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التحويل لصفحات فردية 
نتحميل كنب محجانية 


بقيادة 


571 .12225231113 ارا بالا لاا 
مننديات محلة الإبنسامهة 


شكرا لمن قام بسحب الكناب 


1ت 5 | رع منرم م كنرك مح عدم د يده 


أود أن أقدم تقديري واحترامي لكل من ساهم في [إخراج هذا العمل 
إلى النورء بداية من كتابته ومراجعتهء ونهاية بطباعته؛ ونشره وتوزيعه.. 

أشك ركم .. 
فت نع للق ندج نع لعك سنج( .سسسمديه 


لنوية 


عزيز القاري].. 
بين يديك رواية واقعية» ولككن تم تغيير أسماء أبطالها وزمانها مراعاة 
للمصلصة العامة وأي تشيايه ني الأسمام أو الوظائف تسعل م في عات 
الرواية: فهو من قبيل الصدفة؛ فالمعالجة الدرامية هنا لا تهدف أبدًا إلى 
التشهير أو تشويه أحد سواء بقصد أو بغير قصد. 
لذا لزم التنويه. 
المؤلف 
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إشناء 


إلى 3ماما لبثتى؟... 
كم اشتقت إليك يا أمي.. 


1 1ك با الج 2114| مرمام:. ‏ كدرج وح حلام د . كانه 


د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 


الفصل 





لفل 


جزيرة الروضة:؛ القاهرةء سنة 1992. 


وقف وليد خلف زجاج غرفته؛ ينظر إلى مياه النيل وهي تتلال» يتابع 
المراكب التسراعية التي تمر أمامه؛ يسرح معها وهو يفكر في مستقبلك 
أحلامه مهاء أصدقائه؛ أيه السفير عماد. أمه الحنون ووالده الذي اشتاق 
إليه كثيرا بعد سفره إلى مقر عمله بالسعودية. 

غرفة وليد يسيطة ومنظمة؛ سريرء دولاب؛ مكتب قديم يحبه ويرفض 
الامستغناء عده, مكتبة كبيرة مليئة بالكتب. وضع عليها أكثر من كأسء في 
أماكن ممختلقة على السائط شهادات تقدير من كلية الشسرطة: وميداليات 
حصل عليها من بطولات عديدة لرياضة الملاكبة التي كان ومازال يعشقها 
ويمارسها.. 

تحرك وليد داخل الغرفة بعد أن اختفت الشسمس تماماء وقف يكوي 
القميص. فلابد أن يكون على #سنجة عثسرة».. كلاسيكيٌ في اختيار 
ملابسه. مهتم بالخامة وليس بالماركة؛ السذاء والحزام لون واحد.. 
ارتدى ملابسهء ووقف أمام المرآة يُهِندِم نفه ويصغف شعره القصير الذي 
لا يتعدى الملليمترين؛ نم خرح من غرافته» انصنى على والدته مقيّلا رأسهاء 
الغو يقول جملته الشهيرة: 
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2 5 5 
5 :ا" برا راسلا السزااتسستستسسةالتفاتفال الذي يبرب صيصب رسرطااستاروسسسسمسسطد سسسحةفة .سانانا 


- أناواقف تحت شوية يا أمي» عايزة حياجة؟ 

- شكرايا حبيبي. بس كلم اخوك واطمن عليه. 

- -حاضر يا أمي. 

اعتاد وليد. وهائي؛ وإسماعيل: وعمرو الجلوس مما منذ الطفولة على 
ضغفاف نيل جزيرة الروضة والذي شهد العابهم وأفكارهصم: ضحكاتهم 
وأحزانهم:؛ أحلامهم وأسرارهم.. ذكريات لم ولن ينسوها أيدا.. فى 


عم رمضساق؟ بائع السميط مناديا: #السميط السخخن.. السميط الطازة؟.. 


قفز إسماعيل من مكانه وتحرك ختطوات في اتتجاه مهم رمضان معاتبا: 
- إنت فين يا عمور مضان؟ اتأغرت كده ليه النهاردة؟ 
- حقلك عليايا أستاذ اسباعيل. 


وضع عدم رمضان السلة المليئة بالسميط السخن فوق السور الحجري 
سائلا: 


- كام واحدةيا بهوات؟ 

أجاب إسماغيل بدون تردد: 

- أناعايز 3 وزودلي الدقه. 

عقب عمرو ساخرا؛ 

- إسسماعيل ملك السميط! بلمئك يا عم رمضان. فيه حد يشستري 
مناك 3 وياكلهم لوسورء؟! 
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5 يا أستاذ عمرو ماتقطعش عيشنا.. 

يمك الاأصدقاء الثلائة على كلمات عم رمضان الذي أضاف قائلا: 

- ياريت كل الزباين زي الأستاذ اسماعيل.. كان زماني فتحت دكان 

استمرت التعليقات والضحك علي إمساعيل الذي اغتم بصفارة وليد. 
صغارة استمع إليها الحي كله على مدار عمر هؤلاء الشياب» نفمة استطاعصت 
حبيبته أن تميزها عن ظهر قلب.. خرجت مها بعد لحظاث معدودة نظرت 
وبدأت في إنزال الحبل.. 

ابتسم إسماعيل ابتسامة عريضة قائلا لوليد بحماس: 

- ايلا.. بسرعة. 

عبر وليد الطريق برشاقة.. أخذ العلبتين ووضع مكانهما سميطتي: 
طازجتين. . وكالعادة وجد الأصدقاء علبة بها #جبنة وطماطم! وأخغرى بها 
'زيتون وطرشسي».. مازال الأصدقاء يتذكرون تلك الليلة التي ظهرت فيها 
مدام عفاف فججأة خعلف ابتها التي ارتبكت وأفلتت الحبل من يديهاء وقعت 
السلة أمام وليد.. فأشار له هاني بالاختباء. عاد وليد يخطوات سريعة إلى 
الخلف في لحظة إلى أن اختفي تماما عن الأنظار.. نظرت الأم وابنتها إلى 
وهم يتهامسون في دهاء وهدو أما وليد فوئف صامتا ومرتيكا دال 
مدخيل العمارة.. 
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- أنا واقف تحت شوية يا أمي, عايزة حاجة؟ 

- شكرا يا حيبي؛ بس كلم اغبوك واطمن عليه. 

- حاضر يا أمي. 

اعتاد وليد؛ وهاني؛ وإسماعيل»؛ وعمرو الجلوس معا منذ الطقولة على 
ضفاف نيل جزيرة الروضة والذي شهد العابهم وأفكارضمء ضحكائهم 
الأصدقاء الأربعة سنوات على ضفاف النيل؛ يمر عليهم يانتظام صديقهم 
اعم رمضضان؟ بائع السميط مناديا: #السميط السخن.. السميط الطازة».. 

قفر إسماعيل من مكانه وتسرك خطوات في اتصباه عم رمشان معاتبا: 

- إنت فين يا عم رمضان؟ اتأخرت كنه ليه التهاردة؟ 

- حيقك عليايا أستادٌ اسماعيل. 

وضع عم رمضان السلة المليئة بالسميط السضن قوق السور الحجري 
سائلا: 

- كام واحدة يا بهرات؟ 

أجاب إسماعيل بدرن تردد: 


- أناعايز 3 وزودلي الدقه. 


- إسماعيل ملك الميط! بلمتك يا عم رمفان: فيه حد بيشتري 








م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


.شتات 

55 با أستاذ عمرو ماتقطعش عيشنا.. 

حك الأصدقاء الثلائة على كلمات عم رمضان الذي أضاف قائلا: 

- باريت كل الزباين زي الأستاذ امسماعيل.. كان زماني فتحت دكان 

استمر ت التعليقات والفمعك علي إمساعيل الذي اهتم بصمارة وليل 
صغارة استمم إليها الحي كله على مدار عمر عؤلاء الشباب: نغمة استطاعت 
إلبهم لثوان ثم اختغت لدقائق.. عادت ومعها علبتان» وضعتهما في سلة 
ويدأت قي إنزال الحبل.. 

ابتسم إسماعيل ابتسامة عريضة قائلا لوليد يحماس: 

2 يأل.. بسرعة. 

عبر وليد الطريق برشاقة.. أخذ العلبتين ووضم مكانهما سميطتين 
طازجتين.. وكالعادة وجد الأصدقاء علية بها اجبئة وطماطم؛ وأخرى بها 
"ينون وطرشي».. مازال الأصدقاء يتذكرون نلك الليلة التي ظهرت فيها 
هدام عفافى فمجأة نالف ابجها التي ارتبكت وأفلتت الحيل من يديهاء وفعت 
السلة أمام وليد.. فأشار له هاني بالاختباء. عاد وليد بخطرات سريعة إلى 
الخلف في لحظة إلى أن اتمتفى تماما عن الأنظار.. نظرت الأم وابتها إلى 
السلة وهي في منتصف الرصيف: ينما الأصدقاء الثلاثة يتابعرت الموقف 
وهم يتهامسون في دماء وهدرء؛ أما ويد فرقف صامتا ومرتيكا داغعل 
مدشيل العمارة.. 
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لين . 
دخلت مها ووالدتها الشقة فأشار عمرو #ملك المقالب؟ لصديته 
بالعودة إليهي. ولكن وليد لم يثق فيه إلى أن لوّح إليه هائي بعلامة النصر.. 
عبر وليد الطريق سريعا وفي يده عليتا مهاء وقف وسط أصدقائه وكأن كينا 
لم يكن. بالرغم من أن الأم كانت تحترم وليد وتنتظر اليوم الذي يتقدم فيه 
لخطبة ابتتها إلا أنها اعترضت وبشدة على وقوف مها المتكرر في الشسرئة 
لرؤيته.. سيناريو وخيلاف دائم على منار السنين. 
قال صمرو ساخرا: 


سس سساسحسحصها الاب مسروى سان استسججة انث نيرب سقط ست "رمرم مسو مدلرسصسحت5 517 روصلا اسلااتتا"" بيو بسمسسسسخه ات" بججروررور رصا اسشااكك10.... راتشع" ببس سسسب سوبي 





- مش بالذمة عيب واحد هابيقى ظابط كمان سنة ونسه عمال يجري 
أضاف إسماعيل وهر يأكل بشهية: 
9 بقالكم زمن بتحبوا بعضيء على الأقل اتخطبوا.. اقروا فاتحة.. 


اعملوا أي سماجه. . زهتونا. 


"- أنا مش قاهم أنئوا مستنيين إيه؟! 

أجاب وليد بابتسامته المعهودة؛ وكأن الأصدقاء الثلاثة يتحدئون عن 
شخص آخر. 

ولد هادئ الطباع؛ طيب وكما يقال: «قلبه أبيضص»: جدع وابن بلد»؛ 

ودب وخجول.. يحترم الجميع فيحترمه كل من حبوله.. رزين: قليل 

الحيديث إلا أنه ييداوم على إلقاء التحية #السلام عليكي؟. الحصول مئه 

على معلومة في غاية الصعوبة: الكلمة في مكانهاء وفي الوقت المتاسب». 
18 : 
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ا سس سس 2 
ركان «الكلام بفغلوس».. ونيد رياضي من الطراز الأول» قوام رشيق؛ طوله 
8 سم صاحب بشرة خمرية» عيناه سوداوان واسعتان: تعره أسود 
تعير: حاجباه أسودان كثيفان: وفي أعلي الحاجب الأيسر علامة من 
إصسابة قديمة.. اعتاد منذ اتنضمامه لكلية الشرطة قص شعره بنفسه.. لاحظ 
هانتي ذهابه إلى الحلاق كل عشرة أيام» فأهداء ماكينة حلافة (ألماني) عالية 
الجردة.. ذعبت الموضة وعادت الموضة ومع ذلك استمر وليد في ارتداء 

- إنت حتفضل عايش في دور توع كروز في انئلا0 1109 لغاية 

إمتى ؟! 

أجاب وليد ميتسما: 

- إنت آخر واحد يتكلم بالفائلة (البفتة) اللي انث لابسها دي. 

أحب وليد كرة القدم ومارسها هوابةٌ؛ ورث عشق الزمالك من والده؛ 
ولكنه احترف رياضة الملاكمة منذ الطفولة إلى أن فاز في أكثر من بطولة 
رهو في السابعة عشر من عمره.. أكمل تدرياته وانتصاراته حتى أصبح 
مدربًا للناشتين في نادي الزمالك؛ وفي النة الأخيرة في الكلية أصبح 
أصغر مدرب ملاكمة في نادي الشرطة:؛ وبالرغم من قدراته إلا أنه لم 
ستخدم قوته في تعاملائه مع أحد. مقتنعا بأن العنف هو لغة الضعفاء, 

اسلوب وليد» شكله ومظهرء أعجب كثيرا من فتيات النادي اللاتي 
حاولن التقرب منه؛ استوعب ذلك ولكنه ظل على إختلاسه لمها.. 

11 
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سمسسسسسسهمد7 لاسر هسس»سحصسسسب سس متسس سحصد 7ت جمجججسسسساسسلاهمسه1اسصصساسسمسصت ناتس سك سس 


المركري بالقاهرة.. وبعد عام من تمخرجه تقدم لخطبة مها التي كانت ني 
قمة سعادتها وهي تفتح بدها أمام وجهها قارئة الفاتحة. انتظرت عذء 
اللحسظة لسنوات بفارغ الصبر.. وبعد مرور عام من الخطوية حاول ونيد 
إفناع الدكتور رأفت والد مها بالزواج مسريعا إلا أن والدها رففي وأصر 

مها مصرية جميلة؛ وجه ملاتئكي جذاب ذو ملامح صغيرة: شعر بني 
قصير؛ عينان عصسلتان ساحرتان.., جمالها في طبيعتهاء تستقييم الماكياج 
حتى بعد تشرجهاء أنها مازالت طالبة في المدرسة أو بالأكثر في أول سنة 
دراسية بالجامعة.. مها مغرمة بالقططء تعامل قطتها #كاندية كابتتها.. نيتم 
بها اغتمامًا شديذاء فرشة؛ شامو» طعام مستورة ورعاية عطلة فائقة.. 

كانت في عراك مستمر مع وليد اعتراضا منها على عدم اهتمامه بالقطة 
سائلة: 





- إنت ليه مش بتدلع «كاندي:؟ 
أمسك وليد يدها قائلا: 
- أنا مش هدلع غير قطة واحدة. 
- دلعها هي؛ وسيبك مني أنا. 
أمسلك وليد يدها مرة أخترى: 
12 1 
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- موافق بس على شرط, 
- إيه؟! 


- بس بقي يا وليده عيب كله. 


اععم وليد منذ الطقوئة بجارته؛ وتعامل معها كأخ أكبر.. اعتاد أخره 
الصغير عباد اللعنبٍ مع أحمد ثقيق مهافي منزلهم.. كانت مها في 
الرابعة عشر من غمرها عندما انتهزت الفرصة وأعطت عماد خطايًا من 
سبع كلمات ليعطيه لأخيهء هر انت يا وليد بجد عتبقى ظابط؟؟ قرأ وليد 
الكلمات باهتمام وهو في متتهى السعادة؛ لكنه أحس بالشجل والحرج من 
أن يعطي أخخاه الرد.. في هذا التوقيت لم يفهم وليد سيب السؤال: هل هو 
حب استطلاع؛ سعادة وفخر بأن صديق وجار الطفولة سيصبح ضابطاء أم 
بداية قصة حب بين وليد ومها والتي نُوَّجَتْ بالزواج في أكتوير سنة 1998, 
نسم الفرح في دار القوات الجوية؛ حضره الأعل والأصدقاء والجيران.. 
امتلاات القاعة عن آخرها بالفيوف في سهرة من أججمل ما يكون.. 

تخرجث مها في كلية صيدلة: بتقدير عام جيد جعداء انفسمت إلى شركة 
أدرية كبرى.. أتقنت عبملها وأحبته. تمنث أن تمتلك صيدلية في بوم من 
الأيام. ولكن وليد رفضض بإصرار 'قائلا: 

- وكل 5 دقايق يدل واحد يعاكيك؟ مش هيحصل. 
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ل 





عشقت مها وليد مشقاء فهي لم تر ولم تسمع رجلا غيره.. كان يبهرها 
التزامه منذ الطفولة وهو يعبر الطريق متجها إلى الجامع لاداء صلاة الجر 
في ليالي السهر. ليالي امتحانات الثانوية العامة. . 

لم يَحْتَحْ وليد أن يسأل مهاعن أي شيء. فهي عكسه تماماء تتحدث 
دون توقف»؛ تحكي كل الأححداث باستفاضة.. تستمتع بأخذ رأيه قبل 
.اتخاذ القرار فهي تعي جيدا أن تفكيره مرتبء أما اهتمام وليد بمعرفة أدق 
التفاصيل فلم يكن عن عدم ثقة إنما عن حب غيرة واطمثتان.. 

وعلمى الصعيد العملي؛ وفي قطاع الأمسن المركزي بالقاهرة تعرف 
وليد على زملاء جدد؛ توطدت علاقته بالجميع في وقت قصير» واتسمت 
بالاحترام من أول رئيس القطاع إلى آخخر مسجئد انضم إلى الوحدة.. اكتسب 
ثقة الجميع حتى تسابق زملاؤه لأخمل رأيه في الأمور الشخصية: فهو ستمع 
جيدء مسلل بارع وصاحب منطق ولايهاب قول الحقيقة تحت أي ظرف.. 
صفات اكتسبها من والده محمد سامي» قدوثه ومثله الأعلى.. 

عمل محمد سامي مذيرًا إداريًا وماليًا في إحدى الشركات الاسثمارية 
بالسعودية.. كان من أوائل الموظفين الذين أسسوا الشركة: إلى أن تحولت 
لصرح استثماري كبير في سنوات قليلة.. ربع قرن من الزمان وهو يعمل 
بحب واجتهاد ملحوظين.. أول من يحضر يوميا إلى مقر الشركة وآخخر من 
بترك المكان.. تم رفض امستقالته أكثر من مرةء وأخبيرا في يناير سنة 1997 
انفسق مع الشيخ عرفان صاحب المجموعة الاستثمارية على عودته إلى 
مصر بشرط أن يستمر عمله معه استشاريًا مواظيا على السفر إلى السعودية 
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ىو ثلاثة أشهر على الاكثر.. التزم الأستاذ سامي بوعده إلى أن اشتد عليه 
المرض قجأة.. وفي أبريل 1999 توفاه الله بعد صراع مع المرغى لم 
يمر أكثر من شسهرين.. كانت وفاة هذا الرجل البار صدمة قوية ومؤلمة 
للجميع.. لم يكن حضور صاحب المجموعة الشيخ عرفان وابنه واثنين 
من الزملاء من الرياض إلى القاهرة لتقديم واجب العز اء مشاجأة لأحد؛ 
فقد كان الغقيد أنحا لهم ومثالا في الأدب والالتزام.. وفي اليوم الثالي 
للعزاء ذهب الشيخ عرفان للأسرة في المنزل» وأثناء الزيارة أعطى وليد 
شيكا براتب والده عن فترة عمله قبل مرضه؛ وشيكا آخر تقديرا منه للرجمل 
الذي عمل معه لأكثر من خمسة وعشرين عامًا.. قبل وليد الشيك الأول 
ورفض بإصرار الشسيك الثاني وعندما سأل الشيخ عرفان عن السيب حكى 
له وليد ما أوصاه به والده قبل وفاته يآيام: 
[ الشيخع عرضان اداتي مكافتة نهاية الشدمة خخلاصسء شر سي فاضل 
وكريم. هايحاول يديلك فلوس تاني» اشكره واطلب منه انه يوز 
المبلغ على كل زملاء المجموعة بالتساوي.. 
أدمعت الكلمات عيني اشيم عرفان الذي وعد بتنفيذ الوصية.. وقبل 
أن يرحل قدم للأسرة دعزة لأداء العمرة؛ ثم طلب من وليد دوام التواصل.. 
كان حضور هذا الشيخ الجليل شهادة تقدير للعائلة بأكملها وأفضل تكريم 
لررح الأب رحممة الله عليه., 
وضع والد وليد معظمم مدخيراته منذ مسنين همله وكفاحه في شقتين 
بعمارة جديدة تبتعد خعطوات عن منزلهم بالروغسة.. شقة في الدور السادس 
15 
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تزوج فيها وليد وأخرى في الدور السابع لأخحيه الصغير عماد.. وعئدها عاد 
إلى القاغر ة اشسترى (شاليه) في قرية مارينا باليساحل الشمالي؛ وفي أبامه 
اللأخيرة: وعندما اشتد عليه المرضي وقبل نقله إلى المستشفى بأيام أوصى 
زوجته وأولاده بدفع جزء من التركة فصالح جمعية خيرية لرعاية الأيتام: 
وقد التزموا بذلك.. 

والدة وليب #مبس آمال1؛ كما يناديهما الجميع: مدير مدرسة ابتدائي 
خاصة بالجيزة.. عاشقة للعلم والمعرفة.. يحبها جميع أطفال المدرسة. 
وفي نفس الوفت يحترمونها ويهابونها بشدة.. إدارية ناجحة؛ وصارمة في 
اتخاذ القرار.. نتقضي معظم يومها في المدرسة وسط الطلية والمشرسين 
وتعرد سريعافي الرابعة مساء إلى الممزل للقاء الأخوين وليد وعماد.. 
تهوى قراءة الروايات الإنجليزية القديمة» تجلس في المساء على كرسي ني 
الشرفة والروايات في يدها لساعات.. صاحبة أشهى وأطيب المأكولات». 
وكما لقبها وليد؟ #طبانخة بريمو».. وليك أبنها البكر, تعتمد عليه باستمرار» 
تثتى في أرائه. وقراراته.. نقطة ضعف آمال الوحيدة هي ابنها الصغير عماد؛ 
أحلامه مجابة؛ تدأله باستعرار: تدافع عشه وتحميه من انتقادات أخبيه 





الأكبرء ضراع دائم في المنزل لا يتوقفب.. 

تخرج عماد في كلية تجارة جامعة القاهرة بصعرية بعد دراسة استمرث 
حمس سنوات.. وبالرغم من أن وليد تمسى تجنيد أخبيه في الجيش إلا 
علاقاته الشخصية في الانقمام إلى شركة عالمرة لبيع الأجهزة والملابس 
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سي 
الرياضية.. بالرغم مسن نجاحه في الوظيفة إلا أن فكرة المسل الخاص 
سيطرت على تفكيره وأحلامه.. اول إقناع وليد بأكثر من مشروع فوجد 
نفس الواجابة: 

- بايا انغرب وتعب في الفلوس دي.. سابهالك علشان تجوز بيهاء 

مش علشان تتعلم فيها البزنس!! 

تصولت !#البلاي ستيشن١‏ في حياة ععماد إلى إدمان.. بعد ساعات العمل 
يجلس هو وأحمد وأصنقاؤهما ساعات أمام الشاشة في مياريات حماسية 
طويلة.. حاول وليد السيطرة على كم الوقت الْمهْدر لكنه فشل مقتنعا في 
النهاية بأنه قدر أخف من قدر. وفي ليلة وبدون أي مقدمات أعلن عماد 
عن رغبته في الهجرة خارج مصر معترضا على نمط الحياة المصرية جملة 
وتفصيلًا.. حاول وليد إقناعه بالسفر إلى السعودية والعمل في إحدى 
شركاث الشيخ عرفان؛ الذي رحب بذلك أكثر من مرةء إلا أن عماد رنضص 
بأصرار معلتا اخختياره أستراليا للهجرةإليها.. عماد صاحب قفصص وروايات 
حب لا تتنهي.. في كل سنة تبدأ قصة حب جديدة ونختفي بهدوء. وكأنها 
لم تكن موجودة.. انتشر عماد في وسط أعسدقاء وليد بغوة: تقرب منهم 
فأحبر, لذكائه. رغغة دمه وشقاوته.. دغن أول سيجارة مع مرو تصاديق 
ديد قبل أن يتم السادسة عشرة.. التزم بالتدخعين فقط دون أن يتطرق إلى 
ماطي المخدرات أو شرب الخخمر.. كثير الشبه من وليد مع اختلاف كبير 
اراضح في الشخصية.. 
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الآيس كريم: أحلى ما اتفق عليه الأصدقاء الأربعة منذ الصغرء تمحول 
المشي إلى "الجركي» بالمنيل إلى عادة بل وروتين حياة» ويمرور السئين 
أصبم لديهم اختيار آخر» هو الذهاب إلى #ماجيك؟ بمصر الصسديدة. امتنك 
وليد سميارة ميتسوبيشي لانسر: اختارت مها اللون الفضي وأصرّت عليه: 
فوافق بالرغم من حبه للون الأسود.. اهتم وليد بصيانة وسسلامة ونظافة 
سيارئه حتى أنه منع اللجميع من التدخين فيها.. كان عرو على النقتيضص 
تمافاء سيارته جيب شير و كي: يسيء استخنامها بشدة؛ الصيانة بالعصدقة. 
تمتلى بأشياء غريبة من أوراق ومجلات: مالابس وأحذية؛ وصلؤت 
كمبيوتر» أكياس وجيات سريعة وأكواب قهرة بأحجام مختلفة.. حاول 
معه أصدقاؤه كثيرا لتخيير سلوكه ولكنهم فشلوا أمام إهماله وآرائه: 

- إنتوا مش فاهمين.. هي العربيات الجيب معموله علشان كده. 

وفي نفس الوقت اعترض الجميع على سيارة إسماعيل؛ أوبل كورساء 
صائرن صغير من الداخل» إضافة إلى أنهم جميعا سثموا من قيادة 

- إنث فعلا يا اسماعيل أوحش واحد بيسوق في مصرا! 

أكمل عمرو تعليقه وهو يوجه -عديثه لوليد قائلا: 

- أنا مش عارف انتوا اديتوا لراحد زي ده رخعصة ازاي؟! 

انتهى المطاف في أغلب الأوقات بالخروج في سيارة هاني.. اشسترى 
والده مسيارة :فواشو 2850 ججديدة وأعطى هائي ميارته القديمة؛ ال«فولشر 
244؛ الكدسيكية القرية.. كان لدى هاني الشرعبة لبيعها وتغييرها لكنه 
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رئفضر: بل قرر تجديدهها بالكامل حتى أنه مرف مبلنًا كبيرًا كان يكفي 
لشراء سيارة جديدة.. وفي مصر الجديدة اصطفت مسيارة هانسي أمام 





«أير حيدر» صاحب أقرى سندوتشات شاورمه وألذ عصير مانجو.. وقف 
الأصدقاء خارج السيارة يأكلون ويشربون وعم يضحكون علي الصراح 
المستمر والدائم بين عمرو وإسماعيل الذي قال وهو في قمة الحقد: 

- أنا مش فاهم انت ما بتمخنش ليه مع إنك بتاكل أكتر مني بكتير؟! 

أجاب عمرو باستهزاز: 

- أنا عندي مخ بيحرق.. إنت ما عندكش حاجة؛ أعملك إيه؟! 


ثم بدأعمرو في التطبيل بيده على سقف سيارة هاني وهو يغني 


- أعملك اسيه حيرتئي., أعملك ايييه جنتتني!! 

دفي طريق العودة إلى الروضة: مرت السيارة الفرلقو أمام لمبنة شرطة 
على مشارف كوبري عباس.. طلب إسماعيل من وليد إبراز كارنيه الشرطة 
للامين. فعلق هاني سائلا؛: 

” من إمتى وليد بيطلع الكارنيه؟! 

> إنت مش معاك رخص يا هاني؟! 
> آه معايا. 


طيب عايزين كارنيهي ف إيه؟! 
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د : 

عاد إسماعيل وسأل وليد قائلا: 

- طيب افرض معهوش رخص ؟! 

أجاب وليد برد منطاني: 

- ويبقى ليه معهوش رخص ؟! 

وأثناء تلك المناقشسة أعطى هاني الرخص ثللامينء الذي فحصها بدتة. 
لم خفض رأسه ونظر إلى ركاب السيارة بإمعان .. أعساد الرص لهائي 
الذي انطلق بالسيارة: قعقب إسماعيل قائلا: 

- كان ثاقص يطلب البطايق!! 

ابتسم وليد وأجاب بهدوء شديد: 


- ولو طلبها.. حقه. 


م335 | ع عؤوان ممم كرك كح عرزا ١د‏ 2 لني 


الفضل, 
وز الثاني 





شريف» ١آخير‏ العنقود». الولد الوحيد بعد ثلاث بنات: حبيبة: وفاطمة 
وكريمة.. حبيية الأخحت الكبري؛ فاطمة وكريمة توأم؛ متشابهتان شككلا 
ومرضوعاء ولهما عالمهما المخاص.. 

طار الحاج بيومي من الفرحة بعد أن كاد يفقد الأمل في ولد يحمل 
اسمه.. اختارت الوالدة فوزية اسم شريف للمولود: وأقنعت والده بجملة 


واحدة قائلة: 
- تخيل كده يا حاج؟ الدكتور شريف بيومي. 
أعجب الأب باللقب قائلا: 
- مع إني كان نفسي يمك معايا الشغل؛ بس برضه حلوة حركاية 
الدكتور شريف بيومي دي!! 


الحاجمة فوزية» سيدة منزل مصرية بمعنى الكلمة؛ تهتم بتربية الأبناء 
رتعمل علي راحتهم.. تتواجد معظم أوفات النهار بالمطبخ وفي المساء 
تاسع السللات والبرامج.. أما الحاج بيومي؛ فتاجر سيارات» ورث 
المهنة أيّا عن جد يمتلك معرض سيارات كبيدً! في حدائق القبة» وذو 
علاقات وطيدة بكبار التجار في القاهرة» والإسكتدرية.. 
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اعتاد شريف منل أن كان طفْلًا الذهاب مع والنه إلى معرضه بحدائق 
القبة.. عشق الصبي السيارات عشقاء تعلم المشي والجسري حولها. 
واستمتع بالجلوس خخملف جميع إطارات القيادة.. ومع مسرور الزمن» لم 
يكن شريف سعيدا بمهنة والده؛ إذ تمنى أن يكون صاحب توكيل وليس 
صاحب معرضى؛ رجل أعمال ولبي تاجرّاء وقد أثر ذلك القكر والإحساس 
عليه مُحْدئا عقدة» وشعورًا بالتقص ليس له سبب على الإطلاق.. 

اهتم الحاج بيومي يتعليم أبناثه تعليما متميزاء الحقهم جميعا وسط 
أولاد الذوات في مدرسة خاصة بالزمالك. كره شريف المذاكرة بشدة؛ 
مما جعل والده يستعين يتجميع مدرسي الفصل لإعطائه دروسًا خصصوصية 
في جميم المواد.. كان هذا هر الحل الوحيد لتجاح ابنه المدتل على مدار 
المستين.. وفي الثانوية العامة اجتهد الحاج بيومي في مساندة ابنه للخروج 
من عست الزجاجة.. في متتهى السرية ببحث وتقصى إلى أن الثقى يأحد 
مشرفي المراقبة على الامتحاننات.. استطاع الاتفاق معه بمقابل مادي 
على مساعدة ابنه في اللجنة» وبالرغم من هذه الصفقة إلا أن شريف نجح 
بمجموع 61/.. أسعدت التتيجة العائلة بأكملها؛ لآن الجميع توقع رسوب 
شريف.. بالطبع انتهى لم الأم؛ ولككن المحاج ييومي أصبح سعيدا لأن ابنه 
سيعمل معه في إدارة شتون المعرض.. وفي موعد التتنسيق اقترح الااب 
على ابنه التقديم في جامحة خاصة للحصول على أي شهادة؛ إلا أن شريف 
كان له رأي آخر: 


- أنا عايز ادخل كلية الشرطة. 
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منغاجأة لم يتوقعها أحد. اغترض الآب, أمام ترحاب وموافقة جميع 
إفراد الأسر 5.. ساعدت حبيبة أخخاها في إقناع الوالد الذي رضخ بشرط أن 
رضي ابنه معه أيام الإجازة من الكلية في المعرض.. وافق شريف بدون 
د رد فاليارات تجري في ذمه. 

منذ أن كان صغيرًا انتب شريف لجارهم الضابط أمين: الذي كان يمشي 
مزكاء وائق الخطوة» يجري أمامه وخلفه اثتان من عساكر الشدمة.. احترمه 
وهابه الصغير والكبير بداية من حتارس البئاية؛ إلى صاحب العقار.. ابته 
شهد صديقة حبيية المفضلة+ تخرجا ما في كليه تجارة جامعة القاهرة.. 
وفي نفس الليلة التي أعلن فيها شريف عن رغيته اتصلت حبيبة بشهد لترتيب 
موعد مع والدها الذي حصل على رثية عميد منذ عام واحد فقط.. 

وفي مساء يوم الجمعة وقف الضيوف علي ياب المنزل وفي يد شريقف 
تورتة بينما أمسكت حبيبة طبقًا كبيبًا من الفضة الخالصة كتيت عليه آية 
قرانية.. كان الاستقبال حميمّاء هئأ فيه العسيد أمين الجميع بجاح شريف 
الذي جلس في أدب جم دون أن ينطق بكلمة واحدة» وأثناء تناول الشساي 
شكر الحاج بيومي جماره على استضافتهم ثم أضاف قائلا: 


- شريف من وهو صغير سايف سعادتك قدوة ومثل أعلى: تجح 
رفاجتنا كلنا بإنه عايز ييقى ظابط.. أنا طبعا كان نفسي يمك معايا 
أجاب العميد أمين ميتسما: 


أنا كمان كان نفسي محمد يطلع ظابط؛ بس هو صمم على هندمسة.. 
5 23 
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- نفس اللي انا قلته والله. 
ثم شرح العميد أمين أهمية وخخطورة هذا القرار قائلا: 
- لازم الأول سريف يبقى فاهم إن الشرطة مش لعبسة؛ دي التسزام 
ومسئولية؛ مسئولية مش سهلة. 
لم تطرق أمين إلى ضَشْف المقابل المادي خخاصة في السنوات الأ ولى 
- إنت عارف سعادتك ان الفلوس مش هي الموضوع. 
استمرت المناقشة لمدة ساعة إلى أن تحدث شريف وأصر على اختياره: 
وأمام هنا الموقف الواضح عاد العميد أمين وأكد استعداده التام للمساعدة 
معثيرا شسريف مثل ابنه محمد.. شككره الحاج بيومي: ثم استأذن من الأبناء 
للجلوس مع سيادة العميد على انغراد للتحدث معه في أمر شخصي.. 
دخل الحاح هباشرة في الحديث قاثلا: 
- أناعارف طبعا ان ممكن يكون فيه مصاريف للموضوع ده.. من 
0 ل100 ألف. ل. 





قاطعه أمين وأجاب مبتسما: 
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الأمدسلة 
اس سا ني 
بطر العميد لإنهاء الحوار فقال بنبرة واضدعة وجادة: 


5 حاج يوهي .. انتهينا. 

أجاب بيومي بخجل: 

3 اللي تو مر بيه معادتك. 

فرت الأيام وكما وعد العميد أمين وفى.. أهتم: وتابع إجراءات تقديم 
واغتبارات التحاق شريف بيرمي إلى أن تم قبوله بكلية الشرطة.. وبعد 
ظطهور !| جد 5 أصر الاج برضي على دعرة العميل أمين على العشاء.. 
وافق العميد على مضضس وذهب في سيارة ييومي المرسيدس إلى مطعم 
تأبو شقرة».. وبكرم الضيافة امتلات المائدة بالمأكولات: اللطات 
والمروبات.. وأثناء العشاء تبادل الاثنان أطراف الحديث الذي استمر 
لأكثر من ثلاث ساعات.. تحدث الغميد عن عمله في الداخلية بكلمات 
فليلة؛ أما الحاج ييومي تأذاع تفاصيل ومشاكل تجارة السياراث بالكامل.. 
وفي طريق العسودة إلى المنزل» قتح الحاج بيومي درج السيارة وأخرج 
سامين من أحدث طراز #رادر»؛ إجدذاهمار جالسي والئاية ريصي 
أمداهب إلى العميد أمين الذي حاول الاعتذار. إلى آن قال له جاره بلغة 
“الطبيسية : 

> زه النبي قبل الهدية؛ وبعدين دي ولا سحاجية قصاد جمايل سعادتابك. 

أمسك العميد أمين الهدية دون النظر إليها قائلا: 

" شكرًايا حاج» بس ماكنش فيه لزوم للكلام ده. 
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تمتى الاج بيومي أن يساعده ابنه في معرضه بحداتق القبة إلا أن هز, 
الأمنية تبخرت في أول يوم رأى فيه شريف ببدلة طلاب كلية الشرطة... 
حيث قال بشرح: 

- إيه الجمال دهء ما شاء الله عقبال التجمة. 

- قول عقيال النسر يا حماج. 

مرت ستوات الدراسة بكلية الشرطة سريسا.. لم يكن شريف الطائب 
المثالي.. أنقن التزويغ من الكليةء واسعطاع بذكائه الظهور والاختفاء في 
الأوقات المناسبة.. كان عند شريف استعداد قوي للانحراف. فانضم إلى 
شلة احترفت السهر والشرب.. أحب البنات وتعددت علاقاته التي لم 
تستمر طويلاء بل كانت تنتهي أسرع من تتخيّل شريف نفسه.. علاقة هدفها 
واححد. 

تخرج شريف في كلية الشرطة سنة 1989: وتم توزيعه للعمل ني 
مصلحة الأمن العام؛ وبالتحديد قسم مصر الجديدة» ويعد مرور عامين 
نجح العميد أمين في تحفيق رغبة تسريف يضمه إلى إدارة مباحث نفس 
القمء موقع مهمء قوة ونفوذ حسده عليهما معظم زملائه وأصدقاله من 
خريجي الككلية. 

شريف ذكي ذكاءً حاذاء قوي الملاحظة:؛ تعلم أن يظهر ويتصرف بشكل 
متحضر ورسط أصدقاء المدرسة والنادي؛ وكأنه ابن من أيناء العائلات. 
الأرمستقراطية.. اعثاد الذهاب مع صديقه معتز إلى الجيم؛ ليس فقط. 
للتدريب على رفع الأثقال» ولكن للالتقاء بجميلات النادي. 
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ملت هيثة شريف بعد تخرجه..استقامت قامته؛ اعرضت كغاهء 
وميد جسمه صحيًا ورياضيًا.. سريف صاحب بشرة نقية ييضاء.. حاد 
الملامح؛ عيناء سوداوان وشعره أسود داكن.. اعثاد الظهور بشارب مسدد 
وذقن عقيفة «موجلاسي» في الأعياد والإاجازات الرسمية الطويلة؛ عاشق 
لمظاعر مهتم بكل وأدق التفاصيل: سيارة موديل المسنة فيدالية ذهب. 
ملايس ذات ماركات واضحة نظارة امعطاد»وساعة 1853».. سلاحه 
الميري لايغارقه جزء أساسسي من تركيية شحخصيته.. يضعه في جائبه 
ضباح كل يوم؛ إلى أن يعود إلى منزله فيمحفظه في خزينته الخاصة.. 

معتز فودة؛ وحيد والديه؛ أعز أصدقاء شريف وزميل المدرسة.. نجيح 
في الثانوية العامة والتحق بالبجامعة الأمريكية.. في السسنة الثانية وأثناء 
النراسة انفصل والداه؟ والدته من عائلة أرستقراطية وغنية؛ اهتمت يحياتها 
وعلاقاتهاء ومظهرها ومظهر ابنها وسسعادته.. في آخخر منة دراسية استقر 
معتز تماما في منزل الأم التي استمرت في تدليله؛ حتى أنها اشترت له 
سيارة امرسيدس كوبيه2؛ موديل النة بالرغم من اغتراضص وألله بشكة.. 
استغل معت: هذا الانفصال أبشع استغلال؛ إِذ تنقل بين المنزلين بدون 
دقيب.. بعد أن تخرّج معتز بصعوية في قسم إدارة أعمال. التححق بالعمل في 
#ممنع والده؛ لم يلتزم بالذهاب في مواعيد العمل الرسمية؛ حججه الواهية 
داختفاءاته المتكررة أدت للعديد من المشاكل بيئهما.. معتز قصير؛ ولكنه 
#احصب بنيان قوي.. بالرغم من تعاطيه للحشيش؛ وشربه للخخمر إلا أنه 
راظب بشكل لافت على الذهاب إلى «الجيم».. أهم لحظات حياته على 
أساطئ بيانكي بالعجمي عندما يكتسب جسمه اللون البرونزي ويتجول 
با لشورت ومن ححوله البئات. 
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مرت السنوات والتقل سريف من مباححث معسر الجيديدة إلى مبامر 
أسران. كان يمضي عشرين يومًا بالعمل وعشسرة أيام راحة بالقاهرة. ر 
فترة إجازة شريف في القاهرة اعتاد المديقان السهر ما في «موروز 
وبلوزه. استغل شريف نفوذف رنجح بحضوره القوي وسلطاته في السيط 
على «بودي -جاردز وجرسونات؛ هذه الأماكن» #برستيج# ومعاملة خاصة, 
أسعد به صسديقه.. ا 












ووقشهء على ! ستعداد للشروج والسهر والسغر في أي وفت. ٠‏ شيو ا 
ومتشعب في علاقاته مع الشباب» كما يقال 3مت الاي ل | 


أول في تعرف شريف على لد بتات القاهرة.. ا 


0 بج 
إلا أن الأناقة كانت واضحة وضوح الشمس» ويريق ال ارولكس» «زغلل؟ 
عينيه.. اننظر شريف بغارغ الصبر عودة معتز سائلا بنظراته: ظ 

- هين القطة؟ 

انحني معتز قريبا منه قائلا: 

كان شريف في هله اللحظة على ثقة تامة أنه سيسمع اسمًا من أسماء 
رجال الأعمال المرموقين في المجتمع.. هز رأسه نافيا متنبها في انتظار 
معرفة من هو والد بيري.. أضياف عمديقه يفخر: 
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المضفوظ.. راغي المسفرظ. 

ممع شريف الاسم ولم يرد.. 

ررب المحفوظ: رجل أعمال من الطراز الاول.. يستمر أمواله في 
وبى المجالات.. تنقيب بعرول» مشاريع عقارية: منتجعات سياحية؛ 
تركيلات تجارية؛ صرح عملاق يُدِرٌ عليه الملايين سنريًا. . والدتها أميرة» 
إس على مسمىء انقسسمت هذه العائلة الصغيرة إلى فريقين: أميرة والابنة 
الكبرى باكيناء» وراغب والابئة الصغري ببريهان.. وبالرغم من وضوح 
العلأقات في المتزل فإن السب والتفاهم والاحترام ساد بين جميع أفراد 
الأسرة.. وفي وسط المجتمع الراقي حافظت أميرة على ظهورها يجانب 
زرجها ومسائدتها له.. اعتمت أيضا بالأعمال الخيرية إلى أن أصبحت 
عضوًا باررًا في نادي الروثاري.. 

زوجت الابنة الكبيرة ياكينام من ديلوماسي؛ سافرت معه إلى نيويورك 
بعد انضبامه لبعئة مصر في الأمم المتحدة.. أمابيري المحفوظ: عشروت 
سنةه فخربجة المدرسة الأمريكية وطالبة متفوقة بالجامعة الأمريكية؛ قسم 
اطثرة أعمال.. تعيش مع والديها في فيلا فاخرة بالمعادي؛ بها حمام سباحة: 
ل"جاكرزي؛ ر«ساونا»: ومنطقة خاصة اللباريكيو؛ وسط حديقة واسعة 
“ختللة بالأشبجار النادرة والورود الجميلة.. بيري شخصية واضحة. عراقة 
لأأ» عائلتها أعطياها ثقة بلا حدود؛ وفي نفس الوقت متواضعة ومحبوبة 
“0 جميع أصدقائها.. بييري. صاحبة بشسرة خمرية ناعمة لامعة؛ وشمعر 
7/< طويل وكثيف. تحبه وتستمتع بأن تمسكه وتحركه يمينا وشمالاء 
“ب أوفات أخرى ترفعه متعمدة فيظهر وجهها الجميل الجذاب.. عيناها 
اس 5 29 
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سوداوان واسعتان؛ نظراتها ثاقبة وججريئة: وفي لمحظات أخرى يكسرر 
الخجل والبراءة: من ينظر إلى عينيها يحب يسستطيع أن يفهم ريعي مار 
يدور في ذعنهاء ولكئنها لم تكن نعطي هذء الفرعمة لأححد.. 
إجقاء نظراته ولكن معتز انتبه لاأهتمانه وتركيزة؛ فابتسم فاثاد: 

5 شجلهاع جحك ؟ 0 

- أوي.. إنت ازاي تعرفها وساييها؟ 

- ياعم دي بتاعة جراز.. وأنا مش عايز اتجور. 

عقب شريف في داخعله: «أنا بقى عايز اتجوز». 

كانت السهرة تلك الليلة في #ريتموا. . انطلق معتز كعادته ومط الشياب». 
أما شريف فوقف مع إحدى الينات على جانب من البار, الم يكن مهتحابيا 
أو بمن حوله بعد أن سيطر عليه جمال بيري واسم والدها. و 
عن معنر ارات إلى اندراء وسط الأخواء الجاخة تأخبار إليه بالبعضود» ‏ 3 
اقترب معتز من سديقه الذي سأله في أذنه: 

- معاك تليفونها؟ 

- تليفون مين؟ 

- بيري يا أخي؟ 

ابتسم معتز بطخبث قاثاا: 

- اموس مسي سيت 

ظ 
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5 اليوم التالي اتصل معتز بصديقه ساثئلة: 

- تحب ابتدي منين؟ 

ياعم ابتدي من أي حته وخخلصني. 

تحدث ممتز دون توقف» ساردا كنا رهيبًا من المعلومات. 

بيري تقود سيارة ابي إم ديلير 318» ذهبي». لا تهوى الخروج من 
المعادي.. تنردد على نادي الجزيرة قليلا. تذهب كثيرا إلى «الجولدز 
جيم الذي تنم افتتاحه مؤخيرا بالمعادي» لا تدعن ولكنها تشرب أحيانا 
التبيذ الأحمر على العشاء مع والدها ووالدتها.. نظهر في المناسبات فقط»ء 
فهي حريصة دائما على مجاملة أصدقائتها.. في شهر يوليو الترمت بالذهاب 
خلال أيام الأسبوع إلي مقر شركة والدها للتدريب» وفي إجازة عطلة نهاية 
الأسبوع سافرت مع والدتها إلى قرية غزالة بالساحل الشمالي.. وفي شهر 

“حم سافرت إلى تيويورك لمدة شهر مع والدتها لؤيلرغ أختها الكبيرة 

٠5-7‏ دفي طريق العودة إلى القاهرة أمضت مع أميرة ثلاثة أيام في لندن. 
الايد حبري المفضلة.. 

ثم أضاف فو أهم خير ضاحكا: 
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- أكيد» بس كده يا معلم يبقى لازم نخش بسرعة نلخّص ونخلص. 
ثم مدح شريف صديقه على المعلومات التي حسل عليها فاثلا: 
- تصدقء اني أول ما هابقى رئيس مياحث هاخيدك معايا معاون.. ب 
أنا عندي سؤال» طيب هي إيه اللي جابها الجيزة؟ 
.> ممكن يككون التريئر» بتاعها سروح الجيزة يوم الأربع: أو من با 
التغيير. 
ثم تذكر معتز معلومة مهكّة فأضاف: 
- نسيت أقولك إنها بتروح #جريكو' كل يوم جمعة وسبت الصبح. 
مع ونا وشيرين أصحابها الأنتيم. 
- إيه الجريخوا دء؟ 
- يا بني جريكو المعادي؛ أجمد قهرة فيكي يا مصر. 
- لعلمك كل المعلومات اللي انت قلتها كوم؛ والمعلومة الأخيرة دي 
كوم تاني! هو انت فين يا معتز؟ 
- عند أمي في الزمالك.. 
- طب اجهز وهاعدي عليك كمان شوية. آه صحيمء أنا عايز اشتري 
ساعة رولكس. ما تعرفش اجيبها منين؟! 
انتهت المكالمة؛ وبعد أقل من ساعة كان الصديقان في زيارة علا' 
السوري صديق معئز.. جلس الثلاثة ممّا في مكتب علاء بالزمالك وشاهدا 
مجموعبة رائعة من الاعات ذات الماركات العالمية.. لم يَخْتَمْ شريف 


32 


م7 5565 | يزان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


قط 
| عد يده وآمسسك ساعة "سب ماريئر»؛ بميئا زرقاء؛ وأستيك صف 
في سأل عن سعرها فأجاب علاء بثقة: 
1 د وعنثان خاطركم 22.. ولعلمك المينا الزرقا بتزيد ألف ججنيه 
كبان!! 


- هي الجديدة بكام؟ 

- 38 بس مش موجودة اليومين دول. 

استأذن شريف وذهب إلى السيارة ثم عاد بميلغ سبعة آلاف جنيه بعد 
أن اتفقا مما على دفع خمسة آلاف جنيه شهريا لمدة ثلائة أشهر. 

شكر السديقان علاء ورملا معا بعد زيارة ناسحة:؛ فقال شريفف معقبا: 

- بسراحة صاحبك علاء ده طلع جدع. 

- علاء؟ ده جدع جداء كلنا في التادي ساعاتنا من عنده. 

ثم نظر شريف في يده فرححا وفخورًا قائلا: 

” ساعة بنت كلب عاتعمل شغل. 

أججاب معتز بكلمته الشهيرة: 


” أنت حبيبي يا بني !! 
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د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 


الله 


التبدق وليد في بداية نمدمته بقطاع الهايكستب للآمن المركزي بالقاهرة» 
وامجمر به لمدة ثماني سنوات. في خلال هذه الفثرة حصل على العديد 
من الفرق المتميزة أبرزها الصاعقة والمهام القتالية وعمليات الشرطة. 
إلى أن ثم نقله في يوليو سنة 2001 إلى قطاع الأمن المركزي بمحافظة 
المنيا.. في نهاية عاسه الثاني بالقطاع أثبت النقيب وليد كفاءة عالية إلى أن 
كلفه اللواء عبد المحميد صقر رئيس القطاع بقيادة أهم سرية؛ مسرية الدعم 
والمجموعات القتالية.. كان وليد أصغر قائد سرية يكلف بهذهء المهمة في 
تاربخ القطاع بأكمله؛ وقد كان هذا القرار سببا في تحفيز وليد حتى أنه بذال 
أقصى جهد لإثبات أحفيته بهذه الريادة.. عشرون يوما يقضيها وليد في 
#مله بالمنيا وعشرة أيام راححة بالقاهرة.. تأقلم بسرعة على الوضع؛ ولكن 
المشكلة كانت في زوجته مها التي افتقدته كثيرا.. 

أعناد الزوجبان عدم المغروج ليلة سغر وليد إلى المنيا.. جلسا معًاوتناولا 
مشا أمام شاشة الدلفزيون.. كانت مها تدحكي عن مشكلة نشبت بين اثيين 
“ن ذملائها في العمل؛ ثم توقفت عن الحديث عندما لفت انتباهها لقاء 
نتن ميع وطبيب نساء شهير في حلقة موضوعها «تآخر الإنجاب وطرق 
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ميملا 


علاجه بالحقن المجهري أو أطفال الأنابيب"» .. اهتم وليد أيضاء و 


للق 
مما دون أي تعليق إلى أن انتهى اللقاء الذي استمر أكثر من نصف مسا 
6 


أنهت مها الصمث والتوتر الذي سيطر عليهما قائلة بحزن شديد: 
- مش هينفع نستنى أكتر من كدا يا وليد. 
دمعت عيناها وهي تفيف قائلة: 


- آنا بجد تعبت., أرجوك نروح نشوف حل للموضوع ده. 


| 
١ 
1 





وروحيله؟! 


أجابت مها بدون تفكير؛ 

- واروححله لوحدي ليه؟! 

- علشان انا مسافر بكره عشرين يوم. 
تعقب مها.. امت من مجلسها وأغذت بعض الأطباق لتضعها ني 

المطبض. فارتفع صوت وليد عاليًا: 
- الشاي يا باشا. 
لم ترد مها بعد أن انسابت الدموع من عينيها. . 
30 
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التحدله 
م حوالي خمسة أعرام على زواج وليد ومهادون حمل؛ وبالرغم 
. كران الزيارة لأطباء مختلفين إلا أن الاجابة واحدة ومكررة: :ليس 
الس ١‏ - . 
ويك مانع لحدوث حمل 1. وكانث أخخر زيارة لطبيب متذ عام تقريبا وعندما 
- مراتك دكتورة والتحاليل في إيدها وهي فاهمة كوبس ان انتوا 
معندكوش أي موانع طبية. 
- يعني فيه إيه؟! لازم فيه -حاسية . 
أجاب الطبيب بمتهي الهدوء. 
- إنها مشيئة اللهيا سيادة النقيب» قال الله تعالى: < به ملل 
00 ع © معر ا 7 ا د ارعس 
ع ادكه م _ ع ارس سي كر 7 ياه لاس اس 
لمن يَشَآءٌ ألذ كور 29 أو يُرَوَجُهُمْ ذ اا وإِنَشًا وَحممَلُ من يَمَآءٌ 
5 عْتِيِمًا نهم عَليِدٌ قدي #صدق الله العظيم. 
حاولت مها يعد هذء الزيارة إقناع وليسد بفكرة :أطفال الأثايب؟ إلا 
أنه اغترض بشدة رافضا أن يعر زوجته لمخاطر التجربة. قرأ كثيرًا عن 
الأثار السلبية الجدية والنفسية على السيدات جراء هذه العملية إلا أنه 
اسشمام البوم أمام دموع وإصرار زوجته. 
تاق وعادت مها بعد أن غسلت وجهها.. تناول الكوب وأخخدذ رشفة 


مذاميا: 


- أخلى شاي في العالم.. تسلم إيدك يا باشا. 
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أمسك وليد يد مهاء أجلسها بجانبه؛ ثم حضنها بحتان قائلا: 
2 استني لما ارجع ونروح سوا. 


أجابت بابتسامة: 

- شُلم ويتهذا! 

وقف وليد ماسكا يدها: 

- طيب تعالي ندل جوه علشان انا عايزك في موضوع مهم أري أرر 

يننا 

وفي الصباح استيقظ وليد ياكراء أعدت مها حقيبته؛ رهر يرئدي ملابه 
استعداذًا للسفر.. وكعادته قبل زوجته قائلة: 

- الا إله إلا الله 

أجابت مها بصسوت حزين: 

- ميدنا محمد رسول الله. 

جلس وليد في القطار الذي اتطلق بعد دقائق إلى المنيا., أمسك احدىي 
صحف المعارشة وبدأ في قراءتها.. في نفس عربة القطارء وعلى أحد 
الكراسي الخلفيية جلس يحيى ابن اللواء عبد الحميد رئيس قطاع الأسن 
المركري بالمنيا.. كم كاب يمحي سا سعيدا برؤية وليد؛ كام مخلسية حا 


ثم طلب يأدب من الرجل الذي يجلس بجانبه تبديل الأماكن؛ وقد , حب 
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القميف 


.ل عامين في كلية تجارة جامعة عين شسمس يتقدير عام جيد.. كان 
5 ع عانًا إلى أن سأله وليد عن عمله بالأرض والزراعة.. كلمات 
بول اء عبد الحميد عن تقديره وثقته في وليد وإعجاب يحي بفكر وتحضر 
بحم تفاصيل يومه؛ فهو يستيقظ في السادسة صباحاء يستعد ويلعب إلى 
أرس رالده التي تقع بعد مدينة الشروق» ولا يعود إلى منزله قبل الساعة 
الثامئة ماءٌ.. يقضي كل يوم ساعة على الطريق ذعاباء وعلى الأقل ساعة 
ونصف في طريق العودة.. ساعات عسل طويلة:؛ إرهاق بدني وذهني 
شليدين.. ويدون مقدمات فاجأه يحبى يسؤال ممتر جع" 

- تفتكر انا باد كام في الشهر؟! 

أجاب وليد بديلوماسية: 

2 مش عارف. 

أصر ولبد على عدم الإجاية قائلا؛ 

1 ماعنديش أي تخيل. 

ثال يحبى بصوث منخفض: 


لم بيد وليد أي تعليق؛ فأضاف يحيى ساخيً!: 
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- بس باخمد كوبونات بنزين. 

مرتسب ينهي بعد عشرة أيام على الأكثر: شم يبدا يحبى ني مر 

المساعدات من والدته وأنشته الكبرى.. لم تكن المشكلة المادية هي الثم | 

من وجهة نظر يحبى» فشرح شعوره في كلمات قليلة: | 

- أن حاسس اني ماكنة: طور في سائية. اللي بيات فيه بصبح في 

وبعدين انا ما بحبش الشغلانه دي. 






سوال طيكة 7 
- طيب انت ليه ماتكلمتش مع والدك في كل ده؟ 
أجاب يححيى بثيرة حمزينة مؤكدا؛ 
- طبعا اتكلمت معاهه وأكتر من مرة كسان» بس مافيش قايدة. هو 
بيعاملني كأني عسكري عنده: توجيهات وتعليدات وبس. 
وفي نهابة حديئه استخدم ججملة والده المتكررة: (إنت بتعمل السجبوه 
ده في أرضك!. 


ب 
2 


بوجهة نظر اللواء عبد الحميد؛: فعقب يحبى على رد فعل وليد قائلا؛ 
- ميجير أخاك لا بطل. 
ساد الصمت للمحظات ثم أضاف يحيى؛ 
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ْ وليد جيداء فأكمل يحبى حيديئه: 
إيوباكان هيموت واطلمع ظابسط.. عمل معايا كل حاجة علشان 
يقنعني بس فشل.. أقرلك حاجة وماتزعلش مني.. أنا أصلا بكره 
الشرطة.. هبقى ظابط ازاي؟ 
مابتشعش طبعا.. طيب انت نفسك تشتغل إيه؟ 
- أنا بحب البيزئ... 
لحظات أخرى من الصمت؛ يحبى يفكر في مأساأة حياته» ووليد يفكر 
في حل له للخروج من هذا المأزق: إلى أن سأله وليد سوؤالا آخر: 
- طيب انت ماولت تشتغل حماججه تانية؟ 
الا 
- لبه لأ.. دوّره جايز تلاقي فرصة أححسن.. 
اتبسه يحبى جيدا لاقتراح وليد؛ وفي نهاية الحديث اتفقا معّاء أن يعد 
اس مسيرة ذاتية على أن يرسلها إلى وليد على بريده الإلكتروني ليعطيها 
لعديقه عمرو لمراجعتها وتصحيحها قبل تقديمها للشركات والبنوك.. 
اناج يح لهذا القراره بعد أن بعث له إحساسًا جديدًا ممتلمًا بالأمل. . 
سرت الرحيلة سريعاء ووصل القطار إلى المنياء كانت هناك مسيارة في 
“اد وليد وأخمرى في انتظار يحسى.. انطلق كل منهما في طريقه: يحينى 
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سس 


إلى مكتب والده. أما وليد ذهب إلى غرثته بالقطاع» موطنه الثاني للم 
بقضي فيه معظم أيام الشهر.. ظ 
قطاع الأمن المركري بالمنياء أرض شاسعة وواسعة.. على مساب 
عشرة أفدنة أو أكثر.. لوحات التحفيز كتبت عليها شعارات ماصع 
مقولات مأشورة ومثسهورة في كل سكان» بدلية من المدخصل؛ وفي كل 
ركن وعلى كل حائط.. سور مرتفع أعلاه أبراج حراسة ومراقبة من جبميع | 
الاتجاهات.. مكتب أمن في مدخيل القطاع وعلى يميته جراج الحملة من 
سيارات القطاع؛ أتوب بيساته لوار ععربات يك أب؛ مدرعات. ثم أرشض 
غضاءء: والمطبخ ومسخازن التعيين.. في اللجهة الأمامية يوجد ميدان للرماية 
ومن بعده أرمى التدريب. وفي نهاية هذا الاتجاء اعنابر العساكر».: أرنع 
ميان في الجمهة الشمالية تضم: سرايا الدعم, والسرايا القتالية؛ وتشكيلات 
القضء واستراحة الضباط.. وفي الجهة الشرقية مكتب اللواء عيد المحميدا 
قائد القطاع؛ يليه مبنى العبليات والذي يضم أقاء: النتون الإدارية 
وشثون الضباط والمجندين: وغرفة العمليسات؛ ويججاوره مبنى مخازن 
السلاح والذخيرة.. 


التقيب وليدء قائد سرايا الدعم: المكونة من ثلاث فصائل؛ كل فضيلة 
قرامها ضابط وثلاثة وثلائون مسجندًا من أفضل عساكر القطاع. يسند إليهم 
المأموريات ذات الخطورة العالية» من تفئيش وقبض ومكافسة الإرهاب 
وتجسارة المخدرات.. ونحت قيادته أعطى وليد مساحة اتخاذ القرار لكل 
شابط. ثم تابع وتأكد بنفسه من تنفيذ كل المهام بدقة وإتقان.. من أهم 
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٠‏ يات التي اعتمد عليها وليد في إدارة الفصائل؛ واعتبره ذراعه 
ردي والصول شاك (خمسة وخمسون سنة من بولاق الدكرور) 
عسو وسو ويس تفوق العديد 
من خسباط القطاع.. الصول شاكر مسئول عن الشسئون الإدارية: وقيضص 
الروائب: وتسليم المهمات: والتفتيش والإجازات.. يمتاز بالصرامة وقوة 
الشخصية؛ يحترمه ويحيه الجميع.. 
كان لوليد مواقف إنسائية عديدة ومختلفة؛ فعندما مرضت ابئة شاكر 
واحتاجبث إلي تدتصل جراحي:؛ اتصل وليد يحساه الذي رحب يإجراء 
العملية في مستش فى القصير العيني دون الممصول على أي أتعاب. تكرر 
هذا الموقف أكثر من حمس مرات على مدار عامين؛ إلى أن ارتفعت شعبية 
وليد إلى الذروة. ححتى كانت التحية له من عساكر القطاع ذات طبيعة خخاصة 
ومختلفة؟إذ إن الجميع اتفقوا على التزامه: وإخبلاصه: وارثباطه برجاله 
والأهسم إيمانه وتقريه الواضمم من الله سسبحائه وتعالى.. سبيطر إحساس 
الحقد والغيرة على عدد من زملائه الضباط في القطاع.. وفي أوات 
مسخروا من أخلاقه العالية؛ حتى إنه أنّهم بالمبالفة في تصرفاته الحميدة.. 
تقبل وليد النقد بخفة ظل وتواضع إلى أن احترمه ححتى من اختلف معه. 
اضرب وليد من جميمع أفراد السرية؛ كان صادقا في تصرفائه» فتجح 
في بناء جمسر مسن الثقةء احتواهم وتفهم نفسسيتهم وحياتهسم: أفكارهم 
انشاكلهم حتى أصبح يعرف كل صغيرة وكبيرة عنهم؛ مما زاد من قوة 
“+ العلاقة.. كان وليد ييختار السساكر بعثاية فاتقة» فكانوا يتنافسون على 
لدصول لأعلى معدلات الندريب واللياقة البدية: خصوصا بعد حصول 
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سريته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة سرايا اليو 
والتي شهدت منافسات شرسة وصعبة.. اهنم وليد أيضا برجاله ويل 

على راحتهم بل وتدليلهم آحيانا حتى قال له اللواء عبد الحميد ذات ير 
حتهم 1 





-_- دي تاني مرهيا وليد تطلب زيادة في الرز واللحمة في شهر واحلير 
مش كفاية المهسات الجديدة اللي استلموهاء لبس هرائب وبعلاطين 


وتلفزيونات وغيره ولا أفكرك. 
أجاب وليد باحترام وديلوماسية: 
التدريبات شرية 


من قلاع المكس اد اه اللواء داعي يي 
الدعى تحت قيادة وليد نظرا لبنيائه القري دوب الأخد بكفاءته فئ الاعتبار.؛ 3 
وفي أول يوم عمل قام وليد يتكليف إسلام بإجراء تدريب فوري لمسجموعتة 
على فك وتركيب البندقية الآلية.. ارتبك إسلام وهو يمك البلاحء واهن 
في ححديثه؟ فلم يسبق له إعطاء مثل تلاك التدريبات من قبل لهذا العدد هن 
الجنود؛ إلى أن أحرجه وليد مثاديا: 

- مغازي.. واضح إن إسلام بيه نسي السللاح. 
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أمهر العساكر في القطاع في فك وتركيب الأسلحة عامة.. 





مغاذي هت 


..: بيجيرة من عائلته المشهورة في سوهاج بتجارة السلاح وأضاف إليه 


يي ومزيد من التفوق بالعلم والتدريب.. امستعرض مغازي بفخر نخبرقه 
ني تدريب الزملاء على استخدام السلاح.. درس قاس لإسلام في أول يوم 
له بالقطاع.. في الراحة المسائية جلس وليد وإسلام ممّا.. داريينهما حديث 
يلدبل وشسيق ذكره بمحديله مع قائده منذ تسسع سلوات تقريبا وبالتحديد بعد 
تبثرجه وانضمامه إلى قطاع الأمن المركزي بالقاهرة.. في بداية النقاش 
ابدى إسلام استياءه من موقف الصباب. فأجاب وليد بحزم: 


- السكري اللي مش عاجبك ده هو عنينا اللي بنشرف بيها في 
المأمرريات.. هو اللي يحمي ضهرنا وبيدافع عناء وحياتنا متعلقة 


بية , 


سم تحدث معه عن أهميية روح العلاقة بين الشابط والعسكري على 
المستوى الشخصي والذكاء في كيفية التقسرب منه واحتوائه.. شسرح 
أيفسا سعوبة تأهيل العسكري من الحياة المدنية إلى العسكرية والحزم 
دالانضباط. رضحا أن المجند يصل للمعسكر مرئبكا وخعائقاء ثم أكد على 
##رودة الوقوف بجائبه بمرور الوقت في الأزمات الشخصية والإنسائية.. 
أما على المستوى العملي فتدريبه» وتطوير أدائته ورفع كفاءنه دور حتمي 
“هري يحمي أي مأمورية من الكشف أو الفشل» ويمتئهى الفخر أشار 
إلى مجبمو عند مجموعة الأشاوسء كما يحب أن يطلق عليها لكونهم من 


فيز 
ل العناصر في مسرية الدعم ويعملون تحت قيادته المباشرةء طالبا منه 
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ضباط <2-5 22 72 
سريته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة سرايا الد 
والتي شهدت منافسات شرسة وصعبة.. اهتم وليد أيفا برجاله زعي 

على راحتهم بل وثدليلهم أحيانا حتى قال له اللواء عبد 'تحميد ذات ير , 
معاتيا: 
- دي تاني مرهيا وليد تطلب زيادة في الرز واللحمة في شير راحيد, 
مش كفاية المهمات الجديدة اللي استلموهاء ليس» مرائب ٠‏ بطاطٍ 
وتلغزيرنات وغيره ولا أفكرك. 
أجباب وليد باحترام ودبلوماسية: 
لسقيقة أنا قارصض عنيه في 





> اللي سعادتك تشوفه بأ خندمء بس | 
التدريبات شوية. 

وفي حركة التنفلات الأخيرة انضم الملازم أول إملام لننطاع تقلا 
من قطاع المكس بالإأسخندرية؛ حيث قام اللواء عبد الحميد بتعييئه بسرية 
الدعم تحت قيادة وليد نظرا لينيانه القري دون الأععل ركناءتء في الاعشار.. 
وفي أول يوم عمل قام وليد بتككليف إسلام بإجراء تدريب فوري ل.جمرعته 
على فك وتركيب البندقية الآلية.. ارتبك إسلام وهويمسك الالح اهترز 
في -حديثه؛ فلم بسب له إغطاء مثل تلك التدريبات من قبل لما ابعكك قن 
اللجئودء إلى أن أحترجه وليد مناديا؛ 

- مغازي.. واضح إن إسللام بيه نسي السلاح. 

ثم وججه حيديثه إلى إسلام قاثلا بنبرة وأحية: 
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ْ .يدي من أمهر المساكر في القطاع في فك وتركيب الأسلبعة عامة.. 
..ن بيجيرة من عائلته العشهورة في مسوهاج بنجارة السلاج وأضاف إليه 
ير إلمزيد من التفوق بالعلم والتدريب.. استعرضص مخازي بفخر خبرته 
زيريب الزملاء على استخدام السلاح.. درس قاس لإسلام في أول يوم 
بالقطاع.. في الراحة المسائية جلس وليد وإسلام ممنّا.. دار بينهما حديث 
يبل وشيق ذكره بمحديثه مع قائده منذ تمسع سنوات تقريبا وبالتحديد بعد 
تخرجه وانضمامه إلى قطاع الأمن المركزي بالقاهرة.. في بداية التقاش 
ابدى إسلام استياءه من موقف الصباح؛ فأجاب وليد بحزم: 
- العكري اللي مش عاجبك ده هو عنينا اللي بنثسوف بيها في 
المأمرريات.. هر اللي بيحمي ضهرنا وبيبافع عثاء وحياتنا متعلقة 


بماك , 


ثم تحدث معه عن أهمية روح العلاقة بين الضابط والعسكري على 
النستوى الشخصي والذكاء في كيفية التقسرب منه واحتوائه.. شرح 
أيضا صعوبة تأهيل العسكري من الحياة المدنية إلى العسكرية والحزم 
والاتضباط. مو ضحا أن المجند يصل للمعسكر مرتبككا وشائفاء ثم أكد على 
تصرررة الوقوف بجانبه بمرور الوقت في الأزمات الشخصية والإنسانية.. 
ماماق المسحرى الععاى فتز يت وتطلوى أدائية رع ا عور ستضن 
“تسجري يسمي أي مأمورية من الكشف أو الفشلء ويمنتهى الفخر أشار 
أل مجموعتها مجموعة الأشاوسء كما يحب أن يطلق عليها لكونهم من 
حمل العناصر في سسرية الدعم ويعملون تست قيادته المباشرة؛ طاليا مئه 
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ضباط اا 

الاننظار حتي الغد ليرى بنفسه لياقتهم ومهارتهم القثالية.. ثم لخص وي 
حديكه بجماتين من أربع كلمات: 

- العسكري مورتك.. العسكري بيقيسك. 

سكت وليد للحظات ثم أضاف بنبرة احترام: 

- دي جملة العميد أنور البحيري؛ أول واحد اشتغلت معاء.. أمعشير 

في مأمورية بالجبل الأخنضر.. الله يرحمه: كان ظابط محترم. 

شارك ونيد في مأموريات كثيرة منذ التحاقه بالقطاع؛ أنقذه القدرٍ ني 
أكر من مهمة:؛ وآثبت كناء:ة ورجولة وقدرة على التحمل في عملبات 
وحملات مختلفة» وكما يقال: #رأي الموت بعينيه؛. 

في صباح اليوع التالسي» قام وليد بعد طابور الصباح بالتفتيش على 
الفصيلءة الثالشة بداية من قَدَّة السرير: النظافة الشخصية #سحلاقة انذفن 
والشعر؛؛ الالتزام بالملبسء حتى نظافة البيادة. . استغرب إسلام من أهتمام 
ولد بأدق التفاإصيل» ود أسفر هذا التفتيش عن توجيهات طفيفة.. في 
هنا اليوم امستمرت تنريبات الليافة والضاحية لمدة مسساعة تلاها تسريثات 
السوريدي:ء العقلة والضغط. ثم بدأ وليد في تنفيذ أففل وأحب تدريب 
إليه؛ الفنون القتالية.. أعجب إسلام بأداء المساكر في تدريب الاشتباك؛ 
وبعد انتهاء التمارين الجماعية تابع إسلام مبهورا العساكر وهي تتنافس في 
جولات عديدة: ووليد يحكم بينهم وكأنهم في بطولة جمهورية.. أحس 
إسلام بقدراته في تلك الندريبات وقام دون مراجعة وليد بالبدء في تريب 
مجموعته على فلون الكاراتيه الاشجاك بالأيدي والدفاع عن النفس. 
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1 _ديدة» واستطاع أن يحوز على اهتمامهم وترغيبهم ني تعلم تلك 
ان ببمياس شدديك.. ومن علي مسافة بعيدة: تجول اللواء عيد الحميد 
الفنوك ١‏ ْ 35 اوه 

المجموعات متابعا الطوايبر والبرنامج اليومي إلى أن اقترب من 

5 
سرية الدعم؛ وأشار لوليدٍ بالاستمرار وعدم الترقف لعسحية القائء تم وقفب 
يياهد اعافس بينهم باعتزاز وفشر. دفائق وألقى عليهم التحية وغادر إلى 
كيه راضيا عن أداء قواته. 

في نهاية التدريب قام وليد بنربيت كتف إسلام دون تعقيب وكأنه يقرل 
لء: تعفارم عليك» ثم ذعب إلسى مكتب القائد الذي كان يعتمد بعضصس 
الأوراق.. استأذن في الدخول فأشار له السواء عبد اللحميد بالجلوس 
ساأئاد: 

- نخيريا وليد؟ 
الحملة إلى بئي سسويف؛ لحضور فيل زفاف العريف تاجبي أحد رججال 
مجموعة الأشاوس.. لم يتردد اللواء عبد الحميد بالرغم من المستولية 
سائلا: 


> هو إمى الفرح؟ 

” بوم الجمعة يا فندم. 

طيب كلم الحملة والعلاقات وخخليهم يرتبوا كل -حاجة. 
م مام رسأل وليد ساشيرا: 


سين ميدع تمن السولار؟ 
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سسا 
وضع عبد الحميد يده في جيبه وأخرج مبلغ ثلاثمثة جنيه أعطاه لوزير 
اتلة: ظ 
دفعت أد إيه. 
شكر وليد سيادة اللواء على كرمسه واعدا بتنفيذ ما طلبه. أثار مل 
المرقف اندهاش وليد الذي حدّث نفسه سائلا: دكيف يكون سخيًا مم 
نجي + وحريضا كل الحرص مع يحبى؟!1.. 


1: 


ناجمي الغمراوي: أقيم السرادق على مشارف القرية» ارتفست الأعلام 
والزيبات؛ أضيئنت المصابيح وأعدت الموائد.. ناجيء الأ الأصغر في 
عائلة عريقة وثرية من عائلات الصعيدء عقد قرانه على ابنة عمه فائن الي 
أحبته بإخلاص منذ أيام الصبا.. تحمس والدها لزواج ابنته من ناجي 
ابتته الجميلة معلنا للجميع في القرية أن ناجي هو ابنه وزوج ابنثه.. 
الاحتفال رفع ناجي يده عالياء صارخا يأعلى صوته: 
- الياشا وصل. 
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[الأعيرة إلتارية ني مماهء القرية» ذخخيرة حية تطايرث من جميع 


5 لت 0 5 ,1 3 
3 رفح وزيد يده ووضعها على رأسسه في أدب وتواضع؛ تحية 
الحنيجا أده ل 
ع اللي حشرها للماركة والاحتفال.. 


<ظ كف المعشيش والبيرة بسرعة.. 

وقد اتدغرت ز 0 العحلة في أيدي الر جال: أما د فبلا 
السرادق من عشرات الشجشضرء وكذلك رائيحةه الحشيش التي فاحست من 

أشار أعو ناجي لأحد الرجال آمرا: 

- وجف الشغل. 

وعندما رأى ناجي قائده من بعيد ابتسم ابتسامته المعهودة في فخر 
وسعادة لا يرصفان.. تحرك وتخطى الجموع بصعوبة إلى أن حشن وليد 
أي مهد أخري مؤثر.. توالت التحية من غباط وزملاء القطاع للعريس 
الذي صعد أخيرًا على المسرح وفي يده وليد وقد وضح بالفعل في هذه 


لسم تتوقف طلقات النيران: وعندما حاول ناجي تبرير الموقف قاطعه 
دليد متفهم: 
م 5565 | ععوان مرهمحع . كفرح ومح عدي 1د : 


49 


آىا زرا را 





- خمليهم براحتهم. 

استمر الاحتفال وسط أجواء مبهجة:؛ امترجت أصوات الرصاصضص 
بنغمات المورسيقى؛ مواويل المغني الشعبي» آهات الحضورء كلمات 
الغناء والمديح» وزغاريد النساء التي تعالت من داخحل المنزل القريب من 
السرادق.. 

وعلى أنغام الموسيقى ألقى محبي السفل كلمات الترحاب والمديح 
للنقيب وليد الذي رد النحية برفع بده مرة على جبينه: وتارة أخرى واغمًا 
إيافا على صشرة.. 

وسط هذء الأحداث الجميلة الحنى مغازي على وليد قائلا: 

- ياباشا لازم تاخد الميكرفون وتحبي بكلمتين وعيارين من السلاح 

الميري.. 

لم يرد وليد ولكته نظر إليه وهو يفكر في هذا المأزق إلى أن أمسك 

مغازي الميكرقون من يد مصبي الحفلة قائلا: 


8 بصم السمسر ١‏ 
أضاف ثائلا: 


عه الباشا الكبيرء وليد باشا هيحبي عرينا واخونا أجي.. 


أعغطى مفازي الميكر فون لوليد الذي أصابه الذهول من هول هذه 
المفاجأة غير المتوقعة.. وقف من مجله والكل في حالة ترقب.. تحيرك 
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سس سس ببتتتطتلل-ه ييه 
بغبات والميكرفون في يده.. استعار بعض كلمات المغني الشعبي وأضاف 
كلمات أخرى من قليه: 
- أخعويا ناجي.. راجل الداخلية: أجدع وأرجل عريف فيكي 
يا بلد.. عريسنا منورنا ومشرفنا.. مليون تحية ليه ولرجالية 
بني سويف كلها!! 
اكنسب وليد مزيدًا مسن الثقة» أخرج سلاحه الميري من جلبه؛ مشى 
خطوات» اقرب من ناجي» أمسسك يده؛ رفعها عانيا ثم بدأ في إطلاق 
الرصاص واحدة تلو الأخضرى: ورسط صيحات وتصفيق؛ وتهليل 
الحضشور. 
تحرك مغازي مسرعاء وأمساك فوارغ الرصاص, ثم وسه حديثه إلى 
ناجي قائلا: 
- كبيرة ديه أوي يا وله. 
في واقم الأمرء لم يتوقع ناجي هذا الموقف» فهو يعي جيدا مدى التزام 
ليد ومعنى وقيمة استخدامه لسلاحه الميري في فرح.. 
وني السرادق انتشرت طاولاث كبيرة وكثيرة» الأرز حول الذبائح من 
“جول وغعرفان وماعزء ومن حولها أطباق كثيرة من اللطات وأخرى من 
الفاكهة.. اهتم والد ناجي وإخوته بضيافة وليد ورجاله؛ وحرصوا على 
تحيتهم. والاحتفاء بهسم: والجلوس معهم إلى أن بدأ الأقارب والأصدقاء 
3 اتلقيط؟ العريس» وتاجي يملا جلابه بألوف الجتيهات.. منذ شهر 
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ضباط 1 
ب “للحللل27ت2ت>ه2--ل-بببقكببف7221919191919191924 بي 
شكر وامتئان» وبعد مرور ساعة ونصف اقترب وليد من ناجي قائلا: 
- هاتتكل احنا على الله. 
- ليه بس يا باشا؟ 
أراد الالتزام بميعاد العودة الذي سدده مع قائد القطاع.. تحرك أتوبيس 
الشرطة بصعوبة؛ بعد أن التف -حوله الرجالء والشباب والأطفال في توديع 
وليد ورجاله.. وفي آخخر مشهد حاول ناجي تقبيل رأس وليدء الذي تفادى 
هذا الموقف بإصرار.. وللمرة الأخيرة ارتفعت الينادق والرشاشات» 
وأطلقت الأعيرة في توديع الرجال إلى أن اختفى الأتوبيس عن الأنظار.. 
كم كانت ليلة جميئة؛ ليلة مصرية أصيلة! 
نك 
اعتاد الأصدقاء الأريعة مشاهدة مباريات أقطاب الكرة المصرية 
الأهلي: والزمالك؛ والإسماعيلي مقنا.. 
إسماعيل قطب» صديق الطفولة؛ يسككن في الدور الخاسى في نفس 
البناية على ضفاف النيل: طيب بشكل لافت؛ مما جعله سيدًا سهلا لمن 
حوله؛ طويل؛ ممتلئ و صاحب وجه طفولي ببشرة بيضاء» ترج في كلية 
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فيك 
القالت 


ون وؤنادق بصعوية: أثناء الدراسة تدرب في فندق خمسة نجوم: ربعد 
.يب يمح وافده المستشار من خلال علامائه في تعيينه في نفس الفندق.. 
وهر أهلاوي صميم. 
أماعسرد #يأشيز؟ فهر أصغر الأصدقاء الأربعة. مثهور ابمقاليه» 
العنبيائية مع أصدقائه؛ نحيفء طويل و«أشول»؛ عيناه موداوان شيقتان» 
فق إن ختلف التظارة الطبية» شعره أسيزد» طويل ومجعاد ودائما غير 
رفي شارع سوريا بالمهندسين افتتح عبرو شركة شياصة» وفي وت 
تير أضيح لدبه قائمة طويلة من العملاء. إمكانياته الغنية في استخدام 
التكتولوجيا تنعدت الحدود الطبيعية حتى أنه اححرف برام #الهاكينج؟: 
واستطاع اختراق مواقم مهمة في مصر والخارج.. اعترض وليد على ذلك 
مرارًا وتكرارًا بدون فائدة. والإجابة واحيدة: 
معلرمات مش أكثر. 
يل ا و اسما فقط. ا أو 


00 .. كان ومازال يسكن مع أهله 


م عع وت مح رقا اتررين وكيا 
“2 بردي نظارة طبية منال أيام الصبا.. , بعشق ريافية كرة العسلة؛ 
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وبالرغم من قصر قامته فإنه يتابع بطولة دوري المحترفين لكرة ! ا 
امريكاء ويشسجع فريق ال59عطهآ شا باهتمام شديد. هاني بر ب 
ولكنه ملتزم بالتدخين خخارج المنزل فقطء احتراما لوالده درا 
في كلية هندمة؛» جامعة القاهرة؛ ' ثم انضم إلى شركة عفر رية لبناء 0 
سكي عسملاق في طريق القاهرة / الإسكددرية الصصراوري.. 5 
في هذه السنة تسلّم الزمالك زمام الدوري بعد أن تسيّد الأعلي الى. ' 
على مدار سنوات عديدة. . تقابل الاأصدقاء الأريعة في شسقة عمرو بشار, 
مصدق.. استغل عمرو المكان حتى إتمام الزواج من خخطييته نور.. فر 
غرفة المعيشة وفع شاشة تلفزسون أربعة وثلائين بوصة سم منضد: 
وحولها عدد من اككراسسي البلامستيك؛ وفي أحمد الأركان ثلاجة صني 
مليتة بزجاجات المياءء والعصائر» والمشروبات الغازية.. وفي مساء بوم 
جمعة جلس الأصدقاء الأربعة أمام الشاشة في انتظار صشارة الحكم.. 
لقاء الزمالك والإسماميلي. نتيجة لا تقبل الفسمة على انثي ن؛ الزمائك 
يحتاج الفوز ليستمر في التربع على قمة الدوري؛ أما الإسسماعيلي فيسمي 
للفوز ليؤكد تمسسكه يمركز الوصيف أي «المركز الثاني».. الإسماعيلي 
الأهدأ والأفضل على مدار الشوط الأول, أكشر من أربع فرص مؤكدا 
للتهديف مقابل فرصتين للزمالك؛ إلى أن اتتهى الشوط الأول بالتعادك 
بدون أعداف.. ششصية وليد تتحول مئة وثمانين حرجة أثئاء مباريات نادي 
الزمالك؛ تركيز شديد؛ توتر عصبي ملحوظء انفعالات جسدية مضحكة: 
يحرك يديه وقدميه مع الهجمات الخطرة بطريقة لا إرادية.. أما هاني فبتابع 
المباراة بهدوثه المعتاده ولم يتوقف إسماعيل عن التقده مذيم داختي 
منحاز للا سماعيلي بدون أي تمييزه وأخيرا عمرو الذي تفنن في سر 
عباراته وأفكارء الغرية قائلا: 
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هه دلي 01 5 ٌ 
يفكروا يغيروا اسمه ويموه نادي السكر يا نادي الضغط.. آخر 
0 5 0 ال ل د شاييت ١‏ عكاة 
عمس هدوا المبنى الاجتماعي في نادي تزمالك وهاييتوا مكانه 
يتنفيء يعسي مش كفاية انك ظابط وكمان زملكاوي! لعلمك 
ب ابماعيل اللي بيحصل في الزمالك ده سياسة دولة.. البلد دي 
عيرهانا هايتسلح حالها!! 
وخلال الشوط الثاني استمر عمرو في تعليقاته المستفزة وإسماعيل 
يجاريه ضاحكا بصوت مرتفع. إلى أن هدد وليد الجميع بالتزول من المنزل.. 
نقد فعلها من قبل خلال إححدى مباريات القمة بين الأهلي والزمالك» والتي 
أقم من بعدها ألا يشاهد أي مياراة للفريقين مع أصدقاته.. اقتربت المباراة 
ترأعمرو على الشاشة «الدكتورة».. 
- الحكومة يا باشا. 
لم بنتبه وليد لما قاله عمرو الذي أجاب على المكالمة قائلا: 
- مساء الخيريا دكتورة أنا عمرو. 
- أخباراك وأخبار نور إيه؟ 
" يخبر الحمد لله.. نور تمام. 
7 ادليد فين؟ 
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- نزل من ساغة ونسي موبابله عندي. 

آدار وليد وجهه تجاه عمرو وسأله: 

- إنت بتكلم مين؟! 

- انورء. 

- طيب بتكلمها من موبايلي ليه؟! ١‏ 

أعطى عمرو الهاتف لصديقه الذي أجاب معترضا على توقيت ‏ 
المكالمة؛ لأن المياراة في آخر خمس دقائق» قائلا بثقة: 

- أيوهياعها. 

علق عمرو على رد فعل وليد ساخيرا: 

- صياعة ظطباط! 

وقبل أن يسأل وليد زوجته عن سبب المكالمة سجل الزمالك هدمًا نر 
رقت قاتل؛ فقفز هاني مهللاء وصرخ وليد فرحما قائلا لزوجته: 

- وشك حلو.. وشك خلى.. هو ده الكلام. 

أنهى وليد المكالمة مع مها وبدا في الرقص بمنتصف الغرفة إلى أن 
الفمم إليه هائي .. الترم عمرو الصمت. وانتابت إسماعيل حالة من الذهولك 
نادبا الحظء وموجها الاتهامات الافترائية: 

- ياعم الإسماعيلي بايع المائش من الأول؛ واضبحة جدا. 

أجاب هاني ساخيرا: 
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ومتعسي كمات. 


يد وصلة من الإسحفال والعراك؛ يدا الحجزء الثاني من السهرة: أمسك 

ش الكوتشينة.. شهور «استيميشن» وشهور أخرى «جاك».. تفرق عمرو 
بمسموارء وتنافس وليد وهاني على المركزين الثاني والثالثء أما إسماعيل 
ندائما في المركز الأخيره وإن كان علي رأي عمرو؛ 

في نهاية السهرة عاد الأصدقاء الأربعة للوقوف أمام منزلهم على ضفاف 
اليل بالروضة.. وقفوا معًا لبضسع دقائق. إلى أن امستأذن هاني وعمرو 
لالترامهم بمواعيد عمل في السباح الباكر.. أراد وليد الانصراف أيضا ولكن 
أشعل سيجارة أخترى فسأله وليد؛ 

> إنت له هاتشرب سيسجارة تانية؟! 

أخل إسماعيل نفس عميقًا من اليجارة ثم فاجأ وليد بخبر مهم: 

0 قلت لبابا وماما امبارس على حمنان. 

ابزوء ِ 

“عش وليد من المخبر وقال سائلا: 

1 قولتلهم إيه؟ 

كل حاجة, 





م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


- أبويا قالي سيبني أفكرء بس كان واضح انه مش مبسوط. 
- وأمك؟! 
- ماقالتش ولا كلمة؛ بس وشها ألب. [ 
إسماعيل وحنان.. قصة حب وارتباط منذ ثلاث سنوات.. عملت . / 
مضيفة في أحد مطاعم الفتدق الذي يعمل به إسماعيل: تقابلا رتانب' 
إيجاد وظيفة جديدة لها في شركة مصر الطيران» ويعد حصيو لها عر 
دورات خاصة انضمت إلى قسم حجز تذاكر السفره راتب أقل؛ لكن بالطب , 
عمل أفضل مهنيا.. كان إسماعيل راثقا من اعتراض أهله عليها؛ فالفارز: 
الاجتماعي بين العائلئين واضح.. وعدها إسماعيل بإقناع أهله ولكنه بحن 
إلى اختيار الوقت المناسب.. وثقت فيه حببتان وانتظرت بدون إلسحاح. : 
استمر الحديث بين الصديقين لأكثر من نصف ساعة: مناقشة تطرقا نم 
إلى التتيجة التي يتمناهاء وفي نهاية الحسديث حاول طمأنته قائلا: 
عاد وليد إلى منزله حيًا زوجته ثم جلس في مكانه المفضل في غَرنا 
المعيشة؛ مشغول البال بصديقه إسماعيل.. لاحظت مها وجومه فسألته' 
- مالك يا وليد» فيه حاجه؟ 
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الأمفبشس. 
سألها باهتمام: 
هو معادنا بكره مع الدكتور إمتى؟ 
إلاعة #ديس انا عرفت ان السركز على طول زحمة فياريت نروح 
بلمري مويه. 

- نروح وقت ما انتي عاوزه. 

- كده بقى من حفك تتعشى أى حاجه تقول عليها. 

رن هاتف وليد فبل أن يستغل هذه الفرصة؛ فنظر في الشاشة قائلا: 

- ده يحبى ابن اللرا عبد الحميد.. 

بعد التحية؛ أبلخه يحبى بإر ماله السيرة الذاتية على بريده الإلكتروني 
كما انفقا مقاء ثم كرر كلمات الشكر لوليد الذي أنهى المكالمة روضع 
الهائف جانيا وهو شارد الفكر مدا نفسه: #أنا مش غارف اللي انا عملته 
لخ تخت ده مسح ولا غلط؟ !2 


د اذ 
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د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 


اه 


ااه 





أبقفظ شريف صديقه معترٌ يوم الجبعة الاعة العاشرة مياسا للتثغاب 


مما إلى (جريكر؟ المعادي.. 
أفلن معتز امتراضيه قائلا": 
5 ياعم حرام عغليك؛ إحنا راجعين امبارح 4 الصبح» وشاريين قزازة 
كامله. . 


تطايقت معلومات معتز والزاقع.. في أسسد أركان اجريكوا جلست 
بسري ومجموعة من الأصدقاء.. بالرغم من ازدحام المكان إلا أن شريف 
لمحها بعد وان من دخولهما.. لم يعلن الخبر تصديقه خوفا من رد فعله .. 
- دري هنا وما تبصش بغباء.. قاعدة على اليمين هي وبنتين.. 
أزاي ما شوفتهاش» مع إني بصيتث كويس. 
2 أبني أنا قعدت 4 سنين في الكلية علشان اتعلم ابص ازاي.. دقيقة 
رعارجملك.. 


دايح فين؟ 
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اباد اللي | 
لم يجب شريف بل خرج وعاد بعد دقالق فو سحل عببديقبه ها 
انتظار الكايتشينو. .. انتبه شريف لوجود علامات ممنوع التدخين, 


مكان فقال لصديقه: 
- مافيش تدنخين جوه.. لازع نقعد بره. 


7 
الخارجء إنما أ اد أن يكرن قريبا من الطريق وقت خروج بيري.. | 






- سنة ماشوفكش» وبعدين اشوفك مرتين في أسبرع واحيد! ‏ | 

ويعل حذديث قصير عاد معتز إلى خييل يقية الذي جلس في الهو أء ا 
مستمتعا بمشاهدة رواد المكان إلى أن قال معقيا: | 

- إيه ياعم المكان.ذ» دي حنفية ححريم. 

- هو على طول كله ١‏ 

استمر الصديقان في حديثهماء يتابعان ما يدور حولهماء إلى أن خر+ 
تعبران الطريق لسيارة بيري: أما رنا فالطلة لطلقت في الاتجاه المعاكس” 
سيارتها الجولف الحمراء. كانت بيري تستعد لدخول السيارة: والصدية | 
يتابعان إلى أن قالت لصديقتها وهي تشير إلى الإطار الأمامي شمال* 


- مش معقولة.. دي تاني مرة في نفس الأسبوع ألاقي الكاوتش “5 
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مربي لم1 - بي #قتللانسساتسسمسسمر اليا 5 





5 مس سسسب “الس 





سا 


...ل > مائرةتيسث بنظراتها معن يساعدهاء إلى أن قال سريف 
يزع يري سدائرة تبدحث ؛ ظ 
به من الرصيف الأأشير؛ 


ورهد ان عندهم مشكلة في العربية؛ روح كده شوف فيه إيه؟ 

- فيه ححاجة في العربية؟ 

تتحرك معتز بهمة ونشساط. وخلفه شريف الذي تطوع بشهامة في تبديل 
والشكر: 

- أنامش عارفة اقرلكم إيه.. 

وأثناء تتغيذ المهمة لاحظت شيرين الطبنجة في جانب شريفء انحمنت 
على صديقتها رهي تهمس: 

- ذه طابط, 


0 حم عيسو يُ لتعلية سير بنء إنما رجهت حديثها إلي الصديقين 
1 نا مكسوفة منكم جداء مش عارفة اعمل إيه؟! 
أجان . 
جاب معت بنبرة حدميمة : 
تعزمينا على كابتشيئو المرة الجاية.. 
مرافقة. اتفقناء المرة الجاية الكابتشينو عليا.. 
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انتهى الشابان من تغييسر الإطار بدون أن ينطق شسريف بكفمة وار 

هزرأسه بابتسامة هادثة: نظر إلى يديه وعبر الطريق ليفسلهما فى ر, 
شوب. وتخلفه معتز الذي سأله في حيرة: 
- إنت اللي يمت الكاوتش: صح؟ 

- أكيد طبعاء بس انا لو كنت قولتلك ماكشش هتصرف طيم 

ولعلمك أحسن حاجة كمان انك معرفتناش على بعس. 2١‏ / 

خطة تم وضعها بذكا ونجحت باقتدار.. ظ 


2 


|| 
! 


أسبوع واحد؛ وكان شريف». ومعتزء وبيري وشيرين يجلسون مار 
في دعوة الكابتشينر» لكن معئز رفض بل أصر أيضا على دعوتهم جمبه 
في هذا اللقاء تحدث معز بطلاقة بعد أن تقمص شريف دور الشاء 
الصامت.. مسأل بيري عن الدراسة وأحوال الجامعة؛ ثم سأآل شبرين ‏ 

- أنامش في ال1103فرة؛ أنا في طب أسنان.. 

- علب أسنان؟! أنا فاكرك من الجامعة.. 

- أتاوخ صيرير» مع بعض في ! 3 لفصل من أولى إعدادي» ومن وأ* 

صغيرين وهي عايزة تطلع دكتورة أسنان.. 
- اشمعتى دككورة أسئان؟ 
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لل . 


بمب يري بالتياية عنها ضا 
وزعان تعذب الئاس 

بندات إلى شريفه وفاجأته سائلة: 
:يارت إلي شريفسا' ار 
إزت مبسكلمش ليه؟ 
اريك شريف لحظة ثم أجاب بهدوء؛ 
وبعد أن توجه الحديث إلى شريف سألته شيرين: 
- وانت بقى بتشتغل إيه؟ 
علق معتز ضاعيكا: 
- إنتي إشتغلي إيه؟! سواقة. 
أبتسم شريف ثم قال بهدوه: 
- آنا ظابط.. 
ومالك بتغولها وانت متضابق كده. 
علشان طلعت شخلانه متعبة أوي, 
> ظابط فين؟! 


> أنا ان 
نا ظابط في مباحث أسوان.. 
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- أسوان؛ ججميلة أسران؛ بس بعيدة. 

لم يعطه معتز فرصة للإجابة فقال: 

- ده باشاء بيروح بالطيارة وبيرجع بالطيارة.. ساعة. 

ثم دار حديث بين الصديقين.. وبيري وشيرين تستمعان ياهثمام: 
- إنت فاضلك أد إبه وتبقى في مصر؟ 

- أقل من سنة؛ بس بفكر أقعد شوية كمان. 

- ليك حقء ما انت الباشا بتاع أسوان. 





ابنسم شريف بتواضع: 
- أناطيعا مبسوط هناك بس انت فاهم: الشغل هنا محتلجي 


- لعلمك انت كان لازم نشتغل في العريات ويس. 

توقفت بيري عند الجملة الأخيرة» فسألت شريف باهتمام: 

- إنت بعفهم في العربيات؟! 

- هر مش يبفهم بسء ده يبعشق العربيات؛ واحينا صغيرين في المدونا 

كان بيجي كل يوم وجيبه مليان عربيات ماتش بوكس. 

- طبب انا عايزة اغير عربيتي ومش عمارفة اجبيب إيه؟ 

إعلان بيري عن رغبتها في ثسراء سيارة جديدة كان المفتاح الهم 
لشريف.. والدها وعدها بسيارة جديدة هدية عيد ميلادها الحا 
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5 بن ص دمن 


.وكا بدأ الواصل والمكاليات من أسوان للقاهرة؟ بيري تسأل 
ريف بشموح ويجيب بمتهى الصبر والاحتراف إلى أن قالت له؛ 

إنت حكيتلي على كل العربيات؛ بس عمرك ما قولتلي انت رأيك 

اجيب إيه؟ ! 

- إني في البيت؟أ 

- آأه في البيت: ليهأ ! 

أغغذ شريف عنوان منزلها على أن يرسل إليها سيارة.. حاولت أن تعرف 
الماركة رالموديل إلا أنه رفض وطلب منها الانتظار حتى ثترى السيارة 
أمامها.. أنهى شريف المكالمة واتصل بالمحاج عباس صديق والده. 

حا عباس صاحب معرشس شهيربالمهتكسين؛ طويل: عن عريض»؛ 
ا ولذلك تحفظ الححاج يوسي والد شريف في 

عاملاتنه معيه. - دلي نفس 0 8 0 ريك ني بيع 44 


إن 


اندي انع هامر 
3 ' #ترارة ثم سأله بلخة التجار: 
1 . لجل اللي واقف عندك يا حاج؟ 
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في خلال أسبوع ثسراء السيارة توطدت العلاقة بين شريف ور , 
أسلوربه. لباقته؛ أنائته, واهتمامه الشديد بها جعل مشاعرها تسرله م ' 
وتصرف ثبيل جعلها تهتم به؛ بل وتنطلع إلى معرفة المزيد عنه.. 

في الطريق إلى معرضس الساج عباس لفت اناه أحد أمناء الشرية 
شريف.. اقترب الأفين منهماء وسأل عن الرخصي يعجرفة» فأجاب شرين 
بسوت فادئ: 

- زهايل.. 

- طيب نتعرف.. 

أخرج الضابط كارنيه الشرطة من مصفظته: ثم أعطاه للآمين بمتتهئ 
الهدوء.. 

في لحظة تحولت شخصية الأمين الذي بدأ في سرد الألقاب: 

- سعادة الباشاء شريف بيه» منور الدئياء آسف سعادتك.. اتفضلا 

ناشاءء 
أذ شريف الكارنيه وأجاب مداغيا: 


د اتكرا يا سمس 
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فبك 
5 0 
ب بسرى جابر إلى الداخعل وأبلغ الساج الذي ارتفع صوته في وسط 
المعرشى قائلة: 
شريف باشاء اتفضل يا غالي يا ابن الغالي.. اتفضلي يا أستافة.. 
أهلا وسهالا. 
- إزيك يا تاج عباس.. 
ثم قال لييري بصوت متشفضص: 
دخل شريف ومعه بيري إلى صالة السرضء وقبل الجلوس مع الحاج 
عباس في مكتبه؛ قفزت بيري في سيارتها الجديدة: جلسست على كرسي 
باحتراف؛ وهي نسمع باهتمام وتركيز إلى أن أشار اللحاج عباس إلى سيارة 
“رسيس جيديدة قيائلا: 
1 دي بقى عربية السنيورة. 
أبتصسم ريف مساكلد: 
ين السنيورة يا ماج ؟ 


1 سبال قار 80 
دار فس ., !ل 5 نوا ١‏ 07 - ا طظ 7 8 
0 لستيور ليلى علري؛ سا هي ما بتركسش غير من 
21 
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از 
استمر عباس في تعليقاته المساخرة إلى أن جلسسوا في مكتيه..تارري 
بيري تصرفاته في صمت وترقب» تكاد نظراتها تنعلق قائلة: ما هذا الور 
الغريب؟!1.. 

اجات عباس على مكالسات عائقية بتتلقة فتلت صر في وير 
قال لإححدي العميلات: 

- يا هانم انتي تحلمي» واحينا نبعث العربية لحد السرير.. 

- إنت تعرف الراجل ده منين؟ 

- أنا أمرف نص تجار العريات في مصرء ببس الحاج عباس 

أجدعهم. . 

نتحت بيري | لضنمطة؛ آخر جت شيعا لحامله بإجبالسي المبلغ وأعط 
لشريف الذي نظر فيه يتمعن ثم وضعه أمام عباس قائلا بثقة: 

- عندي. 

هز الحاج رأسه موافقا.. 

سألت بيري في حميرة: 

- يعني إبه عددي؟ 
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مايا مانم خدامين السيادة.. هاتصل بيكي بكرة الصبح إن شاء 
ون, وإلني فيه العخير يقادعه رين . 
ببى عباس المكالمة ثم قال ساخيرا: 
دي هيام يظهر انها عرقت أن السنيورة اشترت عربيسة جديدة» 
ئانت بيري تثمنى أن تسأل: من همي هيام التي يتصداث عنها الهاج 
عاس 4 ولكتها تراجعت. دفع شريف بسكماء [كرامية السيارة الجديدة ثم 
طلب من جابر قيادة السيار: إلى منزل بيري بالمعاديء بينما وقفت يبري 
تابع في حرج شديد.. انتهت جميع إجسراءاث التسليم دون أن تتوقف 
كلمات المديح من عباس الذي ودعهم على باب المعرض قائلا: 
- ممكن نبقى تقول ان سعادئك وانحده العربية من عندنا؟! ده شرف 
لينا طببعا. . 
ابنسمت بيري فأجاب شريف بالنيابة عنها قاثلا: 
فول كل اللي انت عايزه يا حباج. 
لم تستطع بيري الصمود أمام تعليقات الحاج عباس فقالت لثسريف 
#مرات تواقن : 
” الراجل ده غريب أويء أنا مش عارفة بيجيب الكلام ده منين؟! 
امتقلت بيري سيارة شر : يف مرة أخرى» ثم سألته: 
#راحنا هاتروح المرور إمتى؟ 


713 
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- أي وقت تحبيه,, 


أقولك حاجة ومرياش عليا؟ 
أجاب شريف بثقة: 


- عمرك ماروحتي المرور قبل كده.. 

- إيه ده؟ عرفت متين؟! ظ 

- ماهما بيقولوا عليا ظابط شاطر.. ويعدين انا كمان أخواتي البناو | 

عمرهم ما راحوا المرور. ظ 

ثم فاجأها شريف قائلا: 

- ممكن بقى تعزميني على الغدا بمناسبة العريية الجديدة؟! 

- طبعا ممكن.. تحب اعزميك فين؟] 

- مش انتي اللي هائعزميني» يبقى انتي اللي تختاري المكان.. 

رفض شريف دعوة بيري بالرغم من أنه صاحب الاقتراح.. جلسابة 
ني مطعم «0فةتدجع9/1) المعادي لأكثر من ساعتين. حديث سيق نطرة 
فيه للسرة الأولى لتفاصيل كثيسرة عن حياتهما الشخصية. . تحدثت ب 
عن أختها باكبنام التي اشستاقت إليها كثيرا بعد سفرها مؤخحرا هي وزرخلا 
إلى نيويورك.. ثم تحدث شريف عن أخمواته البنات وو بوبدوت بالأخعت 
الكبرى حبيبة: إلى أن تعمق فجأة سائلا عن علافاتها الشمنمية تأجابة 
بيري في انقة: 
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ب مفيش ححد في حاتي 
يبي عمرك ما صاحيتي يا بيريهان؟ 


إايث بيري ضاحكة: 
5 إرع وارف ان ماحدش يبقولي با بيريهان خالص غيرك؟! كل الناس 
بتقولي يا ببري» 


و 


5 عو بيري أسهل» بس بيريهان أجمل. 
نحدثت بيري عن علاقة الارتباط الوحيدة في حيائهاء وهي في السادسة 


- مبدثيا الموضوع من أوله غلط.. فيه حد في الدئيا يامب واحد 
أسمه تامر ؟! 


بعد شهر واحمد من بدابة العلاقة: اكتشفت بيري من شلال أحيد أصدقاء 
ثامرء أنه مرتبط بفتاة أمريكية بمدرسة أخعرى.. في نفس اليوم واجهت بير 
ثأمر الذي رقف أمامها في حالة ذهول. أنهت اتهامها له بالمغيانة ئم رحلت 
بعد أن فشل في الدفاع من نفسه.. وعلى مدار شهور؛ حاول تامر محاولات 
أهاة لمعرفة ال خص الذي وَشَى به لكنه فشسل ويشس.. وعدث يبري 
ديقه بعدم الإنصاح عن مصدر المعلومة وقد التزمت بذلك.. 
لر كان شريف كرجل شسرقي سعيدا يهله الأخبار السارة: إحساسه بأنه 
ل ل كلد في حياتها أعطاء حائرً ويا للحفاظ عليهاء بجائب أن براءتها 

“ته بالطبع ستسهلان مهمته في الوصول إلى قلبها.. 
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إل 


لتر شويف بعد الشدا تو لبتي اشترطت يري ور 
ا ار ار اوري 
د ْ 
- إنت فعلا طابط مباحثه ما بطلتش أستلة وان بجاوب زي العيز. 
0 ْ 
- سوير ل عاض سا ليم 
عايرأة.. 
- ممم.. س سؤال: الاسم؟ هو مش انتوا بتعملوا كده؟ 
- أكيد مشي بالحلاوة دي؟ 
ْ 
لي 0 ١‏ 
عنه : ْ 
استغل شريف هذه الفرسة وسرد قصة خيالية عن إنقاذه لأحدق 
الفتيسات من الخطف في فجر أححد الأيام بشارع الهرم.. أطلن رصاعاتتا 
سن الطبنجة في الهواء فلاذ المجر مون بالفرار تاركين الفتاة التي عاد" 
مليمة إلى منزلها.. وقبل أن تسأل بيري أي سؤال آخره ظهرث أه 


مساسسصسببي اهتوس 
عي اي لمهم 
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97 بيني بعادت منذ مساعات قليلة من شوم الشيخ.. حضنت بيري 
ؤماأة ل ع زواكء 
0 .وتباتها بحرارة قائلة: 


5 و-مشتيني أوي: 
وإنبي كمانه بجد كان لازم تيجي معايا.. 

- البسعلئي؟ 

- جدا.. كليتر ن كان عنده سق لما قال إن شرم أجمل بلاد الدنيا. 

- هو ده يقى شريف اللي جابلي العربية الجديدة.. 

- شريف» شريف» شريف.. بقالي أسبوع ما بسمعش غير اسمك. 

رناء من مواليد أمريكاء والدها معصري: ووالدتها أمريكية.. عاشت 
معظلم أيام حياتها مابين مصسر وأمريكاء وعندما أئمت الثامنة عشسر من 
م#مرها قررت الامستقرار في مصرء رفضست رنا الحياة في مديشة الطلبة 
بالزمالك وقامت باستشجار شقة دور أرضي بحديقة جميلة في المعادي.. 
تند أيام من بداية الدراسة تعرفنت على يبري؛ وفي وققت قصير ثلاقت 
العشرل حتى أصبحت من أعز الصديقات.. مر عامان على هذه العلاقة 
لدت دالئي لم يعكر صفوها أي موقف أو شخص. 


027 سيب وافسحء لم يكن سريف مرتاحا لظهور رنا.. تبدلت 
سير أخرىء عاد فجرأة لهدوئه؛ اسستمع بتركيز» فكبر وحلل كال 


“ها سمت نام.. كان واضسّها إجهاد السفر على رناء التي قالت فجأة: 
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تيبم 


لحأ 2 
من يد سريف في مكتب رئيس الوحدة: ثم وفعت على الدقثر وانصرفى 
وهي شي قمةٌ الامتيان. 

في طريق العودة إلى المعادي قادت ييري سيارتها لأول مرة وشسريى 
بجاتبهاء وخلفهم جابر في سيارة (بي إم دبليو» ديثة: استعارها شري 
من معرض والده.. دقائق وتألقت بيري في قيادة سيارتها الجديدق بل 
وأعحتث بالاطمثنان والثقة. لفست انتباهها احثرام الجميع للسا 4ه 
شعور جديد لم تصادفه من قبل: إلى أن قالت ضاحكة: 

وأمام باب القيلا بالمعادي أنهى شريف اللقاء فائلا: 

- تعرفي لو سمعت كلمة شكرا تاني؛ هاهد العربية وامشي.. 

أجابت بيري بأبتسامة ساحرة و#بدلع؟: 

- طيب ينتفع ميرسي؟! 

تابع شريف يري إلى أن اختفت داخصل الفيلاء ثم انطلق ممع جابر 
بالسيارة ال لبي إم ديليو* عائدا إلى معرضى والده: أما بيري فأمسكتثيه 
والدها بيدها اليمنى؛ ويد والدتها بيدها اليسرى وخخرجا جميعا لمشاهلا 
السيارة الجديدة.. كان لدى المحفوظ علامات اسضهام كثيرة؟ إذلم 
بستطع بالرغم من علاقاته القوية الوصول إلى نفس السعر الذي اشتر” 
به ابته السيارة» وعندما سألها أجابت بفخر: 

ع السعر ده تجاري يا يابي. 

علامة الاستفهاء الثانية أن ابنته لم تلجأ إليه في ترخيص السيارة؛ وعتددا 
رأى المحفوظ لوحات معدئية على السيارة استشرب سائلا: 
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الى يبي كمان رخخصتي العربية؟! 


باء ورخيصة 3 سين كمان. 


[كترمب راقب من السيارة:؛ فازدادت علامات التعجب: 


وكمان 4 نمر؟! 
ند إلآاب باب السيارة وجلس في مقعد السائق ويجائبه ابجه على 
جمد الآشر أما الام فجلست على المقعد الخلفي قائلة: 


- وامعة أوي العربية من ورا.. 


ونجأة سأل المسفوظ ابنته: 
عر 


- ومين الني جابلك ال 4 نمر. 
ارتيكت بيري وهي تعيب بنفسن الامسيء فسألها الوالد: 
” شريف مين؟! 
اذه واحير صاحبنا من النادي. 
> ايشتفل فين؟ 
ظابط, 
تهر راغب قائلا: 
ظابط, عزئان كد. 
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/ ادت بيري تغيير ,الحديث بعد أنشعرت بيعض الاحراج فسألنت, 
عمن رأيه في سيارتها الجديدة. «بالقغل أشجني راب باضتيارهاء وملر 
وهو ينظر في كل الاتساهات» محا بإطار القيادة. ا قا 


4. 


- فين المفتاح؟ 
أعطلت يمري والدهالميدايةالذهب ويها المتتاح دوف يق 


تعفب راغب ساخعرا: 


- أنا طبعا مش هسأل مين اللي جاب الميدالية. 

ثم نظر في مرآة السيارة إلى زوجته الئي تابعث الحديث في صمث,.. 
يفكر في الضايط الذي ظهر فجأة في حياة ابتته.. أراد أن يسرد عشران 
الأسثلة: اسمه بالكامل؛ عائلته مقر عمله: سكنه» ولككئنه فضل الانتظارا 
إذتمني أن تحكي له عنه قبل أن يأل هو.. تدارك الأب الموقف بذكا 
استمر في مشاهدة السيارة والمديح في إمكانياتها إلى أن عاد الجميع إلى 
داخل القيلا.. قيلت بيري والدعا ووالدتها بفرح ثم صعدت الدرع إلى 

غرفتهاء أما راغب فجلس مع أميرة في غرفة المعيشة سائلا بتركيز: 
0-5 مين شريف ده يا أميرة؟! 

أجابت زوجته بأنها سمعت الاسم أكثر من مرةدون أي تفاصجل' 
ثم وعدته بمحاولة الوصول إلى بعض المعلومات لكي يطمتنًا.. سعة 

- ظابط لأ.. هايطلع عيئيها. 
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ررت أيام الراحة العشسرة بالقاهرة كي وضحاهاء عاد وليد إلى القطاع 
بالمثياء وضع حقييته في الغرفة واتجه مباشرة إلى مكتب اللواء عبد المحبيد 
إلا أن وليد أصر قائلا: 

الفح أئه يعرف؛ وبعدين احيبا مابتعملش ساعبة غلط. 

خطوات معبة خطاها وليد لمكتب رئيس القطام.. تأكد من عسكري 
مكتبه من وجود سيادة اللواء منفردا.. دل وايد وأعطاه التمحية قائلا: 

أجاب اللواء والابنسامة على وجهه: 

" حم الله على السلامة يا وليد.. أخبارك إيه؟ 

> الحمد لله يا فندم. 


كال زليه ورين يرنه 
كر فيه موضوع + غصيء لو عند حضرتك وقفت. 
لق ١‏ 
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"باط 


كان اللواء عبد الحميد يتصفح إحدى الصحف المصرية» تركها رر ٍ 
ينم 





وأشار له بالجبلوس قائلا: ظ 

- أهم حاجة ما تكلمنيش في موضوع مدبولي.. شئون الأفراديى | 

جواب نقله والموضوع اتققل. ظ 
أجاب وليد قائلا: 


- مش الموضوع ده سعادتك؛ الحقيقة الموضوع يخص يحس:لر. 

- يحبى؟! ماله يحبي؟! 

سرد وليد كل ما -حدث بينه ويين بحبى بالتفصيل؛ وسيادة اللواء يستع 
وععبلامات الوجوم تكسو وجبهه؛ وكأنه يقول: "كيف جرؤ وليد على تقلم 
مثل هذا الاقتراح إلى ابني؟!4. 

امستمر وليد في حديثه دون أن يقاطمه عبد المحميد:؛ إلى أن عاتب ولغ 
نفسه قاثاة: 

- أنا بضراحة كان مفروض اعرف رأي حضرتك قبل ما اقولهم 

اقتراس., 

بخبرة الحياة عاد الهدوء إلى وجه اللواء. . اعتدل في جلثم سا 
وليد في غبيدوء: 

- أخرك اسمه عباد: صح؟! 


5 أيوه يأ فلدم. 
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ويد كام سنة؟ 

. بو إديحى تقرييا: 

ب. بؤلواء عبد الححميا" رآسه وتنهد سائلا: 

إعرك عماد ييشتفل معاك» ترضي يسييك ويشتغل بره؟! 
20 قاناذ: 

حاول وليد أن يونيس بدبلوماسية 

- مش هافضّل سعادتك» بس.. 

ني بعاله اللحظة قاطعه اللواء قائلا بنبرة ححادة وواضعة: 

- شكرايا سيادة النقيب.. انفضل.. 

نوجع وليد برد فال رئيسه.. وثف في لحظة والعرق يتصبب من كل 
أتحاء جسده؛ وبعرت متكسر قال وليد قبل أن ينصرف: 

أقتغى عبد الحميد بالنظر إليه دوث أن ينطق بكلمة أخرى.. 
رج وليد من مكتب مسيادة اللواء وهو في غاية الارتباك؛ عاد إلى مقر 


إقامته بالقطاع. ؛ جبلس في غرقته سائلا يفسه: هل ما حدث مني يستحق أن 
أطره بسبيه؟!», 


أثر هذا 
رقت أمام ا 


بد أثزاء العنا 


ل 0 المرئف في نفسسية وليد وتحركاته في القطاع لأيام. . اتعزل في 
ماشة الكمييوتر لساعات. . تفادى بل و تمئى عدم لقاء اللواء عبد 
برد والتدريبات اليومية.. علاقته برئيسه كانت على أفضل 
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١ -‏ 
مايرام؛ وفجأة أصبح لا يعرف كيف سيكون التعامل يينهها» ١‏ 
الأسئلة تجمول في عقله بدون توقف: «هل كال يحبى على صو ر. 

اعترض على إبلاغ والده؛ وما رد فعل مسيادة اللواء مع ابنه؟[»..ر 

الأهم: : اساحجم تأر ماحدث على مستقبل وليد المهني في ,ل ظ 
بصفة عامة وفي القطاع بصفة خاصة؟!» ثم عاد وطمآن تسب لو 

الحميد رابجل محترم وهو أكيد عارف اني قدمت الرأي والمشور, ' 0 


علبيية1, َُ ا 
ينا ُ 


مرت الأيام ببطء شديد على وليسد دون أي مواجهة 25 
اللواء.. وفي نهاية الأسبوع الثالث وقبل انتهاء التدريب جاء أحد الم أ 
إنى ونيد مهرولاء أعطاء التحية وأبلغه أن اللواء عبد الحميد يطب, 
الحضور فورا.. ترك وليد التدريب تحث إشراف الضايط غالده وأسر 
في خطواته إلى مكتب رئيس القطاع.. تصور ونيد أنه بعث إليه يتحد.| 
معه مرة أخرى فيما دار ييئهما بخصوص يحبى.. استأذن في الدخولك" | 
ألقى التحية على اللواء الذي دخل في الحديث مباشرة قائلا: 2 | 
- فيه مأمورية مفدرات شغالة من فجر امبارح في مركز النو 
قبلي» وفيها تعامل: وأكتر من واحيذ اتصاب. ظ 

- تعليماتك يا فندم.. 


في هذا التوفيت؛ كان رئيس الجمهورية في رحلة إلى الوادي 0 
واسستدعى ذلك تحرك كثير من الضباط والعساكر كقوة إضافية من أسب 
لتأمين الزيارة.. في نفس التوقيت وصلت معلومات موكدة عن فيام ". 
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سم ظ 1 : مخددرات كبيرة بمعقلها بقرية البداري» وكان لابد 
٠‏ اموسر يتشزين ْ 
إودوق”ي' زبعها على التجار.. 
كُُ يعا قل نون 
بن التجهر قن 
٠‏ اضاف اللواء 
يم ظ 


عيد اللحميد: 


حال وإسلام بمجموعاتهم يا فندم. 
- راجع التسليح كويس» وزود الأربي جي: والقنابل اليدوية: وتتحرك 
مباك. 

- أي تعليمات ثانية يا فندم؟ 

- ابنى طمني علبككم أول بأول. 

عاد وليد إلى رجانه أعلن اللخبر في كلمات قليلة فعلق الأمين نبيل 
قائلا: 
” النوكش من قرية نواحينا.. دي مسش مأمورية يا باثساء دي هتبقى 

حخرب. 


الدركش» عائلة تسيطر على قرية بأكملها.. بخيت الدوكش؛ اسم ثار 
ل ملم مسجل مخدرات وسبق اتهامه في إحدى عثسرة قضية إضافة 
ل الث قضايا لاح بدون ترخيص.. بعخيت» أخ أكير لسبعة رجال: 
احاتم القب والحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية اتجار 
ظ 7« ماخر نجح بخيت في تهريسه بنجاح.. فشلت بحارات 


37 5 
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فباطد «خا “اسه ومسسسنااتتإزىسمسده تت وممصم ساسك" البيسيسيسمسالاكا سور مسمسلا 1 1 


00 
استهداف رأس الأقعى أكشر من مرة» وأخيرا تمكن ممن الهرور ‏ | 
الأكمنة بمسيارات الدفمع الرباعي عبر اللدروب والمدقات الور ْ 
مهمة نصفية: فاستسلام بخيت وعائلته من رابع المستحيلات.. ٍ 


وصلت القوات إلى أمسيوط في الساعة العاشرة مساك ون | 
مشارف قرية الدوكش» حصار وكوردون أمني حول المنطقة علي أ 
عدد لا يقل عن ثلائمتة فرد من فطاع الأمن المركزي.. أربع مدرم.) 










أحسن العقيد ياسر استقيال ولبد ثم تحدث عن الموقف فائلا: 
- عرفتا من مصاهرنا إن شسحنة 158 كيلو هيروين اتخزنت ميرم 
والنوكش ابتدا يستعد للتوزيع.. عملا كوردون أمني حوار 
مخارج ومداخل القرية والمناطق الجبلية.. فوقف الشغل. ‏ | 
- عندنا إصابات إيه؟ [ 
سرد العقيد ياسر تفاصيل المأمورية مئذ بدايتها وا حدث على” | 
الاثنتي عشرة ساعة المتقفضية: بداية من تمشيط القصب بعدد عل 
تشسكيلًا من أفعراد الأمن المركزيء وأثناء الاقتراب من القرية قامت *" 
الدوكن بإطلاق وابل من الرصاص من أسلحة آلية كانيع ببحو زه 
أصيب في حملة التمشيط ثلاثة عساكر أحدهم إصابته بليغة دي 7 
خطرة.. 
سأله ويد عن عدد أفراد الدوكش وعصابته فرد ياسر قائلا: 
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8 الفبيل 
ل التنسب 
000 . ع ١‏ 04 و 
1_0 بي بن 5 واحده وكل غيل عنده 2" سنة في العيلة دي في 
١‏ سادح.٠‏ وبيضربوا رصاص من كل حنتة. 
اح عق 1 
غيل ومخارج المككان مرفوعة؟ 


3 ثائهيب معلومات» وعليها عندنا رمسم كروي وأضح. . اليييت 

...د جامد ما بين خخرامانات» وحغر برعيلية» وسراديب بين 

الغرف؛ د تادق؛ وسواتر فوق السطلح: ومزاغل بالأسوار. 

- عنده مصدر للكهربا غير كهربة الحكومة؟ 

- أه فيه مولدين كبار. 

- مكاتهم نيناو تفصلهم ازاي؟ 

اسثمر الحديث بين الضابطين إلى أن وصلا لموقع الأحداث حيث 
انتشسر الأهالي حسول رجال الشرطة.. تعالت الدعوات بالتوفيق في تلك 
المهمة الثقيلة.. أبناء الفرية الأوفياء لم بوفروا جهدًا وفدموا كل المعلومات 
لمساعدة رجبال الأمن. بعد أن سثموا جراثم وبلطجة عائلة الدوكئشس التي 
استمرت في ترويم المواطنين.. عائلة إجرامية أرعببت القلوب وفرفت 


السيطر 


بثرة والتفوذ لسنوات عديدة.. 


يو ١‏ كدر والندجو م على الأكانف» مثاررات؛ مناقشات»؛ 
57 اتعليمات.. وزير الداخلية يتابع التطورات باهتمام ملحوظ.. 
اجتصم > الجبراء لم تتوقف أصوات طلقنات الثار ولو لدقيقبة وا-حادة.. 
لط مم القادة. إلى الس اده تم وا 

مر ح القادة: أنصت جيدا لكل معلومة.. كان راضحا أنهم أمام 


» حيث ارتفع عدد المصابين فبها إلى خمسة منهم ضابط 
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لهسم أنه بعيد عن أكمنة الشرطة.. تعاملت معهم القواث يحمزم, | ١‏ 
السيارة بالرصاص حتى انفجرت واشتعلت بعد أمتار قلبلة من تم : : ظ 
ارتفعت المعتويات» ازدادت ثقة القوات. وأصبح انهيار الدوكش وير ظ 
وأخخيرا وفي تمام الثانية وعشر دقاتق أصدر قائد المأمو نية تعليماته لو. ظ 
بالتقدم والهجوم للقبض على الدوكش وأعوانه.. ظ 

انتشرت القرات» وبدات بالزحف والاقتراب إلى الأصام.. ويل 
الاتصال والتنسيق باستخدام الأجهز ة.. ويعد عدة دقائق من التقدم الحلر 
بدأت معارك ضارية على مسافات قريبة من أرض الدوكش.. هاجمن ١‏ 
وتفوقت مجموعات وليد القتالية على أشسخاص ملثمين في تبادل إطلانى ' 
السار.. أثبست الرجال كفاءة وبسالة وقدرة فائقة على التركيز والتحمل.. ظ 
تفوقوا على أتباع الدنوكش بجدارة» أسقطوا أربعة قتلى» وأصابوااكر 
من اثني عشرء ونجحوا في التصدي لهم بدون أي خسائر في الأرواح. 
استمر القتال بشراسة لأكثر من ساعة:؛ إلى أن تجاوزت القوات البيزث 
التي ارتفعت بها ألسنة الثيرات بشكل مخيف حتى أنه أرغم العديد من 
المجرمين على المخروج والاستسلام رافعين أيديهم إلى أعلى في مشها 
سينمائي مثيرء وقبيل صلاة الفجر بقليل انحصرت المعركة في منزل وأغا 
فقط بين وليد ورجاله ويشيت الدوكثى وأعوانه. 

ادف الضباط والجنود في قطر ضيى حول المشزل قبل الالت<ام: 
تقدموا بخطوات سريعة يشوبها الحذر الشديد.. عشرات القتابل انفجر" 
داغعل المنزل ومع ذلك نجح أعوان الدوكش في إصابة اثثين آخرين *نا 
رجال الشرطة.. أصيب أيضا عسكري بإصابة نفسية هيستيرية من شر" 
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ّْ 307 يدن من ناف وتأثر بشدة من أصرات الطلقات فعاد 
5 2 4 


1 5 5 9 5 هه« 8 
ع ل ذأب 3 


> إممنى الأذان الثقة للرجال بالتقدم: ومع نور فجر هذا اليوم 
7 لط دول المنزل والانتشار داغغله.. أسقطوا أكثر 
رببدول - القو لي ش - 

يل من أعوان الدوكش» واستسلم اخرون.. وفي دقائق معدودة 
المنزل مع يحنييت الدوكش وواحد من إخخوته أصيب وليد في مفصل يده 
رمجمزعاتهما.. ونجأة ورسط هذه الأحداث المثيرة اكتشف وليد أن 
سلاحه وشيزيته فارغان تماماء ارتيك تلحظات إلا أن مغازي كان خخلفه. 
مد ينه في ثقة وأعطاء سلاحه الخاص في موقف نادر لا يتكرر قائلا؛ 

> تحديا باشاء ومتشغلش بالك بيا. 

تردد ولبد لسيظة ثم أذ البندقية قائلا: 

” خليك في ضهري يا منازي. 
از مغازي خرف ولد والضباط الذيين نجحوا في تحديد مكان 
0 لادكشش.. أسند وليد ظهره على أحد الحوائط بحجانب خالد الذي 

بمرت منيخوزن . 


> مافضلش غير واحد, منهيألي بخيت. التاني خيد طلقتين وخلص. 


للق 


ع1 
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أجهش ويد بالبكاء وهو يجيب قائلا: 

- كنا في فرحه من حنوالي شهر!! لا إله إلا الله.. 

- إنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم انتبه الطبيب إلى إصابة وليد في يده اليمتى فقال منزعبا. 

- إنت متصاب جامد؟! 

وفي بني سويف تلقسى والد ناجي الخبر الأليم من الصول شار | 
التبأ الحزين أرجاء القرية بالكامل.. ا 

في الصباح تجمع أهالي الشسهيد أمام مشرحة المستعفى ادامل 
لإنهاء الإجراءات وَتَسَلّم الجئة لدفنها في مقابر العائلمة.. أصيب أ 
إخموته بحالة انهيارء وأخرجره من غرفة الفُشل»؛ اللمسادت ةا 
السكون بالمستثشفى قبل خمروج الجثمان.. لم تحضر الام إلى أ 
بعد أن أصيبت بحالة إعياء شديدة وتم نقلها إلى مستشصفى يني -: 
أما زوجته اتن فأصابها الذحول: عندما أناها الخير؛ بلست على ل 
أمام منزلها تسرب يدها على وجهها.. ومن حولها التضفت سيداثت 
في ممراخ وعويل سدير. ومن المستشفى بأسيوط خوج تعش ل | 
لتقل سيار الشرطة إلى بني سويف» وخلفها عشرات السيارات ني 
وملاكي» أجرة وميكروياص. وفي مشهد حزين ومهيب» صر د 
العريف الشهيد ناجي الغمراوي من أحد المساجد الكبرى با 
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يرا الآلاف من قريته يتقدمهم مندوب وزير الداخعلية 
ما" 
0-7 مد 20 كر بأسيرط؛ واللواء عبد الحميد وعدد من ضياط 
يبر امن المركزي اسم ظ 
ناتسب الما وتعلف خلفهم المتات من رملاته بالقطاع.. تماسك 
ظ بع الأمن الحم دج 1 5 أما إخوته فأخذوا ييكون 
فى زبببي في خخطوات 
90 ملف خدمة نظيفاء دون عقوية واحمدة» فقد كان يحب تممله؛ 
ترك الشهيد : 
5 هامة والعطاء؛ القوة والعسرامة؛ بينما سهد له أهل قريته بالخلق النبيل 
رالطية وعمسن علاقته مم الجميع. ١‏ 0 
أصبح الأسي عنوان القرية التي تحولت إلى سرادق عسزاء كبير حزنا 
على استثسهاد ابنها.. وبالرغم من إصابة وليد وتجبيس يد إلا أنه وقف 
الزناف وليثة العزاء في نفس القرية وفي نفس المكان؛ صمت وذهول: ألم 
مم البكاء بدلا من ضحكات الرجالء والعويل بدلا من زغاريد 





“سم الله الشهيد تاجي الغمراوي 


لهز إد 
ذا 
404040ة0ة009090 00000 77130000000 8 
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كان مع شريف تسخة من مفتاح السياوةه وقبل سفره أعماء ٌْ 
الورد تصديقته أناء وجودها في الجامعة.. ره 
بالرغم منجميع المفاجآت إلا أن أهم ما ميز شريف م . 7 
والحتان اللذينلمهرا في جميع تصرفاته. 
مشكلة * شرف الأولى كانت رناء صديقة بيريء والتي أعلت بر 
عدم اتتداعها بارتياحها لشريف منذ أول يوم رأثه فيه.. | اسثم 7 
استعراضه بالسيرات» شعرت بتمثيله في أكثر من موقفه رأحسد بر | 
لكونه ضابطًا.. افعت عنه بيري بشدة وتمسكت برأيهاء إلى أن ترر. | 
الاستماع ققط يذلك حفاظا على مشاعر صديقتها والتي وضع عليهار 
إعجابها به منذ لهرره فجأة وإلى أن أصبح محور حياتها.. 
المشكلة الأهم والأصعب هي راغب المحفوظ الذي أصر على ره 
لشريف.. تحدث مع أميرة مرات هديدة طالبا منها ضرورة الترئيره 
محاولات توغل هذا الشاب في حياة ابتتهما.. كاد راغب يدجن مناه 
يري: وقد وضح ذلك في حديثه مع زوجته: 
- أنانفسي أفهم؛ يعني سابت كل ولاد الججامعة 00 
وانتي ماعرفئيش تعرّفيها على حد من أولاد أصحابك.. أنا* 
يا أميرة. 
ثم قال مقترحا: 
- طيب كلبي اختها تعقلها 
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ظ يمن أبيرة زوجها قاد" 
ال سر 
. ريدي وكمان كلمته» وعاجبها., 

0 راغب البنت مبسوطة.. ممكن نهدا شوية علشان نعرف نتفاهم. 
يهدآ بال راغب بعد هذا الحديث: دخخل غرفة مكتبه؛ أغلق الباب ثم 
اك هاتفه وأجر ى اتصالا باعز أصدقاته؛ اللواء هاشم الغرباوي؛ مساعد 

اول وزير الباغلية الذي أجاب بمنتهى الصراحة: 
- مافيش ظابط مباحث مش صايع.. هما لازم يبقوا كدء. إنت بتسأل 

عنه ليه ؟ 


- إنت مش غريب يا هاشمء الود عايز يتقسدم لبيري؛ ببس أنا مش 
مرافق.. أنا ما بسبش الظباط. 
غقب هاشم فساحكا: 
- ده على أساس انك بتكلم ذكهاني. 
ضصك راغب أيضما قائلة: 
0 دالله ما قصدي يا هاشم. 
تان راافي مع + 55 1 : 
لانصال. - سحسى تطور العلاقة بين بيري وشريفه الذي داوم على 
لمر ار وأحيانًا أكثر من مرة.. آراد التحدث مع ابتته في 
لثنه أرجأ الحدييت انتظارا للمعلومات التي وعده بها مسيادة 
101 


م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


باط 1 
اللواء.. ظ 
مرت ثلانة أيام ثم اتصل هاشم بصديقه قائلا: 

- اتأخرت عليك أنا عارف. أصل أنا طلبت نة قرير من شئون لير ظ 

أجاب راغب سائلا: ظ 
ؤ 

فرك 





- هاشوفك إمتى؟ 
وفي مساء يوم الجمعة في قيلا المعادي؛ استضاف راغب صديقه 
تناول العشاء تحدث الصديقان في حضور أميرة في مواضيع مخطقة ب 
من الوضع الاقتصادي والسياسي ونهاية بالتغيير الوزاري المرتقب.. 
انفعًا في آراء واخختلغا في آراء أخرى إلى أن سأل راغب صديقه؛ 
- هاء قولي بقى إيه الأخبار؟! 
- زي ما قاحلك: الولد صايع. 
- يعني إيه صايع؟ 
وقبل أن يجيب هاشمء وقفت أمبرة قائلة: 
- هاسيبكو علشان تتكلموا براحتكم. 
رحلت أميرة فنظر المحغرظ لصديقه وقال بنبرة جادة: 
- اسمع يا هاشم أنا عايز اعرف كل حاجيه عن الولد همه كل اا 
- أنافاهم يا راغب: ده جسواز مش لعبة..الولد يا سيدي هنا 
القببة» خريج مدرسة لغات. كان معاون مباحث في قم 
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ماحث أسوان؛ ظابط شاطر وعلاقاته 


ودلوقتي في 2000 
بنجلا م ة أولى: تخصهى خخراجات كمان..ماانت 
598 أسو ري 


598 ا طويل. . ابن مين بأه 5250 
مإ كاملة راغب يسال وهاشم يجيب إلى أن افترح عليه قائلا: 


5 أنا لو منك اقابله.. ولوحدة.. مش هاتخسر حياجة.. وكدة كده لبه 


شوية لغاية ما يبري تتدخررج ٠‏ 
: ياهاشم انت لسه قايلي الولد بتاع نسوان وشكري. 
أجاب صديقه ميتسما: 


- الراجل عيبآش راجل غير لو كان بتاع نسوانيا راغب.. وبعدين الت 
بالذات متكلمش في موضوع النسوان ده.. 

ضحك الصديقان بصوت عال فعقبت أميرة وهي قادمة من بعيد: 

- هو الولد تاريخه يضحك ولا إيه؟ هايا هائسم ببه؛ إبه رأيك في 
الموضوع. 

1 “داس ان الجوازمن ظابط زي ماله هيوب له مميزات.. 

مر الحوار في فيلا المحفوظ حتى محصف الليل. . وقبل أن يرحل 

ليساب يي ا 
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على اتخاذ قرار نهائي. في حقيقة الأمر» بعد هذا اللقاء ازداد اعتراض 
المحفوظ ؛ بل وأصر على رفضه. ومن الناحية الأخضرى اجتهدت بيري 
يوميا في إفناع أميرة بماتريد.. دلسم الأم لابنتها الصغيرة» ورؤية الفرسة 
والتغيير في حياتهبا أعطياها دفعة قرية في الضغط على الوالد لمقايلة 
شريف.. وقد كان. وبعد إلصاح شديد استمر ثلاثة أشهر؛ استسلم راغب 
لابتشه وزوجته أمام ما اقترحه صِنّ قبل صديقه اللواء هاشسم.. ويعد أن تم 
تحديد الميعاد دخل راغب إلى غرفة ابته وقف متماسكاء نظر في عينيها 
ثم أعطاها الوصايا العشر قائلا: 





- مفيش خروج لوححديكم؛ رمفيش مسفر بره القاهرة ححتى لو معاكو 
أصحابكر.. بيري: أنا طول عمري بثى فيكي ومتأكد انك هاتعملي 
اللي بقول عبليه. 
بالرغم من أن الأب كان ينحدث بصرت واضح وبنبرة قوية إلا أنه كان 
مرتبكا في داخله.. امتصر خوفا من هله التجربة على ابه التي أجابت 
بجبلة واحمدة فقط لكل ما قاله والدها: 
- حماضر يا بابي .. 
ع 
استعد شريف لهذا اللقاء جيداء فهر يعلم أنه أمام لقاء مصيري بمعنى 
الكلمة.. ذهب مع بيري واخعتارا ممًا بدلة أنيقة باهظة الثمنء وقميصًاء 
وحرذاءً؛ وححزامًا جديداء وأهدته بيري كرائته «قهه80. كانت تعلم جيدا 
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ااو_ا 2 م 
إنهااستعمجب والدها.. 

وفي الوم المرتقب قاد سريف سسيارة مرسيدس من معرض والده إلى 
وهر شركة المحفوظ بكورنيش المعادي.. وصل قبل الميعاد بعشر دفائق.. 
تندم بخطوات ثابتة إلى مايسة: مديرة مكتب راغب قائلا: 

- شريف بيومي.. فيه ميعاد مع راغب بيه.. 

توجهت مايسة وخلفها تسريف إلى غرفة اجتماعات عملاقة؛ أشارت 
إلى الفيف بالدغيول قائلة: 

- اتنضلء 5 دفاييق بالكتير وراغب بيه هييقى مع حضرتك.. تشرب 

إيه ها فندم. 

- ولا آي حماجة: شكرا. 

لمحم شريف وجود كاميرات مراقبة في أعلى سقف الغرفة» فرقف أمام 
أحد النوافت مشاهدا للنيل: وعلى مدار عمس دقائق؛ وفي مكتبه فقد راغب 
الأسل في رؤية تسحركات وردود أقعال شريف» الذي حافظ على هدوثه 
واترانه. فتح المسفوظ الباب قائلا: : 

- أهلا يا شريف.. أنا راغب المصفوظ.. اتفضل.. 

تحرك تسريف خلف راغبه الذي كان كمادته في فمة أناقته؛ إلى 
غرفة أخمرى واسعة لم ير مثيلتها مسن قبل بها مكتب فاخر ومكتبة في 
نمة الفخامة؛ تقدم راغب وطلب من شريف الجلوس في صالون مقابل 
للمكتب, ثم سأله: 
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- شاي بعد إذن -حضرتك. 


اتحجه راغب إلى ركن من الغرفة وضع فيه كل ما يحتاجه لإكرام ضيرني. 
قائلا: 

- أنا بحب اعمل الشاي لضيرفي بنفسي. كرك قد إيه؟ 

- 2 بعد إذنئك.. 
شم جلس في مكانه المفضلء أمسسك سسيجار كوهيياء ثم أشعله بخير: 
قائلا: 

سه إنت طبعا عارف اني قابلتك بعد ضغط من بيري ومامتهاء وأكيد 

وداير ويتاع نسوان, وانا بي مش وش بهدلة. 

امستمع شريف جيدا لكلمات المحفوظ دون أن يقاطعه محافظا على 
آداب وبروتوكول المناقشة» حتى سآله راغب يوضوح: 

- قولي انت عايز إبه يا شريفف؟! 

ارتبك شريف من أسلرب السؤال:؛ ولكته تماسك سريعًا وأجاب 


قائلا: 
- أنا الحقيقة في مشكلة.. 
- مشكلة إيه؟! 
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الفط 
_ يد الكلام اللي حضرتك قولته» مش عارف اتكلم اقول إيه.. أنا 
بيت النهاردة وأنا قلقان جداء عارف اني مرفوض» ولماكمان 
الت على حضرتك؛ الناس خوفتني أكتر. 
ونب راغي مدافعا عن نفسه: 
- أنا مش كلتي اني وافسم ودوغري: يا ابيض يا امسوده وأي حاجة 
بعضء ومفيش أي سبب بخليك تقلق. 
ناز شريف بالجولة الأولى؛ إذ اضطر راغب بعد هذا الحوار إلى 
| 5 احليف بهدوءة إلى أن قال ايمر يقب مستاذنًا: 
- ممكن اقوم اجيب ميه؟! 
2 أه ممكن. 
زجاجة مياه معدنية وقال مداعياء ْ اا 
- حضرتك تشرب حاجة؟! المكتب مكتبك. 
أجاب راغب مبتسما: 
> أنا كمان أشرب ميه. 
'تتسب شريف مع الوقت مزيدًا من الثقة وبدأ في اقتناص نقاط إيجابية 
“ل خلال الصوار الذي أذ منعطقًا جيدًا لم يتوقعه راغب نفسه.. 


1847 


م7 565 | عي ان مرضم .اومرح ومح 12م د : كانه 


وعلى أحد الحوائط رأى شريف لوحة خممسة أمشار عرض في 7 
ارتفاع أرضية بيضاء ومرسومة باللون اللأسود «بالفيحم؟؛ منظر أفقي لاير 
أحياء القاهرة الفاطمية؛ فأبدى شريف إعجابه بها قائلا بئقة: 
- اوجرل قرا حلو #جدا. 2 
اندهش راغب سائلا: 
- عرفت #الصجرافير؟ منين؟! 
- هواية أنا أمنية حياتي أبقى (001150104))) بس طبعا حضرتك عارف 
إنها أغلى هراية في العائم.. اللوحة دي بمليوتن دولار مثلا؟! 
أجاب راغب بثقة: 
- لأمش قوي كنده؛ بمناسبة الهوايات» يا ترى بتحب السفر؟ 
سرد شريف عدة بلدان أوربية للياحة؛ بخلاف أمريكا التي حصل منها 
على فرق ودورات تدريبية مهمة؛ وأخبيرا السعودية لأداء قريضة العمرة مع 
والدته وأخته الكبيرة حبيبة.. ثم أنهى ححديثه قائلا: 
- ومن بعد العمرة أنا بطلت شرب وقطعت كل علاقتي بالينات., على 
العموم هي كانت فترة وعدت تخلاص. 
لم يتوقع بل فوج راغب بكم البلاد التي سافر إليها ثسريف؛ إذ تخيل 
أن عمله لم يتح له فرصة المخروج من مصر كثيرا.. ثم تطرق الحديث إلى 
رؤية شريف لمستقبله المهني. فأجاب الضابط بثقة: 
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3 المي 
نيلي إن سكرتير أول في الخارجية هيبقى سغير» ودكتور امتياز 
ينى استاذ دكتورء والطبيعي إن ملازم أول يترقى لغاية لما يبقى 
لواء.. بس أنالو مابقعش وزير داخملية أو على الأقل ساعد وزير 
ازداغعلية أبقى مانسمحتش. 

5 وزير داخيلية مرة واحدة؟! 
حوار استير لمدة ساعة كاملة إلى أن أنهى راغب الحديث بكلمات 
صارمة محترا: 
- إست زي ما سمعت عني يا سريف؛ صعب ومش بهزرء ومفيش 
أي حاجة ممكن تدم غير لو اطمتلك مية في المية.. أعتقد كلامي 
واضم.. اتفقنا؟! 
أمسك شريف في الكلمة الأخيرة وأجاب ينبرة جادة بها كثير من 
الأمل : 
القت سريف في لحظة بعد كلمة «اتفقنا مد بيده وصافح المحفرظ 
> الكلام !١‏ 1 م عزف 06 
1 للي سمعته عن حضرتك عكس اللي شفته تماما.. 
أجان بن . , 
> راضب هيتسما: 
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و لكات ا ا الا 1 0011 

- شرفت يا شريف.. 

شرج شريف من مكتتئب راغب الذي مشى بجائبه حتى باب مكتبه؛ زهو 
يفكر ويقيّم ما دار في هذا اللقاء؛ إذ شعر بأنه نجح في أول اختبار له.. ردوو 
أثعال المحقو ل في السز . الأخبير سن اللثاء أدرخلت كثيرا عن الطمانينة إلى 
من اللجمر» وسألته يشغف: 

ت_ْ كل ده قاعدين مع بعضش» شكل بابي زئقك جامد.. 

أنهت بيري المكالبة بعد أن حكى لها شريف كل تفاصيل اللقا ثم 
انصلت بوالدها الذي أججاب قائلة: 

- باين عليه ولد كويس.. 


مش قلتلك يا بابي انك هاتحبه.. 


ده مش معناه ني وافقت.. استني لما ارجع ونتفاهم.. إنتي فين؟! 
- في العربيةء راجعة من الجامعة. 


أنهى راغب الحديث مع ابتته؛ ليستقبل اتصالا على هائف مكتبه المياشر 
2 أنا التهاردة ما شتغلتم ولا دفيقة, 
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عاد راغب إلى منزله» جلس مع زوجته في غرفة النوم وندأ في الرد على 
جميع الأسئلة» الى أن قال: 00-38 


ب من الآخرء الولد ذكي جداء وطموح وواثق من نفسه.. 
- طيب فين المشكلة؟ 
- المشكلة انه مش سهلء صابع.. وبتك مش أده؛ والغريب كمان ان 
شكله ابن ثاس» مش ممكن 7 تقولي انه اين تاجر عربيات من عدابق 
القبة. 
توقف الحديث بعد أن طرقت بيري باب الغرفة: دلت ووقفت في 
صمت. ننظر إليها والدها فاثلا: 


- الولد مش بطال.. بس بنث الممحفوظ ما ينفعش تجوز ابن تاجر 
عربيات. ْ 


- وإيه يعني ناجر يا بابي؛ هو مش جدي كان تاجر. 

- تجار زمان كانوا باشوات» تجار النهاردة دول نهصابين.. 

أخذت أميرة موقف ابنتها وسائدتها بقوة إلى أن أصنر الرالد عددًا من 
القرارات قائلة: 


ا 0 
تالت حاجة أنا مستاج اقابله كام مرة كمان» ويعدها نبقى نشوف, 
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ا 00 
مبدئية؛ أما شريف فعاد بعد هذا اللقاء إلى متزله: جلس مع والده ووالدي 
في غرفتهما وقص علبهما هذا انبأ السعيد.. طارت فوزية بالخبر وسألت 


ابنها في لهفة؛ 
ليها؟ 


- اصبري يا فوزية لما تشوف الولد عايز إيه؟! 

أغلق شريف ياب الغرفة وجلسو! مما يتحاورون لمدة ساعة: اقترح 
فيها الابن على والديه شراء شقة جديدة في حي راقء إلا أن الحاج بيرمي 
اعتر فس على هذه الفكرة بشدة قائلا: 

- أنا اتولدت في حدايق القبة وهاموت في حدايق القبة. 

- بعد الشر عليك يا ماح ماتقولش كله. 

- وبعدين باشوات مصر كانوا عايشين في حدايق القبة, 

ثم سألت الأم ببراءة: 

- يعني عايزنا نسكن فين؟ 

- مسر الجديدة؛ المهندسين: إن شالله حتى نديئة نصر. 


أجاب بيومي معقبا: 
- إنت شفهد شفتك في مصر الجديدة روزي الفل+ وانت اللي هاتتجوز مش 
اححنا, 


112 


م 5565 | ععوان مرضم .اومرح ومح 12م د : كانه 


اللفضطةا 
اتقلى الحاج بيومي من مهمة شريف.. رفضي بإصرار الانتقال إلى أي 
مي آخر: بل واعشرض أيضا علي فتح معرفى سيارات جديد ثم أنهى 
ديه قاثلة: 
- يايني انا مش هعنغير جلدنا علشان ائنت عاير تجوز بلت 
التحفرظ. 
ومع مرور الشهورء تمنى راغب أن تغير ابتته رأيهاء ولكن ما حدث هو 
العكس تماماة إذ استمر شريف في العزف على أوثار قلبها بفن وذكاءء 
بخلاف أنه نجح باقتدار أيضا في جميع لقاءاته مع راغب وآميرة.. ويعد 
عناء شتيده وضغط مستسر من الأم وابتتها وافق الأب على لقاء أمل 
شريف للتعارف فقط.. 
وبعد أن تم تحديد الموعد؛ ذهب شريف مسم والده لشراء تيص» 
وحبذاء: وبدلة جديدة.. أصر الابن أيغا على شراء #كاراقات؟ للوالد الذي 
حاول الاعتراضي بشدة قائلا: 
- يا بي أنا آخر مرة لبسست كارفته كان يوم جوازي من أمك؛ وححتى في 
جرازات اخواتك مالبستش. 
أما الحاجة فوزية فذهبت مع ابنتها حبيبة لثسراء فستان جديد من أحد 
بيرث الأزياء العالمية.. ومن غرفة تغيير الملابس خخرجبت الأم وهي ترتدي 
فستانًا أسودء واسمًا وطويلا؛ والذي أضاف إلى مظهرها كيرًا من الرقي 
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ا ل 000 


- حلوء بس يكام؟! 

أساب البائع قائلا: 

- 0 ججنيه وفيه خصم 400 علشان خخاطر هدام حبيية.. 

- لا 3000 كثير: هما 2000 حيلوين أوي عليه. 

- معلش بقى يا ماماء هو شريف عيتجبوز كام مرة؟! 

اختلفت الآراء في عاتلة شريف. . لم تتوقف المكالمات والمناقشات 
في ترديد سؤال واحد: 3مين هايروح؛ إلى أن حسم الحاج بيومي الموقف 


فائلا : 
- ماينفعش ندخل على الناس 10 تنفار هي أخته الكبيرة وجموزها 
روبس . 


وفي يوم خميس؛ قاد شريفف سيارة والده ومعه عائلثئه متحجها إلى قيلا 
المحفوظ بالمعادي.. كان شريف في شدة التوترة فهو يعي تماما أن هذا 
اللقاء حاسم في قصة زواجه من بيري.. تماساك بقوة داعيا الله أن ثمر 
هذه الليلة على خخير.. وفي الساعة التاسسعة إلا خممس دقائق وقف شريف 
بالسيارة المرسيدس أمام متزل المحفوظ فقالت حبيية سائلة: 
- هي دي القيلا يا شريف؟! 
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اللموالوو 


ري مش فيلاء ده قصرء اصبرواء وانتو نشوفوا. 


تقدم شريف وواللده الجميع في تحية المحفوظ وأمبرة.. لم 37 
حيبة وإبراهيم ووالدة شريف إغضاء البهارهم بمستوى القصر الذي أشرف 
ولى تصميمه الداخلي مهندس ديكور ر إيطاليء أما الحاج بيومي فوضع كل 

ن كييزه مع المحفرظ الذي حياء باهتمام وأدب ثم دعاهم للجلرس في 
صالوت تأربيسرن؟ فرنسي. 

أعطى شريف طبقًا من الفضة: وبه أجود أنواع الشسيكولاتة إلى أميرة 
التي شكرته بابتساعة جميلة قائلة: 

- ميرسي يا شريف. 

مرت الدقاتق الأولى بين التحينة والترحاب: كلمات معروفة ومكررة: 
إلى أن نزلت بيري من على الدرج في فستان ذهبي «سينيه؟ ويجانبها أختها 
باكي التي وصلت من نيويورك مساء أمس لحضور هذا اللقاء. وعندما 
رقف الجميع لتحيتهما قالث والدة شريف بصوت واضح: 

- ماشاء الله عليهم؛ ربنا يحميهم.. 

ابتسمت باكينام لهذه المجاملة الطيبة وهي تقبل والدة شريف التي 
استمرث في سرد كلمات المديح والإعجاب للأختين.. كانت بيري 
بالفعل؛ في قسة جمالها وأناقتهاء جلست كالاميرة بجانب والدئها في 
خجل من حدة تركيز فوزية وابتئها إلى أن قاطعهم الحاج بيومي سائلا 


ٍِ لمزيد من الكتب الحصر يذ 
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تصاط 


- إيه رأيك في الكارفته دي؟! 
أجابت بيري بابتسامة رقيقة قائلة: 
- حلوة أوي. 
وفي تصرف غير متوقع أمسسك الاج بيرمي #الكارفته؟ بيده ثم بدأ في 
فكها قائلا لابنه وهو ينظر إليه مبتسما: 

- خخلاس. الكل شافها وعجبتهم كمان.. 

ضحك الحاضرون من عفوية تصرف بيومي الذي مسيطر على أجواء 
اللقاء بخفة دمه.. بالفعل أزاح هذا التصرف إحساس العوتر الذي عم 
المكان في بداية هذا اللقاء. 

خلال الحوار سألت أميرة عن سيب عدم حضور باقي الأخواث» 
فأجاب الحاج بيومي قائلا: 

- إحنا خفنا نجيبهم معانا تقولرا درل جايين يحتلوا البيت. 

- لأازاي» دول يتورونا, 

أعطى هذا السؤال مجالا للحاج ببومي للحديث عن أولاده؛ بدا بالابنة 
الكبرى حبيبة ووصفها بالعقل المدبر في العائلة» وشكر في أخلاق زوجها 
إبراهيم الستنهوري. ابن أحد كبار تجار السيراميك والأدوات الصحية في 
مصرء ثم التوأم؛ فاطمة صاحية القلب الصافي وزوجها المهندس صاحب 
الأطيان الذي يرففى ريكره حياة المدينة» وكريمة وريئة الأب في طباعه. 
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الث 


وخيفنة دمه وزوجها الدكتور الصيدلي الذي تزوجها بعد أن رآها وهي 
ميري دواء عن صبدلية بجائب المنزل. وأخيرا ريف «آخر العنقوده.. 

- الولداه مذلع: احدنا لسه على البر. 

ضحك اللجميم: فدافعت آميرة قائلة: 

- بصراحة شريف كان مدلع على الآخره بس كلية الشرطة غيرته.. 

كان الحاج ييومي خلال اللقاء كله صادقًا في يديكه ومعترًا بج-ذوره: 
وقد وضح ذلك لراغي الذي أعجب به ويردود أفعاله وحديثه الطييعي 
والتلقاني.. وأثتاء الحديث حضر السفرجي وأبلغ آميرة أن المشاء جاهز 
ثم انصرف بخطوات سريعة.. في هذه اللحظة فاج الحاج بيومي الجميع 
بنمسرف غيسر متوقع ولم يتم الاتفاق عايه؛ إذ وه مديثه إلى المحفوظ 
قائلا بشجاعة: 

- إحناكناجايين نتعرف» بس الحقيقة أناحاسس اني عايز اقرا الفاتحة؛ 

ولو سعادتك مش مستريح نخليها مرة تانية» مفيش مشكلة. 

ساد الصمت في المكان» كاد شريف يعذره أما راغب فشردد لعوانٍ 

حاجة؟؛ وفي النهاية أجاب معقبا: 


ماحدش ممكن يتطلب منه يقرا الفاتحة ويقول لأ.. 
17 
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> الاك ظ ظ 


رد فعل أذهل الحضورء وفي لحظة ارتفعت الأيدي بدون أي تعليق 
لقسر اءة الفائسية. ومن بعنها امتدت الأيادي بين الرجال. والأحضان 
والقبلات بين النساء وهم سعداء مرددين: 

- آلف مبروك.. ألف مبروك. 

أمسكت فوزية يد بيري التي احمر وجهها واعتذرت لها قائلة: 

- أنا أمسفة إني ما جبتش هديتك معاياء ماكتتش عارفه ان انا هائقرا 

الفاتصة. 

كلام من القلب» صادق وبسيط.. 
جائبية ممتعة؛ رفرحة ما بعدها فرحة في عقل شريف الذي لم يكن يكاد 
يصدق نفسه بعد أن اقترب من تححقيق حتلم حهياته.. 

وقبل أن تدق الساعة الثانية عشرة متصف الليل استأذن الحاج بيرمي 
وأسرته في الانصراف.. خرج راغب وأميرة لتوديعهسم إلى أن قال بيومي 
راجِيًا: 

- أنا مش هاركب العربية غير لو دخلتوا. 

ليلة جميلة» مرث سريعا وبنجاح غير متوقع؛ وكما قال شريف لصديقه 
معتز فرحا: امشميت زي السكينة في الجاتوه؟. 


بِفنا 


118 


م7 565 | عي ان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


بعد قراءة الفائحة اكتسب شريف الصقة الرسمية داتعل عائلة المحغرظ 
نيارجها.. خوفه الدائم من فقدان هذه الجوهرة الثمينة جمله يستمر في 
إلار_حسواذ الدائم على بيري؛ تواجد بصفة دائمة» ازدادت المفاجات 
وكلمات المعب والغرام. حافظ أيضا على سلوكه وأثبت في مواقف عديدة 
كمه والأهم من ذلك أنه بالفعل اكتسب ثقة راغب وزوجته أميرة» وأمام 
هذه المعاملة الخاصة فقدت بيري السيطرة على نفها.. أحبث سريف 
بجنون:» وعاشت معه أيامًا وأسايع وشهورًا وهي في غيبوية تامة., 

وفي حبركة التنقلات من هذا العام نفد المحفوظ رغبة بيري في نقل 
شريف إلى مباحيث المعادي. تولى الأمر صديقه اللواء هائم الذي اهتم 
بالمورضوع؛ رنجم في تنفيذ المهمة بسهولة.. هائم صاحب تفرذ فوي 
في الوزارة» وصديقه رافب سحني وكريم في تعاملاته معه.. عاد شريف 
سن أسواإن إلى القاهرة: استقر ثماما وتسلم عمله بيباحث المعادي؛ 
وأصبح على أتم استعناد لأخيذ خطراث أكثر إيجابية ورسمية في علاقته 
مع بير 

رفي نهر أغفسطس؛ نمست أول زيارة ل بيوكي؛ في وسط المدينة» 
واحد من أشهر محلات اللجواهر والماس» الذي تم تأسيسه سنة 1900. 

بسر بيوكي؛ صاحب المحل» من أصل أرمني؛ رجل وسيم وتخبير في 
المجال.. ورث المهنة عن والده وأصبح علمًا من أعلام تجارة الماس في 

وفي وسط المديئة استقيلهم بيوكي بترحاب وحفاوة كبيرين: وبعد 
دقائق وضع أمام بيري علبة كييرة بها أفضل وأغلى مجوهرات المحل.. لم 

119 


م 5565 | عجان مردضم  .‏ .دمرج ومح 1ن د :؛ نيه 





عباط -- [ 1 
هد يوي يدها إه لوت بتكي جاب ضدهدين وعنهاسال يرو 
في أدب عن المبلغ الذي تم رصده أجابت أميرة بهدوه: 


- ازي أختها.. 
- لوأناذاكرتي كويسهء سوليتير والدبلة الألماظ بتوع باكينام كان 
تقرييا ب 150: مظبوط؟ 

- ذاكرتك قوية يأ بيير. 

أمسك بيوكي خائمًا رعرضه عليهم ثم أعاده وأمسك آخر وثسريف 
يتاسع في صمت.. وفجأة مدت بيري يدها وأمسكت خاتم لأقاه تصنو 
ممزوج بال 623 نهفط»: وبدأت تشاهده عن قرب» قعقب بير قائلا: 

- ذوقك حلو زي ذوق مامي يا بيري 

ابتسمت أميرة لمجاملة بيير قائلة: 

- بكام دهي بيير؟ 

- 268 بعيد عن ال#63ع0نط؛ شوية. 

أعادت بيري الخاتم في لصظة قائلة: 

- خخلينا نرجع للاأعجلنا؟. 

مدت أميرة يدها وأمسككت الشاتم قائلة: 

- استتي يا بيري.. الخاتم حلو فعلا.. 

تنهدت الأم للحظات ثم أضافت قائلة: 
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_ إن ممكن ادفع الفرق.. 
ولأول مرة تسعدث شريف راففيا: 


مش هابنفع حد يدفع في هديتي لبيسري.. اللي عاجبها واختارته أنا 


5 لأ كتير يأ شريفب. 

5 مفيش حاجة كتيرة على بسري يا طنط: بس احنا عايزين نتكلم في 
او : 

عقب بيوكي ميتسما: 


- هنا مافيش فصال يا شريف بيه.. 1863م 0مدةة». 


أنابقالي 20 سئة بشتري من هنا وعمري ماعرفث انز من بير 
ولا من باباه الله يرحممه ججئية واحيد. 


- ماحضرتك عارفة يا هانم؛ اللي بتشوفيه هنا مش موجود في أي 
مكان تاني.. 

- عندك حبق يا بيبر. 

بعد أن اختارت بيري الشاتم السولتير والدبلة الماس. أصبح إجمالي 


المبلغ مثتين وسحة وتسعين ألف حتنية + أي ما يوازي ضعف الرقم الذي تم 
الاتفاق عليه.. وعندما سألت آميرة عن الدبل الذهب قال بيير سائلا: 


- إنث دبلتك عايزها دهب ولا بلاتين يا شريف بيه؟ 
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- دول هدية مني لبيري: زبها زي اختها. 

- ميرسي يا بيبر. 

أخذ بير مقاس إصبعي العروسين ثم اتفق مع شريف على تصديد موعد 
آغمر للدفع والاستلام.. زمارة واحدة فقعلء لم تتعدٌ ثلاث ساعات أنهت 
الموضوع الذي كان سببا حتميا في تسمديد موعد الخطوبة.. 

وفي مساء تلك الليلة تحاكت عائلة المسفوظ عن فشياكة! وكرم شريف 
أن يقتصر الحقل علي الأهل والأصدقاء المقريين فقط.. وافقت يبري بعد 
أن وعدها والدها بفرح يتحاكي عنه الجميع.. 

مرت أيام الخطوبة بسعادة: ونجحت يبري في الامتسانات ولكن 
بتائج أقل مسن الأعرام الماضية:» وعتدما بدأوافي الحديث عن تفاصيل 
الزواج اقترحت الأم على ابتها وخعطيبها الزواج في شقة في بناية من إنشاء 
إحدى شسركات المحفوظ.. دور كامل من أربعمثة متر في عمارة شاهفة 
بدجلة المعادي.. لم يوافق أو يعترض شريف إلى أن سألته بيري عن رأيه 
فأجاب بدهاء قائلا: 

- شسقة مصر الجديدة موجودة وجاهرة.. شوفي الاتمن.. والقرار 

قرارك, 
122 


م 5565 | عجان مردضم . ودمرج مم 12 1 : نيه 


وو للب لتتتئ22 

بالطبع كان شريف يريد الحياة في المعادي.. الشقة أرفى وأوسع؛ موقع 
رميز وأقرب إلسى مقر عمله الجديد والاهم أئها على بد خطوات قليلة 
ون قيلا المحفوظ.. وفي نفس الوقت كان يريد الاستفادة من إيجار ثسقته 
يمصر الجديدة: مبلغ لابأس به. بدون تردد اعتارت بيري شقة المعادي. 
واستعانت بمهندمة ديكور صديقة والدتهاء كما أشرف على التتفيذ 
مهندس كفء يعمل مع والدها منذ أكثر من عشرة أعوام.. 

مع مرور الوقت» رفع راغب يد التركيز عن ابتته التي انطلقت مع 
خطببها في كل مككان.. سافرا كثيرا إلى الساحل الشمالي؛ وعلى البلاج 
أمسك كل منهما علب البيرة. لم بمانع تسريف تأكيدا منه علي انتمائه لهذا 
الرسط المتفتح» وفي غضون أيام من بداية هذا الصيف أصبححت السيجارة 
منظرًا طبيعيًا في يد بيري التي ابتعدت فجأة عن أغلب أصدقائها وبالأاخص 
رنا التي كانت تتابعها من بعيد وهي حائرة وححزيئة. 

في الشسهور الأخيرة قبل إتمام الزواج وإحياء الفرح ظهر على سريف 
اخصلاف واضح في كل تصرفائه.. لم يعد متواجدا كما كان.. تصرف 
بشكل عملي وجاف: اختفت تصرفاته وكلماته الغرامية» ضاع جزء واضح 
من حببه وحنائه ولكنه حافظ على شراء الهدايا لبيري؛ مبالخ لا تذكر مقابل 
كم هائل من الأمرال التي دفعها المحقوظ استعداد! لهذا الزواج.. ومن 
الحيمن إلى الآخر حاولت بيري الاعتراض على هذا التغيير ولكن شريف 
لم يعطها الفرصة؛إذ كان يدافع عن نفسه قائلا: 
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- غصب عني يا حبيبتي.. عندي ضغرط في الشسغل جامدة جدا, 
ينقل» وأنا عايز اركب. 

ٍ- تركب إيه. مش فاهية؟؟ 

- يعني أنحد مككانه.. وابقى رئيس المباحث.. ده قيلم تاني!! 


اضطرت بيري للعسمث أمام هذا المبرره ولكنها لم تكن راضية عن هذا 
التغيبسر. بالطبع كان هناك شسيء غامض في تقبل ببري لهذا الجفاء. رمن 
ناحية أخعرى كان هناك أيضا سبب واضح لثقة شريف في إتمام هذا الزواج. 
وميع مرور الأييام اختفى بريق عينيها وافتقدت التركيز حتى أنها نجعت 
في السنة الأخيرة بصعوية.. وأثناء تجهيز الشقة» وبالرغم من عدم اقتناع 
رنا بخطيب عصديقتها إلا أنها قامت بواجيها على أكمل وجه. تناقشتا كثيرًا 
في تفاصيل الديكورء واختارا معًا جميع المفروشات. وفي المقابل اعتاد 
شريف الموافقة والكناء على ذوق خطيبته الرفيع. ولكنه لم يتطرق ولو 
مرة واحدة إلى كلمة #بكام؟؛ فقد كان وائقا أن ما يتم صرفه بالتأكيد يفرق 
المبالغ الطبيعية؛ ولكنه اختار الصمت. متقنا الانسحاب في اللظات 
الحاممة؛ وعتدما حمان وقت الاستعداد لإقامة الفرح: تجولت هي ورنا 
من مكان لآخر حتى وقع الاختيار على فندق سميراميس. أسندت بيري 
تجهيزات القاعمة إلى شركة متخصصة في هذا المجال؛ وعتدما حاولت 
جاهدة أخذ رأي شريف أيد الاقتراحسات يكلمات إيصابية ومكررة حتى 
قالت له غخاضية: 
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القحظ. 


5 جرا إيه يا شريف.. هو كل حاجة جميلة» حلرة. هايلة.. إنث عايز 
تريح دماغك وخعللاص؟! 
- ولو اعترضت: ابقى غلس ورشم ودمي تقيل وبحب امشي اللي في 
دساغي؛ صم؟! 

- لأغلط.. على العموف انت اتغيرت يا شريافف. 

وقبل الزواج بشهرين مسافرت بيري ووالدتها أميرة إلى أختها باكي في 
نيويورك لشراء مستلزمات الزواج من ملابس و[كسسوارات» رَاروا خلالها 
معظم بيرت الأزياء العالمية.. وبعد عناء شسديد استقرت ببري على شراء 
فستان أبيض مسن تييمة/ل؟ ق]ع/ا2.. اختارته بعد عشرات ولم تتردد في 
شرائه.. كانت رحعلة شقاء: ساعات طويلة من التجول رسط الممعلات.. 
من قبل.. وفي خبلال وجودها في أمريكا انزعجت وغضبت كثيرا من عدم 
رد شريف على مككالماتهاة إذ إننه أصيح يرد عبليها مرة كل ثلائة أو أربعة 
اتصالات.. تكرو هذا الموثف فأبقنت يبري أخخيرا أن شريف لم يعد نفس 
الرجل الذي قابلته: وأحبها وأححيته. 

بعد رحيلة مرهقة استمرت ثلاثة أسابيع عادت بيري إلى القاهرة: الب 
حولها جميع أصدقاتهاء اسستعدوا وساغعدوا في الترتييات النهائية للفرح 
ليلة وليلة؛ آكثر من ألف مدعوء السادة الحضور من صفرة رجال المجتمع. 
مراكز قيادية وسيادية؛ وزراء ورجال أعمالء فنانون وإعلاميون؛ وفي الجهة 
اليمنى انتشر أصدغاء شريف في نهاية القاعة: أما أصدقاء بيري فالتفوا حولها 
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وهي ترقص مع زوجها على أنغام وكلمات المطريين المشهورين الذي 
حضروا لإحياء الحفل.. سهرة ممتعة امتدت حتي الصباح» فرح تمحا 
عنه الأوساط الراقية. اختلفت الأرقام وانتشرت الشائعات في تحديد تك 
هذا الفرح؛ الذي انتشرت صوره في معظم المجلات والصحف الفية,. 
ليلة واحدة قضاها شريف وبيري في القاهرة ثم سافرا ممًا إلى إحدى 
جزر الكاريبي.. أهدى هذه الرحلة للعروسين أعز أصدقاء راغب بعد أن 
أشرف بنفسه على كل التفاصيل بداية من حجز طيران درجة أولى: وسيارة 
ليموزين ابي إم دبليو؛ مكشوفةء والإقامة في (آجنسة؛ بغنادق عالمية.. 
رحلة ممتعة تمنوا خلالها عدم العودة إلى القاهرةء شهر عسل لن يتكرر؛ 
أعطى بيري الأمل مرة أخرى في حياة جميلة وواعدة.. 
فسي واقسع الأمرء وبعد العودة إلى القاهرة؛ مرت الأيام الأولى عصيبة 
على بيري؛ توقعت أشياء في الزواج لم تجدهاء ربالرغم من سعادة شريف 
إلا أن مسلوكه تغير مئة وثمانين فرجة: بعد ساعات العمل عاد سريعا إلى 
أصدقائه» خروج وسهرات واختفاء مستمرء والمبرر المنطقي المتكرر؛ 
#علدي شغلء هاعمل إيه؟؟ 
انتهست الزيارات والمجاملاث قبل مرور السسنة الأوثى من الزواج» 
وفجأة وجدت بيري نفسها تعيش في وحدة قاتلة» منزل صامت مساحته 
أربعمئة متر؛ يحسدها عليه كل من زارها فيه.. 
وفي صباح أحد الأيامء استيقظ سريف من النوم الساعة العاشرة 
صباحا.. لم يجد زوجته في المنزل: سبأل [ححدى الشادمتين عنها قأجابت 
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أنها ا تعرف.. أمسك شريف الهاتف واتصل بزوجته التي أجابت قائلة: 

أنا في الشغل. 

شغل؟! شغل إبه؟! ما قلتليش انك عتبتدي الشغل. 

- هوانا ياشوفك علشان اقولك أي -ماجة؟! 

لم يَسْتَج شريف أن يسأل عن طبيعة العمل: فقاد تحدثا أئناء شهر العسل 
عن رغبة بيري في الانفمام إلى صرح المسعفوظ يعد عودتهما إلى القاهرة 
وند كان؛ بيري قررت ونفذت رغيتها بالفعل؛ اتجهت في سباح ذلك اليوم 
إلى الأمتاذ ثروث مدير الموارد البشرية بالشركة: قدمت له السيرة الذانية 
وطلبت منه السماح لها بالتدريب في جميع إدارات الشسركة.. استأذن 
ثروت وذهب إلى مكتب راغب المصفرظ الذي أعطاه الضوء الأخضر في 
انخاذ كل ما يراه مناسبا تصالح العمل.. أعجب الأب بالخطرة» وطلب منه 
إرسال التحية إلى ابنته قائلا: 

- قولها راغب بيقرلك صباح الخير؛ وييفكرك يإن مفيش حمد بيشتغل 

في مؤسسة المحفرظ من غير ما يقابله. 

عاد ثروت إلى مكتبه: نقل تسحية ورسالة والدهائم اقترح عليها الذهاب 

إليه ومقابلته. 


كان لقاءً أبوبًا جميلا؛ جلسا فيه ممًا إلى أن فال راغب بدون أي مبرر: 
- لازم تبقي عارفة يا بيري إن أول سنة جواز عي أصعب سنة. 
ابتسمت ابنته وكأنها تقول: : أنا عارفة».. 
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22 
باط 


٠ 5‏ ظ ١‏ بت 
ٍ- أنا مش عايز اعرف انتوا عاملين إيه مع بعض» بس عايز افكرك إن 
شريف اختيارك وانتي مسئولة عنه.. 
> إنت بتقولي الكلام ده ليه يا بابي., إحنا أمورنا كويسسة وماعندناش 
مشاكل الحمد لله. ظ 
أسم يتطرق راغب في الحديث صع ابنته عين حياتها الشخصية أكثر من 
ذلك أثنى على حضورهاء ثم عقب سائلا: 
> ها.. ناوية على إيه؟! 
> أناعايزة اتعلم.. ممكن ابئدي من أي مكان؛ بس انا نفسي أقعد في 
كل إدارة شوية؛ أفهم يعملا إيه وبعد كذه هامدر اقول ممكن اعمل 
إيه. 
أعسجب الوالد بفكر ابجه.. أمسك القلم وكنب على السيرة الذاتية بغط 
أخضر واضح: #يعتمد؟: كتب راغب التاريخ بعد التوقيع: ثم نظر إلى ابننه 
غائلا: 
0 إنتي مش متغيلة أنا مبوط ازاي انك جيتي النهاردة. 
رقت بيري من مجلسهاء تحركت حول مكتب والدعا قبلته وحيضجه 
حضنًا عميقًا ذا معان كثيرة ومختلفة: إحساس وششسعور بالحنان والدف»؛ 
بالفعل اسبتاجت إليه ابنته.. 
وبعرور الأيام اد : حلفت بل 3 تبدلت الأمورء اختفت زوجة ثم يف غلف 
شاشة الكمبيوثر ووسط الأوراق والملغات: وضعت كل طاقتها في العمل 
وعمادت إنى اكتثاف نفسها مر أخرى.. أسعدت هذه الخطوة شريف» الذي 
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القمنة 
5 التشياعة ال لعي . حاول بذكاء معرفة تفاصيل 
ىر زوجده بعد أن قرر في داخله أن الوقت قد حمان لتقديم خدماته.. 
دمت بيري كلمات زوجها في الرد على أسئلته المتشعبة قائلة: 

5 مش معقولة افضل اشتغل طول اليوم» وارجع البيث برضه اتكلم 

في الشغل!! 

لم أضافت سائلة: 

- جبلة مين دي؟ 

- جملتي؛ بس انتي شغلك ححلوء وأنا شغلي غلس. 

أجابت بيري بثقل: 

- في دي عبددك حمق . أنا شغلي علو فعلا. 
الذي اننظره كل أفراد العائلة.. اهتمت أخوات شريف بحسل بيري 
وبالأخص حبيبة التي ذهبت معها هي ووالدتها إلى الطبيب.. أراد سريف 
خلال أكثر من اتصال.. توقعت بيري أن يتغير سلوك شسريف بعد هذا النبأ 
السار, ولكن للأسف الشديد لم يحدث. . وأثتاء السمل استمرت ببري 
في الذهاب إلى العمل صباحاء وقضاء أوقات طويلة مع والدتها مساتٌ 
لما شريف فلم يعترضي بالمرة؛ بل انتهز غيابها فرصة ليستمتع بسهرات 
(انطلاقاته مع صديقه العزيز معتز. . 

لنفا 
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استيقظ وليد على ص وت أذان الفجر.. تحرك في فراشه بصعوبة 
وحرص.. لم ينم على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية أكثر 
إماينه.. يذل مجهودًا في تغيير ملابسسه» جمع أغراضه استعدادا للرحيل 
من القطاع إلى مسطة السكة المعديد.. كان السلام حارًا من الرجال بالرهم 
من علامات الأمسى التي سيطرث على الوجوه.. ويعد أن استقل [إحدى 
سيارات الحملة هرول إليه أحد عساكر مكتب اللواء عبد الحميد وسلمه 
خطابا قائلا: 

- الياشا سابيلك الظرف دديا وليد بيه. 

ا ا نف 
الغسراوي» لتعليقها على مبتى استراحة الشضباط.. وقد أشر عليه اللواء 
عبد الحميل ب الا مائنمء مع صرف مبلغ ألفي جنيه إعانة عاجيلة واتخاذ 

نزل وليد من السيارة واتجه إلى مكنتب اللواء الذي كان يقرأ الجريدة 
بتركيز.. ألقى وليد التحية قائلا: 
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- صباح الخبر يا فتدم. 
- تعال يا وليد. 


طوى اللواء عيد الحميد جريدة اليوم وأعطاها لرليد الذي أمسكها ببدم 
اليسرى.. 

فوجوع وليد بخبر في ججريدة الأهرام علي خمسة أعمدة: رصاصات 
الغدر تغتال عريف شرطة بأسيوط». 

تصدّر الخبر أيضا صورة للعريف ناجي الغمراوي.... استشهاد عريف 
شرطة: رإصابة ضابطين وأحد هشر عسكريًا بإصابات مختلفة بعد معركة 
شرسة استمرت اثتتين وعشرين ساغة دون توقف.. مقتل ابخيت الدوكش؟ 
أسطوررة تجارة المخدرات في أسيوط وسئة آغيرين والقبض على ثمانية 

في وسط الخبر صورة| 1 للمشبرطات من مخدرات وأ مسلدحة: رصوررة 
أرشيغية لبخيت الدوكش.. 


وفي موقع مميز بنفس الصفحة وعلى يسار الخبر في برواز رمادي: 
#وزير الداخلية يصدر قرارا بترقية العريف الشهيد ناجي الغمراوي... 

وفي نهاية الخبر» رصدت الجرينة المشضبرطات: 1817 كيلو هيروين: 
7 طرب حشيش: 42 ألف قرص مخدره 56 بندقية آلية؛ 8 رشاشات 
جرينوف» 194 فردًا محملي الصنع. بضلاف الأسلحة البيضاء؟. 

قرأ وليد المائشتات العريضة لللخبرء ثم أعاد الجريدة إلى اللواء 
عبد الحميد.. شكره على اعتماد خطابه واتصرف متجها إلى مسطة السكة 

132 


م7 565 | عمد نت مردضم . ودمرج مم 12 1 : نيه 


, ديد بالمنياء ووسط هذء الأحداث المؤسفة والأليمة اخضت تماما 


روكيلة يحى ووليد مع اللواء عبد الحميد.. 
5 

كانت الساعة العاشرة والنصف صباحا في القاهر؛ عندما استقبل هاني 
مكالمة عمرو الذي تححدث بانزعاج وبدون أي مقدمات سائلا: 

- إنت فين يا هاني؟ 

- في الشغلء فيه إيه؟! 

أضاف عمرو بعصبية: 

- عربيتي انسرفت. 

- يعني إيه اتسرقت؟! اللى جراها ولا في نفسها؟! 

أجاب عمرو بعرت حزين: 

- ياريت اللي جواها.. 

عاد هاتي وسأل مرة أخرى: 

- الجيب؟! 

أجاب عمرو ساخخرا؛ 

- لأياغويا.. المرسيدس. 

ثم حكى عمرو لصديقه عن زيارثه لأحد عملاته بالمقطم نادمًا: 

- بعد ماخغلصت الاجتماع: نزلت مالقتش العربية.. ياريتسي 


2. 


مارحيت. 
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- بلغت الوليى؟! 

عد آه طبعاء أنا في قسم المقطم وعملت مصضر.. 

- كلمت وليد؟] 

أجاب عمرو بأنه لم يتحدث مع أحنف ثم قال إن وليد لا يحب أن يتدخل 
فى مثل هذه المواقف.. اعترض هاني ورفض هذا الاتهام بشسلة؛ ثم طلب 
منه ضرورة الاتصال به لأخذ رأيه في هذه المشكلة قائلا: 

- أصلا وليد زمانه راجع في السكه.. 

أمس اتصل إسماعيل بوليد الذي أعلن عن وصرله صباححاء وكالعادة 
افر الخبر بين الأصدقاء. 
زب من هاني أن يمر عليه في المنزل في أسرع وقت للزهاب ممًا إلى 
مديرية الأمن لمقابلة صديق وانده مساعد مدير أمن القاهرة.. لم يتردد 
ماني في الدخول على مدير المشروع؛ حكى له ما صدث لصديقه: ثم 
الفته في الانصراف.. وقيل أن يدير محرك السيارة اتصل بوليد الذي 
أعاء. استيامه لعدم اتصال عمرو به.. اقترح هاني انتظاره أمام محطة الجيزة 
إلا أن رليد رفضء ثم اتفقا مما على اللقاء في منزل عمرو في خلال ساعة.. 
حاول وليد مرارا الاتصال بصديقه ولكنه فشل؛ إذ كان عمرو في حديث 
طويل مع إسماعيل الذي أمطره بوابل من الأسئلة» فقاطعه قائلا: 
- يا أسماعيل أنا بش ناقصسك؛ انت هاتعملي فيها ظابط مباحث انت 

كمان؟!!] 
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نظر إسماعيل في ساعته ثم كرر سؤال هاني: 
- كلمت وليد؟ ده قرب يوصل- 
للم تتغير إجابه عمرو.. أعاد نفس الكلمات التي قالها لهاني فعقب 
إسماعيل معترضا: 

- إيه اللي انت بتقوله دم ده مافيش عد أجدع من وليد في الهنيا. 

وفي نهاية الحديث؛ أحى إسماغيل بالمسئولية؛ فرعده بالاسكذان من 
مديره للذهاب معه هو وهاني إلي مديرية أمن القاهرة.. عمارل ععمرو إقناعه 
بالانتظار -حتى الاتصال به ولكن إسماعيل أصر.. أمسك إسماعيل جاكيت 
البدلة وتحرك مسرعا مارج الغرفة.. لم يجد مديره في مكثبه: نقرر آن 
يتصل به وهو في الطريق إلى صصديقه.. 

وصل وليد إلى الجيزة ثم استقل «تاكسي؟ إلى جنزيرة الروضة.. اسشتمر 
في محاولاته اليائسة في الوصول إلى عمروء هاتفه مشغول بمكالمات 
طويلة؛ وحتى بعد انتهائها لم يرد صديقه عليه.. لم تنقعلع المكالمات بين 
الأصدقاء الأربعة حتى وصل إسماعيل قبل الجميع إلى منزل عمرو الذي 
قنح لبه باب المنزل مرتديا تشورت» وحافي القدمين: وقبل التحية قال 
إسماعيل سائلا: 
- إنت مش لابس ليه؟! هو احنا مش هانتزل؟! 
أجاب عمرو بهدوه؛ 
- طيب قول السلام عليكم. 
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لم يفهم إسماعيل سر برود عمرو الذي أكمل حديئه فاتلا: 
- لامش هائتزل؛ اللي حصل حتصل خلاص. 
عاد عمرو وجلس على أحيد كراسي المائدة وأمامه اللاب توب بينما 
وقف إسماعيل في مكانه ينظر إليه في صمت» حتى قال له صديقه: 
- اعمل لنفسك حاجه تشربهاء مفيش حد في الببت. 
قبل أن يجيب إسماعيل رن هاتفه المصمرل: 
- اده وليد.. إنث ليه مش بتره عليه؟! 
مد عمرو يده وأخذ الهاتف من إسماعيل قائلا: 
- هاته.. 
وبدون أي تحية أجاب عمرو: 
- معلش يا وليد كان معايا تليفونات كتير.. انت فين؟ 
استوصب وليد أنه يتحدث إلى عمرو فأجاب سائلا: 
- 5 دقايق وهاكون عندك؛ وصلت لمحاجة؟! 
تنهد عمرو وأجاب حزينا: 
- لأء ولا حاجة.. 
_ ل وليد أن يسأل سؤالا آغر لكن عمرو قاطعه قائلا: 
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أنهى عمرو المكالسة؛ وضع هاتف إسماعيل بعجانبه؛ أمسك فتجان 


لنهوة التركي وشرب رشفة قاثلا: 

- يا بني اعمل لنفسك حاجة تشربها.. 

ثم عاد ونظر في الشاشة التي أماسه؛ وإسماعيل يتابعه وينظر إليه 
وعلامات التعجب على رجهه؛ إلى أن خترج عن صمته وسأل ينبرة 
واضحة: 

- إنت بتعمل إيه؟! 

رن جرس المتزل وعمرو يجيب على صديقه: 

- بابعت إيميل لأصحابي.. جايز حمد يشوف العربية ويبلغئا. 

فتح إسماعيل الباب لهاني الذي دخسل متلهفا والتأثر واضهًا على 
وجهه.. أغلق عمرو اللاب توب ثم نظر إلى هاني قائلا بنبرة حزينة: 

- أنا كنت يحب العربية دي أوي يا هاني. 

أجاب هاني مطمئنا صديقه: 

- صدقني هاترجع؛ وها بقى افكرك. 

- والنبي بلاش صدقتني بتاعتك دي. 

- إنت مش لابس ليه؟! هو احنا مش هنتزل ولا إيه؟ 

أجباب عبرو وهو في طريقه إلى غرقته: 
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بنذ [آ ‏ ل سي 
- هاليس حمالا.. 
عقب إسماعيل مندهشا: 
- أيا مش فاهم سياجة: قالي مش هانتزل» ودلونتي قال عانتزل! 
اخنفى عمرو في غرفته؛ وهما يتمحدثان عن صعوبة الموقف.. دقائن 
معدودة وحضر وليد والرياط على رقبته حاملا يده اليمئى التي ضعت في 
فأجاب بكلمات قليلة: 
اتقووت قن مأعورزة عو محرو فين ؟| 
رد إسماعيل بثقة: 
تعجب وليد قائلا: 


ظهر عمرومرة أخرى وهو مازال مرتديًا النسورت.. اتجمه إلى وليد 


- سلامتك.. اتكسرت إمتى؟ 

حاول غمرر أن يتفادى النظر إلى وليد الذي لم يجب عن سواله: إئما 
بادره بسؤال واضح: 

- فين صورة المحضر؟! 
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جاب عمرو بعد تفكير لثوان: 

ماخدتوش, 

هز وليد رأسه وهو ينظر إلى مرو ميتسما: 

- بقى ماخدتوش يا روح امكء أنا دلوقتي عرفت انث ليه ماكتتش بترد 

في هذه اللحظة لم يتمالك عمرو نفه: ابتسم وهو يتعرك بعيد! عتهم.. 
فنم أحبد أدراج «البرفيهة؛ أخرج علية الكوئشينة وهو يقول فياسيعا: 

- العريية رجعت. 

استوعب وليد وهائي الغيلم؛ بينما قال إسماعيل متعجيا: 

- رجعت ازاي؟! 

سؤال إسماعيل كان بمثابة القنبلة الموقوتة التي اتفجرت في المكان.. 
أهات وضحكات حنى استوعب إسماعيل الموقفه وبين كل دقيقة 
دأخرى يعيد أسردهم سؤاله: 

- رجعت ازاي؟! 

- هي إيه دي اللي رجعت يا شمعه؟! 

تمئى عمرو أن يستمر في خطته ولكن أسلوب وليد ونظرائه الثاقية» 
وسؤاله الواضح كثف أمره.. 
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قفز إسماعيل على عمروء أمسك به وتملكه ثم ساعده عاني في تكتيقي 
متي اعترف قاثلا: 

- أنا صحيت الصبح ماليش نفس اروح الشغل.. وحسسيت انها طال: 

كوتشينة. 

غسربه إسماعيل بقدمه على مؤخرثه: 

- كشل» وبعدين. 

سك عمرو متوسلا”: 

- طيب سيبوئي وإنا اكمل. 

- لأامش هانسيبك؛ وهاتكمل غفصبن عنك. 

- إسماعيل قالي امبارح أن وليد راجع الصبح. 

سرد عمرو خطته بالتفصيل؛ والتعليقات مستمرة والضريات متتالية من 


إسماغيل وهاني الذي قال سائلا: 
- يعني انابكرهاروح اقول إيه للراجل في الشغل؟! ماهو أكيد 
هيسألني؛ وانا مأببحيشس اكدب. 


- قولهء صدقني هاترجع. 
قاطعه وليد معثر نما 
- بسراحة مايتفعش تعمل فينا كل ده علشان عابز تلعب بولة؛ يجد 
لازم تبطل حيركات العيال دي. 
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لز |0 
فى الأعصدقاء هذا اليوم مسا في لعب الكوتشينة.. تتاولوا البيتزا رهم 

يهحكون عتى رحلوافي نفس توقيت عودتهم من أعمالهم.. كان وليد 

بالفعل يحتاج إلى صحبتهم؛ بعد أن مر بظروف صعبة تعلال الأيام الئلاثة 


العاضية.. 
لات 

كانت مها تتتظر وليد بفسارغ الصبر في المنزل.. غضبت لذهابه إلى 
أصدقائه. ولكتها نسيت كل شيء في اللحظة التي رأته فيها.. وفت بعيدة» 
لم نحضنه كعادتها إنما نظرت إليه في ذهول ثم صاحت قائلة: 

- أناكنت حاسة ان فيه حاجه غلط.. إيه اللي جرا لإيدك؟! وما 

أجاب وليد هيتسما: 

- يعني هي هتكسر لوحيدها؟ ما انا أكيد وقعت. 

لم تقتدع مها بأتها إصابة مأمورية بسيطة.. أمسرت وبإلماح على 
أن يحكي تفاصيل ما حدث؛ ثم مسألت عن الأشعة والدكتور الذي قام 
بالكشف وتجبيس يدم: إلى أن اكتشفت نجأة أنها تتحدث دون أن تعطي 
ولبد أي فرصة للردء فقاطعها وليد معقبا؛ 

- وحشتي ووملتتني دوشتك. 

- وانت كماتو. حمشتنيء يس رد علليا. 

لم انتبهت مها فسأة وصاحت في ذعر: 
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- هوانت الظابط اللي اتعور قي جرنال النهسارده؟! إيه دءةا 
العريفت؟1 

أجاب وليد حزينا: 

- ناجي + الله بر حتيوية . 


- بس دي كانت في أسيوط؛ والله العظيم وانا بقرا الشبر كنت حاسة 
انه له علاقة بيك مش عارفه ليه وناجي: أنا فاكره أسمه.. 


لم وضعت مها يدها على فمها: 
ست الني كان لسه معجوز في بسي سويفم» وآأنست روحت فرحيه.. 
صم؟! ْ 


هز وليد رأسه في ححزن وأسى» فأضافت مها داعية: 

- ياسائر يارب.. ربا يصبر أهيله. 

حملت مها حقيبة زوجها ووضعتها في الغرفة؛ ساعدثه في شملع وارتداء 
ملابسه. أثناء تلك المهمة المعبة سألته عن سبب ذهايه إلى غمروء فسكى 
لهساما فعله صديقه؛ وكيف نجم في تنفيذ حطئه يبراعة: ثم تحدثا معًا عن 
مكره ودهائه. وضحكًا على سذاجة وطببة إسماعيل.. وعلى مائدة الطعام: 
تناولت مها غداءٌ خفيمًا واكتفى وليد بأكل الفاكهة.. لم تتوقف الأسثلة عن 
إصابشه.. حاول وليد أن يحكي الخطوط العريضة للمهمة؛ ولكن مها 
أهتمت بأدق التفاصيل.. كم كانث فخورة وسعيدة: قلقة ومتوترة؛ وزوجها 
يقص عليها ما حدث؛ إلى أن ابتسم قائلا: 
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- إنتي خمايفة كده ليه؟! ها انا قدامك اعه. 

- الحمد لله ان دي آخير سنة ليك في المنيا. 

ثم طليث مها من زوجها الذهاب إلى طبيب آخر وعمل أشعة جديدة 
للتأكد من سلامة وصحة علاجه.. وافق وليد أمام إلساحهاء بالرغم سس 
سألته عن الأشعة, أججاب وليد: 

- نسيئها في المنيا. 

- طيب الدكتور قالك إيدك هتفضل في الجبس أد إيه؟ 

- 6 أسابيع؛ وعلى الأقل شهر كمان علاج طبيعي. 

- على قدماانازعلانة انك اتعورت: على قد ماانا مبسوطةائتك 

هتقعد معايا كل فه. 


أمسلك وليد يدها قائلا بابتسامة: 
ا أري أري أري. 


تناولتِ مها الغداء اجتهدت سريعا في إعادة النظام إلى المنزل والمطبخ. 
بينما جلس وليد يشاهد فيلم اغزل البنات: إلى أن قال ضاحكا: 


- نجيب الريساني ذه عالمي. 
عقبت مها وهي في علريقها إلى المطبخ قائلة: 
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دقيقة وارتفع صوت وليد راجيا: 

- الشاي يا باشا.. في الأوضة لو سمحمت. 

أجابت مها من المطبخ بصرت واضح وسعيد: 

- علم وينفذ! 

عادت مها إلى غرفة النرم وكوب الشاي في يدهاء وضعته على اكومود؛ 
يجائنب وليد.. جلست على حافة السرير دون أن تنطق بكلمة واحدة.. 
واحيدة ويقرأ بتركيز عموده المفضل #في الممنوع» إلى أن قال معقبا؛ 

لحظات وأحس وليد بوجود شيء ما فوق بطئه لم يسره فالجريدة 
حجبت الرؤية.. أزاح يده يمينا فرأى أمامه كتابًا جديدًا بعنوان: تأسماء 
إلى مها وهو لا يكاد يصدق معنى هذا النتصرف. التقت الأعين في سعادة 
لاترصف». هزت مها رأسها بنعم قبل أن يسأل والابتسامة تملا وجهها 
الملائكي. تقدص وليد شخصية زوجته وبدأ يسأل بدون توقف: 

- بجد؟! متأكدة؟! عرفتي إمتى؟! عرفتي ازاي؟! 


أجابت مها بهجل وثقة: 
- اتأخمرت أوي؛ عملت اختبارين اميارح مختلفين. والاتين 
لعب جو ا 
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السك 
ين رايد وسفنها متناسيا إصابته» ثم قبل يدها وجبينها قائلا: 


- من امبارح عارفة ومتقوليش. 

5 أنا كان نفسي تبقى قدامي لما تعرف. 

- ماانا قدامك بغالي ساعتين. 

أضاف وكأنه تذكر شيئًا كان قد نسيه: 

- إوعي تكوني فولتي لحد قيلي؟! 

اعترقث مها وهي في قمة الإححراج: 

- زيتب.. زينب بسء أنا ححتى ماقولتش لماما. 

- بقى تقولي لزينب فبل ما تقوليلي؛ ماشي يا مها. 

زينب بنت خخالة مها أصغر منها بأحد عشر يومًا فقطء أعز صديقة؛ بل 
أخث بمعنى الكلمة؛ وكما يقال: قراضعين في حلة واحدة". 

فرحة وليد بهذا المخبر فاقت ما تخيلته زوجتهء فهي لم تره متأثرا بهذه 
لعصورة مسن قبل.. وقف بعد دقائق على سجادة الصلاق ثم مسجد حمدًا 
دشكرًا لله على نعمته وفضله فهو لم يفقد الأمل لحظة:» كان واثقا في قدرة 
الله وكرمه؛ ردد بتآثر: 

- رينا عمل لنا اللي احنا ماقدرناش تعمله. 

في هذه الليلة جلس وليد ومها ممًا في الفراش» يقرآن الأسماء في سعادة 
بالغ يو افقان ويختلفان؛ وهما في حالة انعزال تام عن العالم الخارجي.. 
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ا 1 0011 

- إيه رأيك في جعفر؟! 

أجابت مها ببراءة: 

- جعفر ؟ فيه طغل برضيه ييقي اسمه جعفر؟] 

- طيب.. مؤلس» ولو بنث كوثر. 

وبعد أن اسستوعيت مها أن وليد يمزح معها اقترحت دعوة العائلة على 
العشساء يوم الجمعة لإعلان الخبر والاحتفال بهذه المئاسبة.. وافق وليد 
مقترحما شراء اكباب وكفتة» فهو لم يكن يريد إجهاد زوجتمه؛ بل وتطورع 
أيضا بطهو الأرز وتجهيز السلطات. معترفا بأنه خبير مطبخ من الدرجة 
الأولى. 
حياتها.. أصسية من أسعد الليالي: استمرت فيها المشاكسات والمداعبات 
عتى متصف الليل.. 
إقناع مها بعدم الذهاب إلى العملء لكنها رقضت بإصرارء إنه الحميس 
ولديها التزامات واجتماعات مهمة.. مها شخصية مجتهدة: تحب عملها 
وتقدره؛ ومن هذا المنطلق استوعب ويد أن محاولة إقناعها بالحصول 
على إجازة بدون مرتب ستكون من رابع المستحيلات.. ذهيث مها إلى 
العسل بعد أن وعدته بالعودة بككر! للذهاب ممًا لعمل تحليل في معدل 
متخصص.. بالرغم من أن الأعراض واضصة والاختبارات إيجابية؛ إلا أنها 
استسلمت أمام إلحاحه. رحلت مها وتجول وليد في المنزل ممتنا.. فتح 
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إحدى الغرف الخالية: غرفة الابن أو الابنة؟! انطلق بخياله في اختبار لون 
الخرفة: (أزرق لو ولد وردي لو بنت». . ثم بدأ في تنظيم الأثاث الجديد 

ني الغرفة : اهنا السرير.. هنا الدولاب.. هنا المكتب: لأ هنا السرير وهنا 
ان أن ارتفع صوته مححدءًا نفمه: ذهو هاني؛ يرقم المقفاسات 
ويرسم الأوضة» ويظبطها». 

عادث مها إلى المنزل مبكراء ساعتين قبل ميعاد اتصرافها المعتاد.. كان 
ولد في انتظارها عبلى أحير من الجمرء وقبل أن يطلب منها الذعاب مما إلى 
معمل التحليل فاجأته وأعطته في يده تقرير معمل شهيرء ذهبت إليه صباحا 
وتسلمت التيجة في طريق عودتها إلى المنزل.. أمساك وليد التقرير وقرأ 
كلمة 1:63انهو20) واضحة وصريصة ليقطع الاختبار السك باليقين.. وفي 
هذا المسساء اعتذر وليد عن عدم لقاء أصدقائه.. إصابته واحتياجه للراحة 
مسرران كافيان لقضاء ليلة أخمرى مع زوجته؛ والئي لم تختلف عن الميلة 
الماضية. جو هادئ ورومانسي» وقد سيطر على شسعورهما وحديثهما نبأ 
المو لود القادم الذي انتظرته العائلة لسنوات. 

ييه 


استبقظ وليد يوم الجمعة؛ الساعة العاشرة صباشما.. كانت هذه هي 
المرة الأولى من سنين التي يستيقظ فيها بعد الثامئة صباها.. طعام الإفطار 
في السرير: معاملة #آخر دلع».. وعند أذان الظهر كان وليد في طريقه إلى 
المسسجد مهتما بسماع خطبة الشيخ رجب قبل أداء صلاة الجمعة.. ومن 
على المتبر وأثناء الخطبة حياه الشيخ بوجهه وار وهويسرد قصص 
الصحابة: اسستمع وليد إلى الخطبة بتركيز وامستمتع تم بهاء ويبعد أذاء الصلاة 
كل وليد الشيخ على كتفيه يمينا وياراء فحياه رجب بخرخص سائلا: 
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- آلف سلامة يا وليديا ابني: إيه اللي حصل؟! 

- الله يسلمك يا شيشناء مأمورية وجت سليمة. 

3 الحمد لله يارب.. قدر الله وما شاء فعل. 

لاحظ الشسيخ رجب أن [صابة وليد لم تمنع السعادة التي ملأت رجه 
وعندما سأل الشيخ عن السبب أعلن وليد أن زوجته حامل بعد صير 
الستين.. أسعد هذا الخبر الشيخ رجب الذي دعا له بالذرية الصالحة. 

وكعادة أيام الجمعة» وقف الأصدقاء الثلاثة وليدء وعمرو؛ وإسماعيل 
بعد الصلاة على ضفاف الثيل.. دقائق واتنضم إليهم غاني الذي جياه عمرو 
قائلة: 

- تقل الله! 

- مثا وسيكم. 

اعتاد هاني أن يرد بنفمس ردود المسلمين عن طيب خعاطر., أثناء 
الحديث اقترح إسماعيل ترتيب رحلة صيد قريياء ولكن ويد اعتر!؛ 
طاليا التأجيل حتى تتمائا يده للثمفاء.. استسلم إسماعيل بعد أن وعرنهم 
وليد بالرحلة قبل عردته إلى المنيا.. 

وفي مساء هذه الليلة: لت أسرنا وليد ومها دعوة العشاء.. حفضرثت 
مبكرا والدة مها وأخوها أحسد ووالدها الدكتور رأفت الذي قيلته ابنته 
قائلة: 

- حممد الله على السلامة يا بابا. 

- الله يسلمك. 

148 


م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


تعيجب وليد سائلة: 


- هو حضرتك كنت مافر؟! 

ثم اطمأن الدكتور رأفت وزوجته على إصابة زوج ايتهما.. كانت 
عفاف فخورة بالخبر»؛ وححزيدة في نفس الوقت على اسثشهاد عريف 
الشرطة قائلة: 

- منهم لله تجار المخدرات دول لا قلب ولا ضمير. 

وقبل أن يجلس الدكتور رأفت أعطى وليد كرتونة متوسطة المسجم. 

- ألف مبروك يا وليد. 

7 إيه ده يا دكتور؟! 

- دي جدت بالصدفة» قبل ما نرجع على المطار عدينا على مول؛ واحيد 

زميلي كان عايز يشتري لابنه لاب توب.. لقيت نفسي باجبلك 


واححدد انث كمال. 
احمر وجه وليد جلا وقال معقبا: 


- أنامش عارف اشكر حضرتك ازاي أنا فعلا كنت محتاج لاب 
توب جديك. 
149 


م 5565 | ععوان مرضم .اومرح ومح 12م د : كانه 


لبد ا ا 00 


ساعدت مها زوجها في فتح الكرتونة.. ماركة شهيرة رموديل ديشي 
حضئت مها والدها وقبلته في جبينه قبل أن تذهب لفتح باب المنزك لوالدة 
العائلة ثم جلس صامتا آمام الجهاز الجديد معلنا رأيه: 

- ده جامد جدايا أنكل. 

وانضم أححمد إلى ععماد قائلا: 

- يا سيدي يا سيدي! 


وفي المطبخ ساعدت واللدة مها وحماتها في تحضير العثساء.. كان 
هناك إحساس وشعور غريب ومختلف في أرجاء المنزل.. احتفاظ مها 
بالسر كان بالتأكيد رراء ارتباكها واختلاف تصرقاتها.. وبدون أي مقدمات 
تعالت الكلمات والصيصات من المطبخ» نقالت آمال بعد سماعها لهذا 


البأ المقاجيع: 
جه ده أحلى خبر في الدنياء ربنا يثمم على خخير. 


- أنا كده هابقى جده؟ كيرتونا يا ولاد, 
توقف الحديث ببن وليد وحمماه الذي نظر إليه متائلاء مصاولا نهم ما 
يحدثك فقال وليد مبتسما: 


وقف الدكتور رأفت من مجلسه بعد سماع هذا الخير.. سلم باليد على 
وليد وقتله فاثلا: 
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آلف مبروك ها وليد.. آلف ميروك يا بني. 

رؤع أحممد رأسه من أمام شاشة اللاب توب مهنتا: 

- مبروك يا باشا. 

وقبل أن يرد وليد أجاب عماد قائلا: 

- الهدية دي جايه في وقتها. 

تبادل الجميع التهاني» الأب والأم. الجد والديدة»: العم والخال؛ رفي 
جو مرح تناولت الأسسرة العشاء.. تألقت المائدة بأرز وسلطات وليد الذي 
أعلن اسرتراقه: 

- كل ده يإيد واحدة. 

أضاف أحمد معجيا: 

- ده يبجد أحيلى من رز مها. 

ضسك وليد معقيا: 

> ورشهد شاعد من أهلها.. 

أضافت آمال: 

> إيه السلطة اللحلوة دي؟ 

لم تتوقف كلمات المديح والإعجاب من الجميع؛ إلى أن قدمت مها 
للب اعتزال رسمي وإعطاء الراية لزوجها من تاريخه.. 

لم يعكر صفر هذه السهرة إلا الخبر الذي أعلته عماد فجأة قائلة: 
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- أنا قدمت استقالتئي امبارح وهاسيب الشغل أول الشهر. 

نزاست كلماته كالصاعقمة على العائلة: وبالأخص على والدته وأغي 

- إنت ازاي تعمل كده من غير ما تقولنا الأول؟! 

- هوانا لبه مغير علشان أنعد الوذن. 

تدارك وليد الموفف؛ وطلب منه مناقثسة المرضرع في وفت لاحق 
محاولا الصفاظ على جو الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.. 

في هذه الليلة الجميلة: وقبسل أن يرحل الجميع اقشرح الدكتور رأفت 
على ابجه اسم أحيد أصدقائه؛ الذي عاد من ألمائيا من شهور معلا استقراره 

- الدكتور عاطف؛ شاطر جبداء 10 سنوات خبرة في ألمائيا. 


تحمس وليد وائقا في حمماه وترشيحاته.. أعطى رآأفت لابنته رفم هائفه 
المحمول بعد آن وعدهم بالاتصال به في الصباح الباكر.. 


كانت دعوة عشاء جميلة» سهرت فيها الأسرة كمالم تسهر من قبل. 


يفنب 
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في فسم المعادي تواجد شريف بصفة مستمرة ولساعات طويلة.. التزم 
نماما بواجبانه؛ اجتهد في عمله بل وأظهر كفاءة تحدث عنها كل زملائه. . 
وبالرغم من عدم اقتناعه بمديره كرئيس للمباحث إلا أنه نفذ تعليماته 
واككب صداقته آملا أن يكون تقييمه عنه عاملا ماعدا في حصوله على 
كرسي رئيس المباحث بعد رحيله.. 

وفي منتصف ليل يوم جميل: ويدون مابق إنذار» استقبل شريف انصالا 
من المحفوظ.. كانت مكالمات راغب لزوج ابته قليلة ودائما بسبب.. 
استغفرب شريف توقيت المكالمة» خترج من غرفة المباحث وأجاب قائلا: 


خير حضرتك؟ 
> عبروك يا سيادة الرائدء خلاص بقيت رئيس ماحث المعادي. 
5 نصيد حضرتك الحركة الجاية. 


- لأ من التهاردة.. تعال الييت واثا أفهمك. 
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كاد شريف يرفص في القسم من الفرحة.. خبر لم يتوقعه.. وآأمنية طار 
انتظارها.. 
أنهى شريف المكالمة؛ وذهب إلى فيلا المحفوظ.. جلس مع حما, 
الذي حكى له تفاصيل الخبر قائلا: 
- حعصسل مشكلة امبارح مابين مدير أمن الجيزة؛ ورئيس مباحث 
امبابة.. 
قاطعه شريف قائلا: 
ا ا الس 0 
- الوزير نقمل رئيس مباحث اميابة للمتوفية أو دمنهورء حعاجة كده 
ومن ساعة اللواء هاشم كلمني وقالي أكلم الوزير اسلم عليه؛ وهر 
بعد ده هيتصر ف ., 
وضحت الصورة تم نقل رئيس مباحث المعادي إلى إمبابة ونرنبا 
شريف من معاون مباحث إلى رئيس مباحث في مصادئة هاتفية والجر 
قلم».. لم يجد شريف كلمات تكفي لشكر حيماء.. وثف من مجلسة: ند 
يده وسلم على المصفوظ بصرارة قائلا: 
- أنامش عارف اودي جمايل حضرتك فين؟ 
- يسلا خبد مراتك واحتفلوا مسوا.. وبكره الصبح تطلع على الوزارأ 
علشان تستلم جواب الترقبة ولاجصواب التعيين.. مش عار 
بتسموه إيه. 
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الفميلك 
مه 55 للست 





مرت شهور الحيل سريعاء وقبل ميعاد الولادة بستة أسابيع استعدث 
يري للسفر مع والدتها أميرة إلى أمريكا.. اقترسحت الاآم فكثرة السفر علي 
5 ي وشريف الذي وافق بدون تردد؛ مقتنعا بأن حصول أولاده على 
الجئسية الأمريكية #برستيج» وحصانة لهم ولمستقبلهم.. توقعت يبري 
من زوجها الغر معهها لكنه اعتذر قائلا: 

- ياريست» بس ماينفعش ابقى رئيس مباحث من كام شهر واخيد 

أجازة. 

كان شريف يعلم جيدا أنها رحيلة شقاء وعناء؛ مستشفيات» فحوصات؛: 
تحاليل ومصاريف. فقرر الاعتذار مستترا لف جدار المسئولية. رفي 
نطاق العمل فرض الرائد شريف سيطرته يقوة على قسم المعادي.. 
كان بشعر بأنه ضابط كف.ه ويستحق بالفعل أن يكون من أصغر رؤسساء 
المرباحث في القاهرة.. زواجه أيفما من ابنة المحفوظ: وفناها الفاحش 
أعطياه ثقة في نفه تصل إلى حد التكبر والغرورء مكررا جملة تسهيرة: 
أنايا جماعة بصرف علي الداخلية من جيبي؛ المرتب اللي باخحده فاتورة 
الموبايل».. وفي وقت قليل أصبح شديد التعسف مع الأمناء والعساكر 
دأحيانا مع الضباط الذين عملا تحت إدارته.. لم يستخدم يده ولكن في 
المقابل كان مسليط اللسان ينادي وينطى بالألفاظ البذيثة ببدون تمييز أو 
مكبر .. أما في دائرة معارفه فاستمر في افتعال وادعاه الأدب.. اجتهد في 
خدمة من يريدء مما زاد وقَرّى دائرة علاتهاته.. صنف كل من حوله في كادر 
لاضح مستفيدًا من الجميع أو كما يقال: #غرف من أين تؤكل الكتف»., 
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في وقت قصير أصبح امسم شريف بيومي رنانًا؛ إذ إن أسهمه ارنفعت تي 
وزار ة الداعيلية؛ عدمات واتصالاات مستبم وس نهب يمجيب: بنقة: 


- سعاذة الماشاء إنت تسر .. 


وفي منزل المعادي امتلك ريف خعزانة صغيرة؛ إلا آنه اضطر لشراء 
أخغرى عملاقة» وضعها في غرفة مغلقة؛ أمسك كل ما حصل عليه من مغ 
مقابل مصالح وقذف بها في داخلها قائلا لنفسه: 3الخزنة دي لازم تتملي 
بسرعةاء وقد كان بالفعل.. 

وبعد مرور شهرين على اسولادة عادت بيري وفي يدها الترام ابارا 
وسارة» بعد حصرلهبا على الجنسية الأمريكية.. 

كان والدها وشريف ومعظم أفراد عائلته؛ ورنا في استتبالهم بالمطار.- 
وقف شريف على سلم الطائرة وأمسك يارا التي لم تتوقف عن البكا” 
استقل مع زوجته وابتتيه وأميرة سيارة خاصة واتجهوا جميعا إلى ما" 
كبار الزوار حيث كان يتظرهم هناك الجد وهو في شدة الاشتياق لرة 
حفيدتيه. . عدد الحاضرينء والسفاوةء والورود أسعدث قلب الأم والجدا 
بعد رحيلة طويلة وشاقة.. 

لم تعد بيري إلى منزلها بالمصاديء إنما عبت مع والدتها إلى , 
المحفوظ.. بالرغم من وجود مربيتين إلا أنها احتاجت المسائدة عن أ« 
الي رحبت بعودة ابنتها إلى غرقتها. أييام وتحول منزل المحفوث ب 
حديقة كبيرة. . لم تتوقف مسلال الورود» الزيارات والهداياء البهجة ملا 
المكان. .كانت مشسكلة بيري الوحيدة هي سساعات النوم المتقطعة؛ انا 
ترضع؛ ويارا تبكي.. يارا ترضع؛ وسارة تبكي. 
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امه 
200 الك م اسه 
مل للا يي م 

الترم شريف بالحضور يوميا.. أحبانا دقائق صباساء وغلى الأقل ساعة 
ياء.. حمل البتين: حضنهما وأمطرهما بالقبلات وهو يتناول العشاء.. 
لم يكن تسريف يحضر من أجل زوجمه أو ابنتيه فقطء إنما على أمل لقاء 
المحفوظ والجلوس معه ولو لوقت قصيرء فمازال الأمل يداعبه في 
الانضماء يوما ]إلى صرح المحفوظ الأسخثماري.. 

عادث بيري إلى منزلها بعد شهر؛ وفي ليلة قمرية سعيدة احتفل شريفب 
وبيري بعيد ميلاد التوأف امتلاً منزلهما بالعائلة والأصدقاء» عشرات الهدايا 
والمفاحات» عشاء دانيم على أنغام الموسيقى. 
االجاكيت»: فتحه وأخرج منه ورفتين» ثم أعطاهما لشريف قائلا: 

5 دول صور وديعتين ليارا وسارة في بنك في سويسراء الوديعة 

تتصرف لما يتموا 21 منة إن شاء الله. 

تبه شريف جيدا لكلمات راغب وهو ينظر إلى إحدى الورقتين محاولا 
رك المبلغ الذي تم إبداعه.. وصل شريف إلى الأرقام ولككنه لم يعصدق 
نغسه فأكر المحفرظ قائلا بهدوء: 

1 مليرن لسارة. ومليون ليارا.. دولار. 

0 شريف الذهول للحظات. ثم التقط أنفاسه؛ وبدأفي شكر حماه 
5 أكمد عليه ضسرورة الاحتمام بابتشه وأولاده: والعمل على إسعادهم 
1/, م 6 - ء ؛ عه 1 َ 5 0 ادا 
0 استمع شريف لكلمات المحفغورظ وهو جالس في أدب ثم عالي 
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باط 1 . 00 
- أنا معنديش ححاجة في حياتي غير البيت والشغل.. هي بيري اشتكن 
نفى المحفوظ تماماء بل أكد أن بيري لا تتحدث عن تفاصيل حياتهى 
بالمرة.. اجتهد شريف في طمأنته يكلمات كثيرة» ثم عاد وكرر نفس الوغر 
الذي أقسم عليه قبل أن يزوج بيري وهر الاهتمام؛ والرعاية؛ وحسن 
وبعد أن شكره مرة أخعرى رحل راغب تاركا شريف وفي يده شهادتان 
. بعليوني دولارء فرحة عارمة: أغلت توازنه وأصابت عقله وتغكيره: امش 
كان يديني انا الفلوس» كنت عملت بيهم شسشل ابن كلبه لو البدث مليوت؛ 
كام في سويسرا؟! طيب هو ليه مش بيدخلني معاه في أي مصلحة؟! راجل 
غريب»). 
يقفا 
وفي ليلة من ليالي الخميس والساعة تقترب من الثانية بعد متصف 
الليل وقف الرائد شريف على رأس قوة لجنة في أحد الأسنياء الراقية في 
منطقة المعادي.. لم يكن مهتما بالسيارات المارة أو بالرخيص: زد كان 
يضحك في مكالمة هاتفية مع معتز الذي طلب منه أن يشهد على روا 
العرفي من ممثلة مغمورة:؛ إلا أن شريف قال معترفا: 
- يعني أنا رضيت اشهد على جوازتك الأولى ولا التائية ملشان اواك 
المرة دي.. أنايا ميزويا حبيبي مابمضيش على ورق!! 
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يمني انت هتمضي على كمبيالة؟! 
إجاب شريف ضاحكا: 
١‏ 1 1 ات عتشبهه (القتيلة؟.. البت دي معروفة وهتشسمنا في 
العمارة.. 

«القنبلة؟ كما 00 عليها و 0 ع ب حي المقطم 

إثناء الحديث لفنث انتباه شريف سيارة دايو لانوس نبيتي؛ تقودها فتاة 
ثادمة أي اتجاء اللجتة.. كانت الفعاة جميلة رمثيرة» ترتدي ملابس ملفتة. 
ومكياجها الصارخ دل على عردثها من إحدي السهرات الليلية.. 

ناطم شريف صديقه قائلة: 

- خليك معايايا معتز.. 

ثم أشار بيده إلى الأمين للاهتماع بالسيارة القادمة.. إشارة تكررت 
أكثر من مرة على مدار الفترة الماضية.. تحرك الأمين بتركيز نحو السسيارق» 
لبثبرة واضيدة قال: 

1 الرخيص. 

ارتبكت الفتاة في لحظة: وبدأت في البحث عن الرخص.. رخصة 
لسيارة في الدرج الصغير أسفل «اللاستريو»؛ ورخصة القيادة في مسحفظة 
“غبسرة داخمل حقيبة يدها.. كانت نظرات الأمين ثاقبة وهو ينظر إليها 
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ال 
وحولها.. أخذ الرخص ويدأ يقرأ في بيانات السيارة ورخصة القيادة., 
وبعد لحظة رفع الرخصة بيده وهو ينظر إلى الرائد تسريف الذي كان ينابم 
المونف باهتمام شديده ثم قال بصوت واضح: 
- رخحسة العربية منتهية.. اركني على جنب. 
تحركت الفتاة بالسيارة والأمين يتحرك بجانبها مشيًا على قدميه تابع 
شريف بدقة كل حركة إلى أن ونفت السبارة الدايو على جبانب الطريق.. 
ثم عبر الشارع وهو مازال يتحدث مع معتز فقاطعه قائلاً: 
- هارجع اكلمك تاني يا عريس. 
أخذ شريف الرخص من الأمين آمرًا: 
- فتش العربية. 
نظر شريف في رخصة القيادة.. ثم وجه -حديثه إلى الفتاة قائلا: 
- اسحر.. آسفب آنسة مسر ولا مدام سصرء فعانا بطاقة؟! 
انفسم لللامين زميل آخر وبدآ ممًا في تفتيش المسيارة: أما سيهر ففتجت 
المحفظة وأخرجت اللبطاقة وأعطتها للضابط قائلة: 
- حشضرتك الرخصة عتتهية؛ اسحبها وخخلاص. 
أجاب شريف بنبرة ساخخرة: 
- 29 مسسنة.. مش ممكن ده أنا قلت مش أكثر من 23 ١مطلقة؟.”‏ 
مش فاهم نسية الطلاق رادت ليه اليومين ذول. 


أن 
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تمرف شريف بمتهى البرود إلى أن قال فجأة بصرت حمازم: 

- انزلي من العربية علشان يعرفوا يفتشو! كويس.. 

إرتيكت سعر وفتعت باب السيارة ونزلت منها وهي تقول بعصمية: 

- ليه كل ده؟ بعد إذنك أنا عايزه امشي. 

لم يرد شريف بل عقب أحبد الأمناء وهو يمسسك حقيبة يدها التي أخذها 
من داخل السيارة قائلا: 

- ياباشا احنا هنفتش الشنطة.. الأستاذة تقف معانا علشان ما تجيش 

تقول ان فيه ححاجه ناقصة.. 

اغترضت سصر وقالت بغضب: 

- ماحدش يمسك شنطتي؛ أنا هاطلع كل حماجة فيها. 

أعطى الأمين الشنطة لسحر قائلا: 

- بعد إذنك كل حاجة في الشنطة تنسط على كبوت العربية. 

أرجت سحر كل ما بداخل الشنطة بعصبية ووضعته على «كبرث! 
أسيارة.. تابع شريف باهتمام الأمين الذي بدا تفتيش أغراض سحر الكثيرة 
إأى أن رأى فجأة أمامه #ورق بفرة».. 

أمسك الأمين البفرة ورفعها عالياء فعلق شريف مستهزتا: 

” طبعادي بتلمعي بيها النضارة. 


لم جب سحرء بل نظرث إليه والرعب يسيطر عليهاء وبداخحلها صوت 
“لك: اماذا يخبئ لي القدر في هذه الليلة؟!4 
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- 5 
الاتوسسسسصصت 2010001 #اسمسسسم م سس سس مسد رسا الات ممت ول 101060000 دري رو سس سسسب سسا 5 9 
ا ١‏ نيوان عو سود مس108 بوي ري وو 


سس بوي 
ساك 


أضاف شريف ماخررا وواثقا: 


- طالما فيه بفرة يبقى أكيد فيه نضارة. هاتقوليلنا فين الشيك رلا 


أجابث سحر بعد فترة صمت قائلة: 

- البفرة دي مش بتاعتي» دي بتاعت واحدة ماحبتي. 

- ليب هي فين صاحبتك؟! 

تحرك سريف ونظر داخل السيارة وأمسك علية سجائر وجدها على 
التابلوه.. فتصها وقال مستأذنًا: 

- ممكن آخعد سيجارة: أصل سجايري في العربية. 

كانت سححر تعلم جيدًا أن بداخل علبة السجائر قطعة حشيش وسيجارة 

أصاب الرائد الهدف.. كم كان سعيدًا بهده المفاجأة بالرهم من أنها 
كانت متوقعة.. أمسسك السيجارة الملفوفة في يده ثم حرك علية السجالم 
فسمع صوثًا مميرًا يعرفه جيدا.. قطعة حثسيش كبيرة في سوليفان أحدر 
أخذ شريف سيجارة و أشعلها قائلا: 

- أنا بصراحة ماليش نفس الاقي حاجة تانية!! 

ثم وجه حمدينه إلى الأمينين قائلا باستهراء؛ 
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د إنامش عارف انوا إمتى يا حيوانات هاتتعلموا تفتشرا؟! روح 
ب زفت منك له شوفوا العربيات اللي عماله تعدي ديه. 

بم الأمينان وعيرا الطريق وتركا شريف وسحر مما قائلين: 

- اضر با ياشما.. 

- توم ربا بائما. 

كانت محر على وشك البكاء: ولكنها بذلت مجهودًا جبارًا للتماسك 


في ذلك الموقف الصعب.. 
نظر إليها شريف قائلا بهدوء: 
- اركبي عربيتك يا سحرء بدل ما الرايح والجاي عمال يتفرج عليكي 
كلى ال 


لتحت سحر باب سيارتها بعد أن فرت الدمعة من عينيهاء وشريف بتايع 
نرنرهاء فائلا ببرود قاتل: 
5 ماتضازيش. الموضوع بسيط. 
رك سريف سريعا حول السيارة: فتح الباب وجذس بجائب سيحر 
كانت في ف كمة الخوف والحيرة؛ وفي حالة ارتباك ملحوظ. فح 
أبغاذ؛ شم قطعة الحشيش وثال ساخخرا: 
مني بالذمة, أمملك قضية على شسيكولائة فشنك؟! والله حاجة 
ترعل! 
: 9 سُّ 
الدب شريف كثيرا من سحر وقال هامسا 
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ضباط تسب ا ل سر 
- قوليلي.. تحبي تعمل إيه؟! 
أجابت سحر بصوت ضعيف وخخافت؛ 
- اللي رتك تشوفه اعمله. 
- ياجماله.. وكمان سكر بين في الطريق العام!! قوليلي بقى بيرة 
ولا ويسحي؟ 
- أناكتت في حفلة وشربت قزازة يبرة.. والحشيش ده بجد فثن 
يتاعي. 
- طبعا مش بتاعك.. ده بتاع خخالتي. 
ثم ضحبك مقلدا عادل أدههم سائلا: 
- ضحكة مين دي يا قعلة؟ 
كانت تريد الاتصال بأحد أصدقاتها الفباط.. بدون تردد أسك شريف 
- في الأوقات اللمي زي دي؛ مكالمة تليفون ممكدن تفر أكترما 
- تعاطي؛ وسكر تسن ورخصة منتهية؛ وممكسن كمان تعيدي على 
الشر علة أثناء تأدية وظبفئها.. يا ساتر ٠‏ كل ذه. 
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يكت سححر بأكثر من دمعة: فحاول شريف إذابة جبل الخوف الذي 
_يار عليهاء فسألها عن حياتها الشخصية: سكتها وصملها.. 
في العث بن من عمرها وأنجبت طفلة.. عادت بعد الطلاق هي وابتتها إلى 
شرا لتعيش مع أمها وأخيها الذي يصخرها بأربع سنوات.. توفي والدها 
بعد سئة من طلاقهاء وامتنع والد ابجتها عن دفسع أي مبالغ ماليمة لتربية 
ابعها.. لم تتردد محر في التقدم للعمل في كازينو قمار بأحد الفنادق 
العالمية.. نجحت في الاغتبار.. وبالرغم من رفض الأع إلا أنها نسلمت 
عملها الجديد مهتمة فقط بجمم المال.. وفي الكازينو كافحت للاحتفاظ 
بكرامتهاء رففت إغراءات كثيرة ومتكررق. باحثة عن -حئان وحب قيفي 

حكت سصر للضابط حياة عملية مختلفة تماماء ادعت أنها كانت تعمل 
سكرتيرة في ثسركة والآن بدون عملء وتعيش مع ابتتها وأمها منذ أن تم 
طلاقها.. ثم سألها شريف عن حفلة الليلة وقبل أن ترد فاجأها باقتراحه 
قائلا: 

> لا.. إحنايقى نكمل كلامنا في الييت. 

7 بت إيه؟! 

> أي بيت. 


يعني إيه؟ 


1. 
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ا ا 0101 


أجاب شريف بمتتهي العجرفة؛ 
- دلوقصي: إنتي عندك اختيار من اتنين.. يا تركبي العربية الكحلي د 
(وأشار إلى سيارته البيجو الجديدة) يا تركبي العربية الكمحلي اللي 
هناك (مشيرا إلى #بوكس» الشرعلة).. 
كان العرضى واضهًا وصريخًاء حاولت سصر مرارا وتكرارا الاعتذار 
من الثانية بعد منتصف الليل: إلا أن شريف رفض بإصرار اتتراحها قازلا: 
ع إنسي.. ساعة الحظ ما تتعرضش.. ويعدين هي كاس وسيجارة» 


فرفشة؛ بدل الحجر واليهدلة. 
فشلت سسحرء أو بلغة أخرى لم يعطٍ شريف لها أي اختيار أو يديل 
فاستساجمت في النهاية سائلة: 


- عشر دقايق من هدا. 
أشار عليها تسريف بالتوجه والانتظار أمام محطة بنزين في نهابة 
الطريق؛ محئرًاء ومتوعدا إذا حاولت الهروب. وتائلاً بلغة مزججت بين 
المزاس والجد: 
- هائيجي هاتيجي: وتحليل ممخدرات وحجن وقضية تعاطلي وححبحن 
على الأقل سنة, 
كانت كلمات الرائد أعنف وأقوى من طلقات نارية في ميدان القتاله- 
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اا 

بالفعل؛ خطر في بال بعر الهروب فور قيادتها للسيارة ولكن كلمات 
ونهديدات الضابط بئت الرعب في نفسها.. اتنظرت في سيارئها لدقائق 
متملية عدم حضوره إلى أن جاء وهو يقود سيارته البيجو؛ رْجاج أسود 
ايه ونسر الداخلية واضص: ليس فقط على الزجساج الأمامي: بل على 
الخلني أيضاء. أنزل زجاج المسيارة وأمرها بترك سسيارتها والركوب معه؛ 
ث قال لها في اللحظة التي جلست فيها يجانيه: 

- هوانتي مكلشرة ليه؟! 

كان الحزن يكسو وجه سحر.. نعم؛ أقامت سصر علاقة مع رجل واحد 
عند طلاقهاء ولكن برغبتهاء وعن حب واقتناع شخصي.. وفي الطريق 
اجتهد شريف في مداعبتهاء واصدا بصداقة تدرم؛ وسسعادة لا تنتهي.. أما 
سحر فكانت تسمع حديئه وشعور الكراهية يزداد بين الكلمة والأخرى.. 
دقائق ووصلا إلى «القنبلة5: وقدما سحر تتحركان ببطء شديد.. بناية 
بلا حسارسء فتح تسريف الباب المغلق بمفتاحه الخاص»ء دغل أول شسقة 
على اليمين بعد أن صعدا بضع درجاث من السلالم.. الشفة مرتية وذات 
وق أمريكي واضح+ مطبخ مفتوح على غرفة استقبال واسعة: وفي الداخل 
ثخرفتا نوم.. يستتخدم شريف واحدة وصديقه معتز الأخرى.. 


اهتم شريف بكرم الضياقة سائلا: 


7 ببرة ولا ويسكي؟! 


ثم أضاف مضاحكا: 


اللامت 
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- الحشيش هنا إجباري.. 

- لأ آنا مش عايزة حاجة.. أنا مش هاقدر اتأخر. 

لم يبال شريف بما قالته سحر: 

- هاشربك أنا بقى حشيش بس أصلي. 

اختفى شريف في الداخل» ثم عاد بعد دقيقة واحيدة ومعه قطعة شيش 
المفتوح واضعا صحيًا أمامه؛ به التبغ وورق البفرة ثم بدأ في لف مسيجارة 
قاتلا: 

ص فوكي بقى. شغلي التلفزيرن؛ الريسرت عندك أهوه.. 

- يا جمالها.. ها رقص بقى. 

لم أضاف شريف بعد أن أشعل سيجارة «ملفرفة»: 

- إوعي تقولي انك ما بتعرفيش ترقصي! 

لم ترد سحر فهي مازالت في حالة ذغول: أين هي الآن؟! من هذا 
الرجل؟!4. 

تحرك شريف من مكانه؛ فم الثلاجة؛ أخمرج زجاجة يرة» فتحها 
وأعطاها لسصر التي أخذتها بدون تعليق؛ نم أمك بمفرش كبير كان ملقى 
على أحد الكراسي: وماعدها على الوقوف لربطه حول جبدها قائلا: 
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البق 
ىرب رىى سس سسسب مس 
ذيدا في تدخبين السيجارة الملفوفة بشراهة.. لم يستمر هذا المشهد أكثر من 
الاير من السهرة هناك.. انتابت سحر خلال هذه الفئرة أحاسيس الضعف 
والاتكسارء المهانة والذل+داعية أن تفيق من هذا الكابوس المؤلم في 
أصمر وقت ممكن.. 
دخلت الحمام: أما سريف فبدأ الرد على هاتفه المحمول الذي استمر في 
الرنين بدون توقف.. امستقبل مكالمة الاج عباس وهو في منتهى السعادة 
قائاذ: 
- مكالمات آغسر اللبل وجمالهاء (نجمة 4500: يا سلام عليك يأ 
تاج .. هو دا الخلام. طيب حليني اظطبط مع الرجالة واجيللك.. 
مل عامين أقنع الاج عياس ابن صديقه بالعمل معه في السسيارات 
المهربة من لييا.. تقصى شريف تفاصيل وأبعاد الموضوع إلى أن تعرف 
جبلية قريبة من السلوم.. اعتاد سويلم تهريب السيارات المسروقة من ليا 
اببعها بأسعار زهيدة.. نجح ريف في الاتفاق معه حتى أنه اشترى منه 
ثلاث سيارات بدون أن تحدث أي مشكلة تذكر.. التزم سويلم بالتسليم 
دالمر م شريف بالدفع.. وفي المقابل» احدر ف الحاج عباسء صاحب 
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الخبرة الواسعة: ترخيص هذه السيارات ثم بيعها بأسعار السوق» وبتسية 
ربج غير طبيعية. 


وفي الحمام افجرت سحعر بالبكاء وهي تنظر إلى نفسها في المرأة.. 
امتزجت الدموع يالمياه وهي تغسل وجههها الشاحب.. سيطر عليها 
إحساس الندم سائلة: #هيل كان لي أن أرفشى؟!: 1 

كان هذا هر أهم سؤال من أسئلة كثيرة بدون إجاسات. أو بإجابات 
ليست ذات قيمة أو معنى الآن. 
بعصيية في مكالمة أشترى؛ وما إن رأي سجر تي وبع أحند أصابعه على 
نباب مشيرا إلِها بالتزام الويسميت.. ني هذه المكالمة عاتيت بيري زوحبها 
على اختقاته طول النهار والليل.. ثم عنفته لعدم اهتمامه بالبنات بالرغم من 
علمه بمرضهما مما بدور برد قاس.. أجاب شريف بردود جافة رمستفزة 
قائلا : 

- هاغملهم إيه يعني؟! هر انا دكثور؟! خبلاص أنا فاسيب شغلي 

وأجي أشيلهم معاكي.. 
الصبدلية في طريق عودته إلى المنزل.. 
أنهى شريف المكالمة ثم قفز من السرير وهو يقول لسحر: 
عايزه دواء طب ما تكلم الصيدلية تبعثه !! دماغ ستات ببت كلب 


لم ثرد محر بل كانت تتفادى النظر إلى شريف الذي قال لها وهو في 
طريقه إلي الحمام: 
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ظ - طلعتي همزة يا قطة. 

من سياق المكالمة الأخيرة؛ تأكدت سسحر أنه يتحدث مسع زوجته.. 
نيم كت بسرعة؛ أمسكت تليفوته المحمول في يدهاء فرأت اسم بيري 
ورددت رقم هاتفهما المحسول في مسسرها أكثر من مرة؛ رقم معيز وسهل 
حنظه ثم اتجهت إلى حقيية يدهاء أرجت هاتفها المحمول وسسجلت 
الرفم في لهفة وارتباك.. في هذه اللحظة فقط أحست سصر بنشوة الانتصار: 
بالرغم من أنها لم تكن تعلم ماذا ستفعل بهذا الرقم.. 

ويسرعة ارئدت -عذاءهاء ثم خرجث إلى غرفة الاستقيال» حلست على 
أحسد الكثرا سي القربية من باب الشسقة متمنيية الرحيل من هذا المكان ني 
أسرع وقت.. دقائق وظهر شريف الذي مد يده إلى سدر قائل: 

- امسكي.. 

فرر شريف قبل الرحيل إهداه سحر قطعة شيش كبيسرة كمقابل أو 
مكانأة. إلا أنها رفضت قائلة: 

> لأء مش عاوزه, 

> ماتخلنيش ازعل منك؛ وبعدين أحنا بقينا حيايب خبلاص . 

أخذت سحر قطعة الحشيش على مضض؛ فكل ما كانت تريده الآن هو 
#حبل.. الرحيل.. الرحيل. 
لي طريق العودة إلى سيارتهاء سألها شريف عن رقم هاتفها المحمول 


ا 3 
/ 
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- اطلبيني علشان اسجل ثمرتك.. 

توقعت سحر هذا المو قفء استعدت له جيداء أخخر جست البطارية من 
هائفها ووضعتها في ححقيبتهاء وأجايت بثقة: 

وكما توقعت سححر مد شريف يده قاثلا: 

- وريئي أكده. 

- صدفتي يا قطة. 

- خدي رقمي واديني رقمك وانا هاكلماك بكره. 

- معاك قلم في العربية؟ 

أعطنه سحر رم هاتف صديقة لهاء خط تعلم جيدًا أن صديقتها 
لاتستخهدمه.. حاول تسريف الاتصال بالرقم قسمع عسوا يقول: (الهائفت 
الذي تحاول الاتصال به ريما يكون مغلقا». 

وفي المعادي وقفت سيارة شريف بجانب سيارة سحر التي كانت تدوذ 
رقم هاتفه. وقبل أن تنزل من السيارة فال لها شريف مردعا وبثفة؛ 

- يوم الخميس اللي جاي» بس بدري شوية. 

يفف 
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جلس وليد وزوجته في صالة الاستقبال في انتظار ميعاد الكشف الأول. 


عيادة قااخرة فى مستشفى متخصص في الولادة بالمعاديء ذرق رقيع 
ومرسيقى هادثة.. استقبلهما الدكتور عاطف بحفارة: اعنم أولا بالسؤال 
عن صديقه الدكتور رأقت وامتدحه بأجمل الكلمات؛ ثم سأل وثيد عن 
عمله نأجاب قاتلة: 


- طابط شرطة. 

أبدى عاطف رأيه وشعوره بمتتهى الصراحة تجاه ضباط الشرطة قائلا: 
- يا أخي أنا عمري ما حبتكم: ماعرفش ليه؟! 

أجاب وليد يهدوته المعتاد: 

7 علشان ما بتشفوناش غير في المشاكل» يعني لو سعادتك رايخ 


نستري عربية مرصسيدس جديدة ب مليرن جنيه هتيقى حاسسس 
بايه ؟ 


1 هابقى مبوط جدا. 


0 طيسب لو وقعت بالعريية دي في مطب والمساعد اتكسر: هتبقى 
حاسس بإيه؟ 
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ب هي ديه المشكلة؛ الناس مبترو حش القسم غير لما المساعد يتكسير» 
وبتبقي عايزانا نصلحهء بغض النظر هماصح ولا غلظ. 


- حلو التشبيه ده يا وليد. 

ثم سأله عاطف عن |صابته: 

- حصل إيه في إيدآك؟! 

- إصابة عمل.. 

- فعلا؟ إزاي؟ 

أجاب وليد على نفس السؤال للمرة الألف قائلا: 

- في مأمورية.. كنا بنقبض على تاجر ممخدرات في أسبوط. 
أغافت مها بحباس: 

- دي كانت حرب» 22 ساعة سرب ناره وماث فيها واحد عريف!! 
انزعج الطبيب من الخبره ووجه -خديثه إلى وليد قائلا: 

- برضه الشغلانة بتاعتكم دي خطر جدا.. ربنا يكون في عونكم. 
وبنظرة جديدة ومختلفة أضاف الطبيب: 

- ألف سلامة. 
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- الله يسلميك. 

لم وجعه -حديثه إلى مها سائلا: 

- ها.. واحمنا أخبارنا إبه يا دكتوره؟! 

وبعد أن تعرف الطبيب على مها وحياتها العملية؛ بدأ في سره الأسئلة 
وتدوين الإجابات في ملف فحص. ثم طلب من مساعدته تحضير ثرتيبات 
الكشف. تابع وليد المناقشة بتركيز» وعندما رددت مها بعس المسطلحات 
الطبية بطلاقة قال وليد معترضنا: 

- كده مش هينفع.. أنا عايز اسمع كلام افهبه! 

ضحك الطبيي معقيا: 

- طابط وقاعد مش فاهم.. داانت أكيد بتعذب دلوقتي. 

ثم نظر إلى مها وأضاف مبتسما: 

- إوعي تقوليله أي حاجه. 

بعد هذا اللقاء الحميم وقف الطبيب وطلب من مها الانتقال إلى غرفة 
ملتصقة بمكتبهه لبدء الكشف.. ذعبت مها وجلس وليد منفردا يتجول 
بنظراته في المكان.. مكتب واسم وأنيق.. شهادات كيرة من بلاد مختلفة. 
مكتبة منظمة ومليئة بالكتب الطبية؛ وسقت عليها أيضا صور عديدة لأطفال 
جميلة.. تمنى وليد في لحظة أن يضع صورة ابئه أو ابته في وسطهم.. 
ل فحجأة نادى الطبيب من غرفة الكشف بصوت عمال قائلا: 
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- إنت ممككن تيجي يا.. هو جوزك رتبته إيه؟! 

- ثقيبء بس هيترقى رائد شهر 7 اللي جاي. 

- ايا سيادة الرائك.. 

دخصل وليد فوججد مها على فراش الشف في سكون نام.. المسعرضة 
تقف في حالة ترقب والطبيب جالس وفي يده جهاز وضعه على بِظَنّ 
زوجته.. ركه في اتجاهات مختلفة إلي أن أشار بإحدى أصابعه على 
الشاشة أمامه قائلا: 

- تعال شوف ولي العهد. 

استغرب وليد المشهد سائلا: 
إيه ده [يه اللي ييتسرك ده؟! 
ده نبض قلب الياشا السغير. 
هو بقى ليه معالم؟ 
آه طيعاء بس هيبان أكتر في الزيارة اللي جايهء وكمان متوقع الولادة 
على شهر 4: تاني أو تالت أسبوع. 
ذعل وليد من هذا الخير فقال معلقا؛ 
- إيه التكنولوجيا دي؟ 
- تكنولوجية إبه يا سيادة الرائد الموضوع ده قديم أوي. 
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3233-0 متهت 2 

وبعد الكشفء أعطى الطبيب ٠سي‏ دي؟ سجل عليها تفاصيل السوثارء 
دم طبع نسسفتين لصورة الجنين على أوراق: مدون عليها بعض الأرقام 
والتواريخ .. أعطى لمها واحدة: وأضاف الثانية إلى الملف العلاجي؛ 
للاطمثنانه ثم اعترض بشدة على رأي وليد بعدم ذهاب زوجته للعمل؛ 
لكسه طلب منها توخي البحذر في الحركة؛ وضرورة الابتعاد عن أي إجهاد 

ثم نر الطبيب إلى وليد وقال مبتسما: 

- عايزينك تسترييم شوية يا سيادة الرائد. . ده (بطقط قتاماغن5م). 

5 أوامرك يا دكتور. 

رفي لفتة طيبة رفض عاطف بإصرار الحصول على أي أتعاب قائلا: 

- إنتواعايزين الدكتور رأفت يفضحني.. وبعدين ما تقلقش يا وليد بيه 

عتدفم كثير بعد كدا. 
والاطمثنان.. 
4 
راقع الأمر كان عمرو هو السبب الرئيسي وراء إتقان وقيد للكمبيوئر» أنشأ 
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“فينه 





- في خلال 10 سنين الكمبيوتر هعيسيطر على العالم؛ وابقى افتكر 
كلمي د:. 
ترب الجديد؛ متصفحا مواقم الإنترنت. وفي غضون أيام تعلم وليد 
الكنير» حمتى توقف عن سؤال صديقه مثلما كان يفعل على مدار السئواث 
الماضية.. وفي لحظة تجل» اعترف له عمرو قائلا؛ 
- إنت بصراسة مك نضيف» وكان ممكن تبقى العسمتتدروورظ 
شاطر. 
- ياهو بئفه بيقول اني بفهم: والله دي شهادة أعئز بيها. 
ثم تحدث وليد عن عزمه التقديى للدراسات العليا قاثلا: 
- عايزالرسالة يبقى ليها علاقة بالتكنولوجيا والداخخلية.. فيه كام حاجه 
كده في دماغيء على العموع لما اقرر هاقرلك انا بفكر في إيه. 
اهعم وليد أيضا بالذهاب إلى وزارة الداخلية: لمتابعة إجراءاث تكريم 
الك لشهيد ناجي الغمراوي وأسرته. تأكد من وضع اسمه في كشفف الشهداء 
والأبطال الذين سيتم تكريمهم خلال الاحتفالات القادمة بأعياد الشرطة. 
تمكن وليد أيضا من الحصول على موافقة فورية من السيد الوزير يتصرف 
مكافأة ومعاش استائي لأسرته.. 
وفي مستشفى الشرطة فك وليد الجبس بعد مرور سئة أسابيع تقريبا.. 
أثبيت الأشعة التثام عظيمات المفصل» وقبل أن يرحل من المستشفي 
طلب منه الطبيب المعالج استمخدام يده بحر ص وفي أضيق الحدود جنب 
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حدوث أي مضاعفات. ثم أكد عليه الالتزام الكامل بالعلاج الطبيعي 
لمدة شسهر على الأقل: حقاظا على بنبان وسسلامة يده.. وفي المساء كان 
وليد يقضي مساعات طويلة مع مها في المنزل؛ مما أثار فضول واعتراضص 
أصدقائه» تعلل أو لا بإسابته وعلاجه الطبيعي» وثانيا بتحضير فكرة مشروع 
الدراسات العليا.. تمئى الاعتذار عن رعلة السيد الني تم الاتفاق عليها 
منذ فترة وتم تأجيلها بسبب إصابته إلا أن إسماعيل أصر قائلا: 

- إنت وعدتنا نطلع الطلعة ديه قبل ما ترجهم المنيا. 


حاول عمرو أيضا الهررب من رحجلاتهم الابقة رلكنه كان مائم 
النشل» حضوره وخفة دمه يعطيان لكل رحلة مذاقًا خاضّاء وجوذه كرابع 
للكرتشينة مهم وأساسي» بشلاف أنه قبل أن ينطق يجملتة الشهيرة مش 
عاقدر» قال له إسماعيل بثقة: 

- انسى يا عبرف واعمل حيايك كمان انثا هانطلم بعربيتك. 

نعم لم يهرٌ عمرو الصيد ولكنه أحب الصجبة: استمتع بالتغييرء وبذكاء 
أستغل هذه الرحيلات في مراجعة وترتيب ملفاته على اللاب توب. وقراءة 
بعص الأبحاث المهمة؛ وكتابة «إيميلات» فشل في إيجاد وقث لها وسبط 
هذا الكم الهائل من الأعمال المتراكمة.. 

اعتماد الأصدقاء الأربعة الذهاب إلى وادي الدوم أوالعين الخنة في 
الرحلات القصيرة؛ وشرم الشيخ أر الغردقة في الإجازات الطويلة.. وقع 
الاختبار في هذه الرحدة على وادي الدوم.. مركب جديد انورمائدي» 
يفوده باستراق الريس عوضين.. ثولى إسماعيل جميم الترثييات معه وثم 
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الاتفاق علي الزكوب البخراء كما سياها الميادون: من وادي الدوم فجر 
الجبيعة. 

فشالت مها في الاعتراض:؛ فقد كان وليد على مدار أكثر من أربعين 
بخلاف أنه ساهم في كل أعمال المنزل عن طيب نخاطر.. 

في ليلة السفر التقى الأصدقاء الثلاثة الساعة العاشرة مساءً للذهاب مما 

ا 

لشسراء الطعم من سبيط: سسبردين: جمبري وباغه.. رفض عمرو الاتقسمام 
إليهم فهو يعي تماما أن عملية الشراء سستمتد مساعة أو ربما أكثر.. تجربة 
مريرة؛ ومر بها من قبل.. وفي الساعة الواحدة بعد متصف الليل غاد 
الثاد ني المرح كما لقبهى صديفهم الذي قال سائمر!: 

- أكتر من ساعتين بتشتروا طعمء اللي يشوفكو كده يقول وحوش 

رابحين يصطادواء لما نشوف هاتجبولنا ايه بعد الدوشة دي كلها.. 

في الخامسة والنتصف صباعما انطلقت ! نورماندي؛ بانسيابية في مياه 
البحر الأحمر وسصشط الأجواء الساحرة.. بدأ الأصدقاء في تشاول طعام 
الإفطار ولعب الكوتشينة؛ بينما ماكيئة إسماعيل (الترولينج) تبحث عن 
السمكة الأولى في أعماق وعرض البصر إلى أن علق عمرو ساغرا: 


- ولا جرس واحيدء وعامل فيها محترف ومكن ترولنج وشنطة عدة 


وخبيوط ورصاص وسئون!! 
أجاب إسماعيل يثقة: 
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إصير يسن 

ماانا صابر اهوفف لما نشوف أخمرتها إيه. 

معد وليد للريس عوضين وسأله: 

- هائريط فين يا ريس؟! 

- فتار أبو الدرج يا باشما. 

- الله ينور. 

دقائق ونادى الريس عوضين قائلا: 

- لم الجريرة يا استاذ إسماعيل. 

بدأ إسماعيل في رفع ماكينة ذالترولينيجع» فقال عمرو معقبا؛ 

- نزل الجريرة: لم الجريرة» الأستاذ إسماعيل شكله وحش أوي. 

ثم نادى الريس عرضين بأعلى صوته: 

- سلامة؛ اطرح هنا. 

رمى سلامة البحري الهلب حتى استقر؛ هزه بقوة حتى ارتطم في 
الشعب المرجائية قائلا بأعلى صوته: 

- تماع يا ريس. 

توقفت المحركات ورست فنورماندي» وبدا الأصدقاء الثلاثة 
التسقيط» آما عمرو فانسسب في هدوء ونزل إلى إحدى الغرف لينام.. مرت 


ساعة كاملة بدون سمكة واحدة.. اقترح هاني التصرك: فوافق الجميع.. بدأ 
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باط ' 
الريمس عوضين في إدارة الممحركات مرة أخري فاستيقظ عمرو واستفسسر 
عن اليب فأجاب وليد. وكأن ؛١على‏ رأسه بطحه؟: 





- هائغير المكان. 
من كلمات على مدار السنوات الماضية: 

- ممنعة» صح؟! مافيش نقر ولا إيه؟! 

تصرك المركب وعمرو يضصك بدون توقف قائلا؛ 

- طيب ما كنا نشتري اثنين تلانة كيلو مسمك وخبلاص» وأجهزة 

ومعدات و 3 ساعات بيشتروا طعم!! 

ثم تقمص عمرو دور الريس عوغفيين مناديا؛ 

- الجريرة يا أستاذ إسماعيل!! 

جلس الأصدقاء الثلاثة في هدوء وسكون تامين إلى أن وصل المركب 
إلى الطواحين».. وفي هذا التوقيت أحس عمرو بكم استياء أصدقائه من 
تعليقاته.. حاول تلطيف الموقف فالضم إليهم محاولا استيعاب ما يدور 
في عالم الصميد.. جلس عمرو لأول مرة بجانب إسماعيل: أمسك عصا 


الميد فقال له صديقه شارحا: 
- إنت تفضل ماسكها كله وأول ماتحس ان فيه حاجة شبكت ترفع 
على طول. 
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ل برذ عمسرر؛ ولكن بعد أقل من دقيقة واحبدة أحس ببعقي التفاعل 
- فه حاحجة يت خبط 5 


ساعده إسساعيل في رفع العصاحتى فوجئ الجميع بسمكة كيرة 


- بقى هي دي اللي بتدورواعليها؟! طيب ماكحو تقولولي من 
الأول. 


منذ هذه اللحظة تغير الإحاس على المركبء عادت الروح 
والابتسامة: وبدأت صناديق ال ١آيس‏ بوك4 تمتلوع عن آخعرها بالأسباك 
المختلفة: وبدون توقف. أما إسماعيل فاستمر في إشياع هوايته بالتقاط 
الصرر التذكارية مستخدما كاميرته الجديدة. 
مر يوم جميل وناجح مابين تسقيطء راحة» كوتسيتة» جو جميل 
م كلثوم؛ فيروز: وعبد الحليم.. وفي المساء؛ انسحب هائي وعمرو للنوم 
أما ونيد وإسسماعيل فجلسا حتى الفجر ممًا. اثتهز إسماعيل الفرصة فأعلن 


خبرًا مهمًا: 
- أن امبارح اتفقت مع يابا نروح لسئان يوع الاثنين اللي جاي في 
بيثها!| 


اندهش وليد؛ لأنه كان يعلم جيدً! موقف والد إسماعيل مسن ححنان 
(امترافضه على مستواها الاجتمامي والتعليمي؛ لم يكن ونيد رافضًا 
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للفكرة» ولكنه في نفس الوقت متفهم لموقف والد إسماعيل! مستشار 
مجلس الدولة أمام والد حنان مدير مسطة البنزين.. هنأ ونيد صديقه؛ ولككنه 
لفت انتباهه إلى أن الزيارة لا تسد موافقة نهائية» وإنما خحطوة إيجابية في 
الوصول إلى ما يريده إسسماعيل.. اختلف موقف الأصدفاء. فلم يوافق أو 
يعترضى هاني» والتزم الصمت» آما عمرو فكان رافضاء مقتنمًا بأن إسناعيل 
يستسق الزواج من فتاة أفضل اجتماعيًا وثقافيًا.. استاء إسماعيل من كلمات 
صديته حتى قرّرا مما عدم التطرق إلى هذا الموضوع مرة أخري.. 

استغرق الصجميمع في النسوم بعد يسوم طويل وشاق.. بدأ بخيبة أمل 
للصيادين؛ وانتهي يتجاح سايق مليء بالرزق.. لم يختلف كثيرا اليرم 
الأول عن اليوم الثاني.. وعلس سطح المركب اسثمر الأصدقناء ني 
التحدث عن أخبارهم العملية تارة وحياتهم الشسخصية تار أخرى؛ ومن 
كثرة اتهامات أصدقائه له يقلة الحديث. والتكتم على تفاصيل حياته؛ اتخدذ 
وليد قرارا بإعلان نبأ حمل زوجته: 

- أنا عندي فيكم بر حل. 


استوعب عمسرو الخبر مسن تردد وليده ومن بعنه هأنيء بينما وقف 
إمسساغيل تائها فقال الصديق الساخر: 





- أكيد يا سمعة وليد هايتجوز تاني.. هو فيه خبر أحلى من كده؟ 
بالرغم من عدم التطرق إلى هذا الموضوع من قبلء إلا أن الأصدقاء 
الثلاثة كانوا يعلمون جيداء أن وليد ومها مرا بظروف سعبة: وانتظرا ولي 
العهد بفارغ الصبر.. قفز إسماعيل وأطال حضن وليد في تأثر بالغ.. 
14 
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- ويل يا ويل.. ألف مبروك يا ويل. 
وأخيرًا عصرو الذي كان يجلس القرفصاء وجهاز اسلاب توب على 
قلمية + 
- تعال يا وليد اديني يوسةء أصل أنا مش قادر أنوم: رجلي منملة.. 
ذهب وليد إلى عمرو وقيله؛ ومن خبلفه إسماعيل الذي قرر أن يستغل 
العرئف في تعذيب صليقة الني صيرخ اخ بأعلى عصوته: 
وني «لحظة تجلي؛ أخرى؛ تحدث هاني ربصدق»؛ ولأول مرة عن 
مشكلته مع أمه #منام ماري 1 
والدة هاني: سيدة منزل تقضي معظم وقتها في الكنيسة ما بين عبادة؛ 
وأعمال خيرية, . ماوت والدة عائي أن تقنم ابنها بالزواج أكثر من مرة.. 
كلت معه مجهودًا جبارًا بدون كلل أو ملل. . وعلى السائي الآخر صمد 
"مأني بصعربة إرضماءٌ لوالدته: 
- أنامفيش ل إكليل» فرح؛ عزاء قداسء تعميد غير ونحدتني معاها.. 
دي جورجيت جيت هايلة؛ ورياضية!! يعني بالذمة هاتجوز واحدة علشان 
طيبة أوي. ها.. أتكلم معاهي؟! مالي أنا ومال مامتها؟! لأء وكلهم 
عايطيروا من إبدي. . 
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كان الأصدقاء يتسمون بتحفظ شديد أمام تلك المشكلة أو ما أسناي 
هاني (بالمأساةة؛ إلى أن دافع إسماعيل عن مداع ماري قائلا: 
- بالدمة انت عايز تجوز؟] 
أجاب هاني مؤكدا: 
- سدقني أنا عايز: بس مشس... 
قاطعه إسماعيل سائلا بلغة جادة: 
- أنا عندي سؤال؛ هو إيه حكاية صدفتي دي يا هاني؟1 يعئي الكلمة 
دي عندكم في الإنجيل مثلاء ولاانكسم متفقين عليها بينكم وبين 
بعض ؟! 
أبتسم هاني: وأجاب عمرو موجها حديثه لإسماعيل: 
- إمت ضايم!! هما المسيحين ما بيحبرش يحلنوا.. ف#ضدقني؟ 
و:بالأماتةه دول يدل الحلفان.. افهم بقى ! 
وفي تمام الساعة الرابعة عصرّاء استعد الجميم للعودة من #الكرتين' 
إلى ارادي الدوم؟.. وكما نادى الريس صوفضين في الرحيل: تاداوعرة 
أخرى في طريق العودة: 
- الجريرة يا أستاذ إسماعيل.. 
وفي نهاية الرحلة:؛ كان الإجهاد واضحًا على الأصدقاء؛ فجلسوا في 
هدوء وسكون تامين إلى أن انطلق فجأة وبدون أي إنذار جرس #تروليئج' 
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القصيا 


ديد التغوا حول إسماعيل.. مد البحار نسلامة يده مشاعدا قي سحب 
1 بكة الكسرة؛ ووضط أصوات التهليل ارتفع صرت إسساعيل : 

وبعد عناء شديد ظهر جرم بياض» بوزن لا يقل عن ثلاثين كيلو 
جرامًا.. سجل هاني تلك اللحظات الجميلة بلقفطات طبيعية كثيرة...وعلى 
المرسى نظر إسماعيل لسديقه وقال منتصرا: 

- مش انا قولتلك اصبر وانت تشوف. 

نهاية عظيمة لرحجلة ممتعة.. 

رفي علريق العردة من #وادي الدوم؟ ابحلات سيارة عمرو عن آخيرها.. 
أدثر قائد السيارة أغاني غربية كلاسيكية» وقبل الوصرل إلى القاهرة استقبل 
#مرو مكالمة من خمطيبته نور الئي انتهزت فرصة وججرد هاني فسألت عن 
آخر التطورات في تشطيبات الشقة.. أجاب عمرو يثقة: 


> أنا السه سائل هاني حالا أخبار الثسقة إيه. أنا متابع كويس جد 


وبقرلك قدامه. ني زعقنته!! 
“د انتهاء المكالمة: 
” ليها الجنة. 
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بير 





وسط زعام القاهرة الخانق تحركت سيارة عمرو في إحدى الإشارات 


بيطء شديد: تابع وليد أمين الشسرطة الذي وقف جاهدا لتنظيسم الطريق, 
وفك هذه الشفرة العصيبق ثم قال معقبا: 


158 


- لعلمكوا شغلانة المرور دي أوحش شغلانة في الدنيا. 
قال إسماعيل سائلا: 
- إشبعنى؟! 


- عايزك كده تقف 10 ساعات كل يوم؛ في الشبس والحر والتراب 


أضاف عمرو معترها: 

- ولاحتى 7000 جنيه. 

كان لإسماعيل رأي آخر: 

- ياعم الداخلية دول واكلينها والعة: ملوك الرشاوي. 

أجاب هاني رافضا: 

- هو علشان فيه كام أمين شرطة بياحد رشوة تبقى الداخلية كلها 
ححرامية؟! 

وبيخه عمرو قائلا: 

- إنت اهبل يا إسماعيل. 

ثم وجبه حديثه إلى وليد: 
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الفط 
إنت عارف ان في انجاترا أي عسكري مرور لازم يليس شراب طبي 
معين علشان يحافظ على رجله؛ ولو ماليسهرش يتجازا؟! 

- ياعم الئاس دي في حته تائية خالص. 

وأئتاء تلك المتائشة: و بالتحديد عند كربري الملك الصالح امطديت 
سيارة سكوها جديدة يقودها ضابط بميكروياص أجرة قديم يقوده سائق 
في أواخر الخمسين من عمره.. نتج عن الحادث شرخ في الإكصدام 
الأمامي وكسسر بالغانوس الأيمن لسيارة الضابط: وبدون أي تلفيات تذكر 
في الميكررياسر... كالعادة. توقفب الطريق ويدأ الجميع في انتظار رد 
نمل الضابط الذي قفز من سيارته وهو في قمة الغغمب. نظر إلى تلفيات 
السيارة ثم بدأ في سرد أقذر الألفاظ لساتق الميكروياص الذي وقفب 
ملعورا محاو لا الاضياء والاحتماء خلئب الجمهور الذي تجمع في مرقع 
الصرادتث. إلى أن تمكن منه أقآئاا بأعلي صرته: 

> رخصك فين؟! 

تلعثم الرجل في الحديثه فصرم فيه الضايط مرددا؛ 
داختلفين الآراء؛ أكد إسسماعيل أن الضابط هو المسخطئ لأن مسيارته هي 

صدمت الميكروياص من الشلف.. مستخدما التبرير المعروف: 
القائرن ييقول ان اللي ورا هو اللي غلطان. 
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بين 





دافع هاتي عن الضابط: مقتتعا بأن سائق الميكروياص وقف في متتضصف 
الطريق فجأة: بشلاف أن فانوسي الحُلف غير موجودين. إلى أن قض وليد 
الاشتباك معلنا أن كليهما مخطئ؛ مؤكدا رأي إسماعيل ومقتتعابوجهة نظر 
هاني: ثم عقب عمرو برؤية وافعية قائلا: 
- بغض النظر مين اللي غلطان.. الظابط دلوقتي هياخد السواق على 
القسسم: هايسحب رخصه وهاييهدل» ضرب» لخاية لما يدفع ثمن 
عاد وليد ودافع عن الضضصباط قائلا: 
التاكسي كان غلطان 100 في ال 100. 
لم يكن وليد سعيدا بسمعة الضباط؛ يدافم عنهم من الحين للأخخر: 
ولكن الأحصداث من وله قصص الإهانات والاعتداءات في الأقسام؛ 
روايات الانتهاكات الإنسانية من ضرب وتعذيب للمتهمين أثقلت مهمته 
وجعلت دقاعه وموقفه صعبًا وضعيفا. 
انتهت الرححلة وعاد وليد إلى منزله ومعه كمية أسماك رهيية.. شخط 
بلاسعتك ممئلثة عن آخرهاء وثلانة (آيس بوكس" بها أكثر من خمسين كيلو 
سمك بأنواع مشتلفة. وقفت مها في ذهول سائلة: 
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- هاتعصل إيه بالسمك ذه كله يا وليد؟! إحنا ماعندناش مكان نشيل 


فيه الكلام نه. 
حدي اللي انتي عايزاف وسيبي الباقيء نبييل ومغازي في الطريق» 
عايشدوه ويرجعوا بيه ع المنيا, 
- وافم ان حظكم كان حلو الرحجلة دي.. 
- اجذا. 


ثم ارتفعت ضحكات مها عندما حكى لها وليد قصة عمرو والسمكة 
الأونى. وكيف ارتم الذهول على وجه إسماعيل.. شرح لها ونيد بعد 
ذلك سر هذا الكم انهائل من الأسماك! إذ أخذ إسماعيل السمكة العملافة 
لتفسه؛ واكتفي عمرو بخمس سمكات فقط لخطييته نورء أماهائي فتنازل 
عن أكثر من ثلثي نصيبه بعد أن قرر وليد دعوة ضباط وعساكر القطاع على 


هله الوليمة. 
رأمام باب المنزل لم يتوقع نبيل ومغازي هذا الكم الهائل من الأسماك؛ 
قال لهما وليد سائلا: 


ل« مغازي بثقة: 
> لاا باشا ازاي.. إحنا هانتصرف.. ما تجلجش سعادتك. 


< في الأيام الأخيرة قبل عردته إلى المنياء اختفى وليد عن الأصدقاء؛ 
جسازة المرضية على وشك الاتتهاء.؛ رهناك كسم من الارتياطات 
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والالنزامات.. اطمأن في مستشفى الشرطة على سلامة يده؛ جد رخصة 
اليارة؛ وأخير | ذهب مع مها إلى الدكتور عاطف بعد إجراء وتسلم جميم 
التحاليل المطلوية.. قرأ الطبيب الارقام بإمعان وأعلن عن ارتياحه لكل 
النتائيح.. اهعم وليد أيضا بلقاء أخيه الصغير عماد: جلسا مما لساعات 
طويلة؛ رفض واعترض فيها وليد على فكرة الهجرة ولكنه نجح بصعوية 
بالغة في إقناع عماد بسحب استقالته حتى الانتهاه من إجراءات الهجرة 
التي قد يتم قبولها أو رفضها. 
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الفصك 


استيقظ شريف يوم الجمعة بعد الساعة الصادية عشرة صباحاء وقبل أن 
يدخل إلى الحمام ارتفع صوته في وسط المنزل ققائلا: 

- الفطار يسرعة يا بيري.. مش عايز اتأخر على الصلاة.. 

داعب تسريف يارا وسارة في غرفة مليثة بالألعاب لمدة خمس دقائق؛ 
ثم أصابه الملل فخرج وجلس على الماتدة وفي ينه الجريدة.. قرأ تفاصيل 
جديدة في قضية مختار أبو المجد رجل الأعمال الشهير؛ الذي تم القبضص 
عليمه في المعادي منذ أيام في ظروف غامضة: ثم انتبه فجأة لكيمي المربية 
دغي تضع طعام الإفطار أمامهء وخخلفها ببري التي تالت سائلة؛ 

“هاتعيل إيه التهارد.؟ 

لم يرفع شريف عينيه عبن الجريدة ولكنه أجاب: 

“خاصلي؛ وعندي مشوار هاخلصوا واجيلكم على الغدا.. 
لات عاثلة ثسريف الذهاب إلى فيلا المحفوظ كل يوم جمعة لتناول 
”مع راغب وآميرة.. انتهز شْريف هذه الفرصة للقاء حماه؛ فهو لم 

ل استمر في التودد إليه حالما باليوم الذي ينضم فيه إلى مشروعات 
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اميم 
آل محفوظ.. بالرغم من هذا التركيزء لم تنجح محاولاته المتكر: 5؛ إذ إن 
راغب قرر عدم إشراكه في أعمالف مقتنعا بأن ذلك قد يؤثر سلييا على حياة 


لبحه اليك 


صلى شريف فريضة الجمعة في الجامع القريب من المنزلء ثم استقل 
صسيارته للذهاب إلى المهندسين.. في الطريق حاول الاتصال يسحر للمرة 
العشرين.. لقد مضى أمسبوع كامل على هذا اللقاء وهو يمستمع إلى نفس 
الرسالة: #ألهائف الذي تحاول الاتصال به ريما يكون مغلقا»: إلى أن اقتنم 
أخير! أن هذا الرقم ما كان إلا وسيلة للهروب منهء إضافة إلى أنها أيضًا 
اهدق بالاتصال ولم تفعل.. لم يجد شريف أمامه إلا أن يلوم نفسسه قائلا: 
[إزاي ما خعدتش ثمرة غربيتها؟!». 

قرر الذعاب إلى معرض الحاج عباس بدون سابق إنذار.. كات واثقا من 
وجود الحاج في معرضه: فالجمعة هو يوم انتعاش تجارة السيارات. دخل 
إلى صالة العرضي: نحيًا الجميع ثم ارتفع صوته قأئلا: 





-القهو: يا جابر. 
- الغالي ابن الغاني.. 


دخل شريف غرفة عباس فوجده جالدا خلف مكتبه وأمامه حفنة من 
الأوراق المالية» وأرمام ماكينة العد تتحرك يسرعة؛ فعلق شريف قبل التحية 
اقأثال: 


10 
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اقش 
- يا رزمك؛ باين عليها اتعشت بلري التهاردة. 


آجاب المداح عباس ضاسعا: 

- ياربتك جيت من 10 دقايق» كان عندي زبونة تستاهل بفك. 

-طيب كلمني؛ اجيلك في ثانية. ظ 

وبعد فاصل من الدعاية والقفسسك أعلن سريف بثقة عن خببر أسعد 
الساج عباص كثيرا: 

- ال 4500 جاهزة يا -حاج.. 

باح عباس فرحيا: 


- وساكت!! يا أخي حرام عليك؛ إنت عارف إيه أكتر حاجة بتعججبني 


نيك؟ 
- الل صنعة يا حبيبنا! 


ع لل 3 إمتى يا غالي؟ 2 
دقبل الدخول في تفاصيل» دتمل جابر يالقهوة قائلا: 
- الفضل يا باشا. 
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- اثفل الباب وراك ومش عايز حد يدشمل.. 

خرج ابره فوضع شريف هده في الشراب» أخرج علية سجائرء وضعها 
أمام عباس قائلا: 

- نفسبن يبتاهلوا صدرك. 

- وأنا اقول ألغالي يقاله فترة مبيمسيش عليا. 

أخرج الحماج عباس قطعة خشيش كبيرة من العلية معقيا: 

- نفسين؟ دول مليون نفس. 

أرتفعت ضصسكات شريف قائلا: 

- مفيش -حاجة تغلى عليك يا حاج. 

لف عباس سيجارتين في ثوان» أشعل واحدة وأعطى لشريف الثائيةه 
ثم تطرق إلى تفاصيل الموضوع سائلا: 

- قولي بقىء وصلت معاهم لككام؟ 

- 30 أخضر بالعافية.. 

- لا.. كتير أوي.. وبعدين الدولار طاير. 

- كتير إيه ببس يا حعاج؛ وبعدين الدولار طاير على الكل. لعلمك كانوا 
ماسكين في 35 ونزلتها ل 30 بطلوع الروح. 
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بى كده هتقف غالية. 

- ليه إحكيلي كدء؟ 

-210 وملف 100 ومصاريف نقول 30 ييقى 340.. 

-زي الفل؛ ال 500 النهاردة على الزيرو بأرتب. 

ساد الصمث لمعظات إلى أن سأل عياس عن لون السيارة: 

- صبرق؛ صم 

- أسود ملوكي.. بقوثك إيه ياحتاج: إحنا مش هاتوججع دماغنا على ألف 
دلا ألفين دولار زيادة.. إحنا بتشتري راحتنا.. 

تنهد عباس ورضمْ قائلا: 
/ كان الاتفاق أن يتحمل الحماج عياس تكلفة شراء السيارة بالكامل؛ على 
“خم خصم مصاريف وتكلفة السيارة من سعر البيع؛ ثم اقتسام الربح 
سسبة متساوية.. بالرهم من ثفة عباس في عدم واقعية وصصدق المبالغ التي 
> <ها شريف, إلا أن مسثوليته كضبابط شرطة وتصدره في استلام وتسليم 
“سبارة أعطى الامان والطمأئينة في قلب عباس الذي قرر التغاضي عن 
ارق مقابل راحة باله؛ وسلامته وسلامة تجارته.. 
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ريز 





أمبك عباس ماكيئة الحساب سائلا: 

- الدولار بكام التهاردة؟! ١‏ 

- كسر ال7.. خليني أسأل واشوف. 

في يناير 2003 تم تعويم العملة المصرية وتحرير سعر صرف الدولار 
أمام الجنيه.. أدى هذا القرار لارتفاع سعر الدولار إلى سيعة جنيهات. 
أربكت هله القفزة جميم التجار و الأسو اق وححياة المواطتين أيضًا.. 

وضع عباس ما يوازي ثلاثين ألف دولار في شتطة بلاستيك؛ أعطاها 

- ربع ساعة. . سأ م 

أنهي شريف الاتصال فقال عباس معقيا: 

- تعجبني وانت ماب القطة. 

وكقب م يف قاثلا: 
د | 

معد شريف يدء وسلم على السحاج عباس الذي وقف قائلا: 

- خليهم يشوفولنا #باجيرو»: فيه ملف احتمال يخلص اليومين دولا 
بس قولهم يحنّوا شوية.. الأسعار دي مش هتاكل معايا تأنيء يا إما اشتفل 


مع ناس ترام + 
1948 


0 
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اش 

كانت كلمات عياس رسالة قاسية لشريف: أعلن فيها استياء؛ من 
الامعار مهددا بطريقة غير مباشرة بالاستخناء عن خخدماته. 

كنمات غير مريحة؛ ولكن شريف أجاب مبتسما: 

-إنث تؤمريا ححاج.. 

اسعفل شريف سيارته عاتدا إلى المعادي وقي الطريق اتصل بصديقه 
معتز الذي زف له خبر زواجه آمس من الممثلة لولي: ثم عاتبه للمرة الرابعة 
لراضة اللعضرر كشاهد على الزواج.. اعتذر الصديق ضاحكا وواعنا 
بالشهادة في الزيجة التالية: ثم انتهى السحوار بالاتفاق على الاحغال مساة 


في ١القنبلة».‏ 
كانت عائلة المحفوظ في انتظار شريف الذي اعتذر بلباقة لتأخره عن 
موعيد الغداء قائلة: | 


- آسف جداء أصلي كنت بزور والد واحد زميلي في المستشةى.. بوم 
راحد آجاز ة ييتعمل فيه 100 ححاجة.. هما البنات فين يا ييري؟! . 

- لسه نابمين من دقايق. 
الحديث إلى قضية العام: قصة القبض على رجل الأعمال مشتار أبر المج 
© حب توكيل السيارات المعروف. روى شريف تفاصيل ماحدث في هذه 
لليلة, نخورا بتواجدء في حمملة التفتيش والقيضض عليه في فيلا بالمعادي.. 
سأله حماه عن ملابسات القضية قأجاب شريف يمعلومات مهدة أكدت 
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5 1 
للمحفوظ صحة مايتم تداوله في جلسات رجال الأعمال بناديهم الخاص 
- هو حضرتك تعرفه؟ 
- آه طبعاء ده صاحبي بيدا 
حاولت بيري الدفاع عن والد صديقتها فقالت: 
- أغلب الكلام اللى مكتوب ده ما خحصلش.. 
أجاب شريف ساخرا؛ 
- طيب خخلينا في اللي حصلء ولا علشان بحه صاحبتك؟ 
تدغل المحفوظ في الحديث معلنا السقبقة: 
- دي قرصة ودن يا شريف؛ بس جايدة شويةء وماحدش عارق هي 
جابة منين.. 
سألت أميرة زوجها: 
- هو فعملا ممكن تكون القضية دي كلها علشان يشغلوا الناس عن 
موضوع الدولار؟! 


- لأطبعا.. ده موضوع شسخصي 100 في ال 100 على العموم الأيام 
اللجاية هانبين.. 
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الدزم شريف الصمت بعد أن وضح تأثر راغب بما حدث لصديقه. 


يما استمرت أميرة وبيري في صرد الأسئلة والتكهنات إلى أن رن هائفف 
المحفوظ الذي نظر إلى الرقم. ثم قال وكأنه تذكر معلومة مهمة: 

- الفيلا اللي جنبنا في القطامية للبيع.. بتاعة عدنان, إيه رأيكم تيجوا 

اشترى راغب قيلا بل قصرًا في القطامية منذ أكثر من خمس مستوات» 
ومنذ عام قرر غسم سميع أعمالهء وشركاته وا ستثماراته في بناية واححدة.. 
وبعد دراسة وافية امستقر على التجمع الشامسء أن شأ ناك مبتى عملاقاء 
وني نفس الوقت قرر الانتقال مع زوجته للحياة في هذا المتجع الراقي.. 

حمست أميرة قائلة: 

- فكرة هايلة بيست عدنان جميل: بيسسين وجنينة كبيرةه الأولاد 
هايبسطوا أوي. 

لمعت عينا شريف للفكرة؛ ولكنه التزم الصمت» ححتى سأل رافب 
لببته : 

- إبه رأيك يا بييري؟ 

- مش عارفةء أصل أنا بحب المعادي ومش عايزه اسييها. 

- ماحدش قالك سبي المعادي.. اقعدي في الصيف في القطامية ولي 
الشتا ارجعي المعادي.. 

يدم 
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لكر 


باط 3 : 
- عا بابي مش بالسهولة اللي حضرتك بحكلم بيها دي. 
أفسافت أميرة: ١‏ 





لاحظ راغب سكوت زوج ابتته فسأله: 

-إيه رأبك يا شريف؟! 

-فكرة هايلة» وطالما شغل بيري هيبقى في التجمع يبقى أكيد هئلك 
أحسن.. هو فاضل كتير على المبنى الجديد؟! 

- إحنا أبتديئا ننقل خيلاص.. 

استغربت أميرة سؤال شريف فسآلت: 

- إيه يا بيري. إنتي ماقولتيش لشريف؟ 

-مش لما اشوفه الأول ابقي امكيلو.. 

علب شريف بدبلوماسية: 

-ليها حسق.. أنا الغترة اللي فانت ضغط الشغل عليا كان جامد أوي؟ 
وماكتش بلحق افعد معاهاء ولا مع البنات. 

أجاب راغب سائلا: 


- مش انت اللمي كان نفسك تبقى رئيس مياحث؟! 
202 : 
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ظ ول أن يرد شريف ارتفع صوت بكاء يارامن الدور العلري؛ نعقبت 
آميرة فرحما: 

- سيتى عياطهم بحبه. 

قالت يري معترضصة: 


- أنا ها بحبوش خالصء بقى بيوترني. 

أصيب شريف بحالة من الإحباط لمدم تمسك بيري بهذه الفرصة؛ قهو " 
يعي جردا أن الفيلا في هذا 3الكومبوند» يفوق ثمئها عشرة ملايين جنيه.. 
جلس ششارد الفكر إلى أن بدأ في طمأتة نقسه فائلا: «أنا هاه رف اقتعها 
ازاني1., 
ساهة استعدادًا للسهرة التي قد تمتد حتى الساعات الأولى من فجر اليوم 
التالمي.. في نفسس الليلة اتفقت يبري مع صديقتها رنا على اللقاء معًا في 
شمارع تسعة. . كانت بداية اللقاء مثل كل لقاءء «كابتشينو» لبيري والانيه؛ لرنا 
لني تحدئت يإسهاب عن فكرة مشروع جديد إلى أن توقفت عن الحديث 
*جأة» نظرت إلى صديقتها بتفحص ثم سألتها بنيرة جادة وواضحة: 


مالك يا ييري؟! فيه إيه؟ 
تسابت دمعة من بيري وهي تعجيب: 


- أنا لطت يا رنا.. ياريتني سمعت كلامك. 
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يد | 5 

كانت هذه الكتمات سبيا لرحيلهما من المكان.. عادا معًا إلى منزل رناء 
بالرغم من تحذير شريف لها بعدم الذهاب إليهاء فرأبه أن صديقتها تعيش 
حياة الأوربيين» تسكن بمغردها وتدعو أصدقاءها الشباب لزيارتها والسهر 
معهاء معتبرا ذلك سلوكًا مرقوضًا ونمط حياة غير مناسب.. اعتراض 
آوقول شريف كان آخر شيء يهم بيري في هلء اللحظة بعد أن اتصب 
اهتمامها على الجلوس مع صديقتها التي تثق فيها كي تشاركها وتحكي لها 
تفاصيل حياتها أو كما وصفت وقالت: 





- أنا عايشة في كارثة. 

منزل رئا جميل» دور أرضي بمدخل خاص لحديقة صغيرة.. في داخل 
الشقة أثاث مودرن.. اختارته الصديقتان معًا منذ أن كانتا طالبتين بالجامعة.. 

- ها.. إحكيلي بقى فيه إيه؟! 

- هاحكيلك» بس من الأول.. 

سردت بيري تفاصيل العلافة من البداية في كلمات قليلة: إلى أن سكت 
لها الخطرط العريضة لما حدث في ليلة سوداء بالساحل الشمالي: 

- شريت لغاية لما فصلت» ويعدين روحنا ببت حيد من أصيحابه: مش 
عارفة حتى بيت مين.. أنا كنت حاسة يكل ححاجة: بس ماكحش عارفة 
أوقفه!! الدنيا باظت» وفوقت على مصيبة؛ بس هو قعد يهديني ويقولي مأ 
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١‏ الفتبيك 





اعتدلت رنا في جلستها واستمعت بتركيز شديد» وصوت بداخخلها يقول: 
وإن ما حدث من شريف سبب كاف لتركه وليس للزواج منه4؛ في واقع الأمر 
كان هذا الفعل هو سبب ثقة شريف وإحساسه بامتلاك بيريء وأنه مهما فعل 
له.. 

ثم تطرقت لأهم نقطة من وجهة نظرها قائلة: 

- المشسكذة ان شريف اتغير جدا.. بشي واحد تانيء يرتكلم بأسلوب 
وحشضس أري؛ وععلطول بير عق: ويعدين وله أتا وذ البتات أصلا في دماغه. 

توقعت رنا أن يكون شريف على علاقة بأخرى فسألت بوضوم؛ 

- فيه بنات في الموضوع؟! 
- ماعتقدش؛ لأنه يبسيب الموبايل عادي؛ بصيت فيه كام مرة ومالقتش 
حاجة, 

- كويس» حاججة تتمحسيله.. طيب» وأخباره في ال.. 

"هم انا باشوفه؟ يس هو مركز في المواعيده أصبله هيموت على ولد 
الى ينسىء أنا أصلا مش ناوية اخعلف منه ثاني.. 

5 أخمذت رنا نفسا عميقا وهي تنظر إلى صديقتها وفي داخلها صوت 
“دل «هذه ليست صديقتي بيري؛ ما هذا الذي أصابها؟!؛ وكما هو متوقع 
تنعي؛ أعلنت بيري بعد حوائي ساعة من النقاش تفكيرها الجاد في طلب 
“#سال. ولكنها تحلت بالصسر خخوفا من صصدعة والدعا ووالدتها فهما 
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لا يعلمان شيثا عن تفاصيل حياة ابتتهما الشخمية.. أنهت بيري حديئها 
تم استمعت إلى صديقتها رنا التي كشت ولأولمرة عن إحساسها تجاه 
شريف بدون أي خحجل أوتصفظ.. كانت بيري على علم أنهما بلا وثام منذ 
أول لقاء؛ ولكنها لم تنوقع كلمات رنا القاسية: 
- أنا بكرهه من قلبي» والتهارده كرهته أكثرءبس أنا مش مواققة على 
شم عادت وتحدئت بمنتهى الرزانة: طلبت مبدليامن صديقتها الهدوء: 
سار وياراء وقبل أن تدافع بيري عن رأبها وقرارها عاتبتها رنا قائلة: 





وقبل مرور شهرين؛ التزم شريف باتفاقه مع الحاج عباس... سافر 
وحيدا إلى نقطة الالتقاء في مرسى مطروح:؛ وجد الأعرابي سويلم في 
انتظاره داخحل سيارة. لم يستمر اللقاء أكثر من ثلاث دقائق: دقع شريف 
مبلغ أريعة وعشرين ألف دولار نقدًا وتسلم سيارةمرسيدس 500 فارهة؛ 
حتى أنه فشل قي إخضاء انبهاره قائلا: 

- مش جولتلك هدية.. مطلوب أي شغل تاني جريب؟ 


- باجيرو بس نستلصس. من دي الأول. 
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عاد شريف إلى القاهرة الساعة اللعادية مشرة مسا اتجه مباشرة إلى 
جراج مركز تجاري لفندق عالمي في وسط المدينة.. اصطف بالسيارة في 
الطابق الرابع» فك لوحتي السيارة المعدنيتين ووضعهما في حقيبة صغيرة» 
دخل إلى المركز التجاري. ثم خرج منه واستقل «تاكسي» إلى معرض 
الحاج عباس الذي استقبله بسحفاوة قائلا: 


- شكلك كبه عندك أغبار سلوة. 

- ولا في الأحيلام؛ _ . 

وضع شريف مفتاح السيارة أمام غياس وأكمل -عديثه قائلا: 

- هانطلب فيها كام؟ 

- بإذن الله 750.. هو العجل فين؟ 

- هيلتون رمسيسء الدور الرابع؛ ومتغطية بغطا أزرق. 

كانت علاقة شريف بالسيارة تتتهي في اللحظة التي يعطي فيها المفتاح 


للحاج عباس: حتى أنه امتاد حدم زيارة المعرضس أو الاقتراب منه إلى أن 
بيع السيارة؛ نظام وضعه نفس اتبعه والتميه.. 


نينب 
استمر شريفء ومند آن أعلن المحفوظ عن فكرة شراء فيلا القطامية؛ 
“ها محاولاته اليائسة لإقتاع بيري بالعدول عن رأيها.. حجم الفرصة هذه 
أدة أكبر بكثير من إجمالي صفقاته منذ أول يوم زواج.. بدأ بالترحد إليهاء 
#أجد بشكل لافت. هدايا بدون متاسبة حتى أنه دفع مبلغ ثمانية آلاف جنيه 
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نيد 





تحول شريف إلى سخص أخير في دقيقة واحدة.. تجول في حديقة 
الفيلا في خخمطوات غير متنظمة والهاتف في يدء.. أجرى اتصالا آخر وتأكد 
تماما مسن صحة هله المعلومة؛ ثم اتصل يحماه الذي انزعج من ارتباك 
ورد فعل شريفى: ثم طلب منه التماسك والتححلي بالصير حتى التأكد من 
حقيقة الخبر وأسبابه» وإن كانت هناك أي فرصة لتدارك هذا الموقف غير 
المتوقع.. أنهى راغب الحديث مع شريف واتصل بالئواء هاشم الذي 
أكد الخبر رافضا الدخول في أي تفاصيل: وفي نهاية الحديث» قال هاشم 


لصديقه بوضوم: 
- خلي شريف ينفذ من غير دوشه. 


استقبل سريف هله الكلمات في طريق العودة إلى القاهرة بعد رحلة 
قصيرة انتهت بخبر أريك حساباته تماما.. وعندما اول أن يستفسر أجاب 


راغب قاتلا: 
- أنا مسافر أمسبوع؛ ولما ارجع هقابل هاشم وافهم منه إيه اللي حصل 


مساءت نفسية شريف يعد قرار نقله الذي كان بالنسبة له صغغة على 
الجديد» كشعور طفل راففى ولكنه مضطر للذهاب إلى المدرسة في 
أول يوم دراسة.. كان يعلم جيدا فقدان كثير من الصلاحيات» خسر حرية 
الحركة؛ وانزعج من اختلاف المسئوليات.. قي لحظة سلبت مته قوة اتخاذ 
القرار مجيرا على الالتزام بتعليمات رئيسه الجديد بعد أن كان رئيس نفسه 


20 
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9 ٠ 
ومن حوله.. زاد من سحغطه أيضا اضطراره لارئداء القميص الأبيض أي‎ 


ورلدئة؛ الميريء الزي الذي لا برتديه وكرهه بشدة.. في هله الفثرة زاد 
شريف من حدته في معاملة زوجته مما أعاد العلاقة إلى نقطة الصفر.. 
لان 

في نهاية شهر يوليو سمنة 2003.. تسلم سريف عممله نائيًا لمأمور قسم 
بكلة لزه ولي فقيرة ارام الرلانيع في لهج بن خرله ,نيا ين 
مأمور المحطة إلى أصغر ضابط تم تعيينه.. أسلوبه ومظهره؛ وانتشار خبر 
نع نا لف لكل عله لاود ستبج» قويّاء ولكن هذا لم 
يمئع علامات الاستفهام التي انتشرت في أرجاء المحطة: #ماذا جاء به إلى 
هنا؟اء 3و لماذا د م نقله من مباحيث المعادي؟2. 

اننظر غسريف بفارغ الصبر لقاء المحفوظ وهاشم: كان يريد الحصول 
على أي معلومة تعيد إليه اتزانهء وبعد مرور شهر اتصل به راغب قاتلا: 

- اللوا هاشم لسه ماشي من عندي. 

برج المحفوظ؛ صرح جديد وعملاق في التجمع الخامس» مينى من 
عدة طوابق يدير مئه راغب شركاته.. كانت هذه هي الزيارة الأولى لشريف 
في هذا المقر, وجا اريس ارصرلاب 
عدم إبلاغها حتي يفاجتها بالزيازة.. في الدور الأول» كأن باب مكتب 
بيري مفتوعاء دخخل شريف بهدوء. وقال مازحا: 

- ده أححتا بتشتغل بجد بقى] 
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”عباط : 
البلاغات الافتراتية والكيدية غسده:؛ والتي كانت بالطبع سببا واضما ني 
مداعباء 


- يعني محطة الجيزة مش برضه أحمن من أمن البحيرة؟! 

- أكيد أحسن؛ بس أنا هاتجنن واعرف أنا عملت إيه؟! 

خرج شريف من مكتب المحفوظ إلى سيارته مباشرة مع أنه اتفق مع 
بيري على المرور عليها قبل الرحيل.. حمديثه مع والدها لم يفده بشيء يل 
أربك تفكيسره وزاد من قلفه؛ إذ لم ييجد أي إجابة عن الأسئلة التي طافت 


في ذهنه: : هما حجم المشاكل في ملف خدمتي» ولماذا لم أستدعَ للتتحقيق» 
ومن وراء هذه اليلافات: وأخيراء ماذا أفعل الآن؟1». 





بعد رحيل زوجها ذهبت بيري لوالدها في مكتبه: جلسست معه وسألته 
- هو شريف كان يبعمل إبه عنايا بايي؟ 
عادت بيري وسألت والذنها عن سبب نقله فأججاب قائلا: 
- أنا فعلا مش عارف حصل إيف خلينا تعدي شوية وقت وبعدين اسأل 
هاشم تأني.. 
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الفميل 


نتهى الحديث عن شريفء ثم فاجأ المحفوظ ابته بعخبر شراء فيلا 
ران بالقطامية.. أسعد الخبر بيري ولكتها في نفس الوقت عادت وأكدت 
دم رغبتها في الرحيل من المعادي, ثم طلبت من والدها عدم الإفصاح 
د هذا الخبر لزوجها.. وافق المحفوظ بدون أن يسآل عن السببه واثقا 
به وود مبرر قوي لف هذا الطلب.. 
أثناء حديثهما شعر الأب بغضب ابتته من زوجهاء ولكنه فضل الانتظار 
حتى تبوح بككل ما يدور في خخاطرها في الوقت الذي تراه مناسبا لها.. 
خرجت بيري من الغرفة» فأمسك والدها الهائف واتصل بزوجته قائلا: 
- بيري مش مظبوطة» واضح أن فيه مشاكل مع شريف.. حاولي تفهمي 
فيه إيه من غير ما تضغطي عليها.. 
لقد مرت شهورء إلا أن سحر لم تفقد إحساس الاعتداء عليها.. لم يغب 
الضابط عن ذهتها إلى أن قُررث في صباح أحد الأيام الانتقام منه.. اشترت 
خط هاتف محمول بدون تقديم أي إثيات شخصية: ثم وقفت بسيارتها في 
شارع جانبي بشبرا.. لم تَّحْتَجُْ أن تنظر في هاتفها للبحث عن رقم بيري؛ 
فقد حشر في ذاكرتها منذ أن رددته أول مرة في شقة المقطم.. أجرت أول 
اتصال دون ردء لم تيأس فأعادت المصاولة أكثر من مرة إلى أن أجابت 
بيري؛ فقالت سصر بكلمات هادلة: 
- أنا واحدة عليزة أحكيلك على حاجات مهمة أوي عن جوزك؛ سيادة 
الظابط. 
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م ظ 


كانت ببري تجلس في مكتبهما وأمامها أحد مرظفي الشركة فأجاي, 
قائلة: 

- ممكن 3 قلي تخليكي معايا ثانية واحيدة. 

خرجبت بيري من مخلتبهاء ودخبلت إلى غرفة الاجتماعات وهي تقول: 

- أبوة أنا معاكي.. مين حضرتك؟! 


- مش مهم انا مين.. المهم انك تعرفي إن جوزك عنده شقة في المقطم 
بيقابل فيها السعاث أصسابه.. 


أجابث بيري منر عسجمة: 

- شفة إيه؟! 

- يعني جمبرصونيرة. 

استمرت سحر على مذار دقيقتين كاملتين في وصف شقة شريفه بداية 
من موقعها الجغرافيء المدخعل: إلى أدق تفاصيل المكان من الناخل.. ثم 
سألتها سحر إن كانت على غلم بأن زوجها يتعاطى المخدرات ويشرب 
الخمر» وأن سهراته تستمر حتى الفجر مع أصدقائه.. وعندما قاطعتها بيري 
وسآلتها عن سبب إفشائها لكل هذه الأسرار أجابت سحر بثقة: 

- أنا لو جوزي بيخوني: كنت أتمنى إن حد يكلمني يو عيني. 

- إنتي تعرفي أنا لسمي إبه؟! 


- أيوه؛ ديري 
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إنبى تعرفي شريفف9؟ 

مدعا أعرقهء ومعايا كمان ثمرة تليفونه. 

رودت سحر الرقم فأجابت بيري بثقة: 

-دي مش لمرة شريقب. 

عادت محر وأكدت أن هذا الرقم لأحد الهاتفين اللذين يستخدمهما 
أمامهاء ثم فجرت محر المفاجأة الأخيرة بوصف علامة مميزة في أعلى 
ساق شريف اليسرى. نتيعجة إصابة أو جرح قديمء ثم أضافت قائلة: 

- أنا ممكن احكيلك أكتر من كدء كمأن بس مش هاقدر. 

- إنتي عرفتي الكلام دء ازاي؟! 

في لحظة اخترعت سحر قصة ادعت فيها أنها صديقة لفتاة كانت 
على علاقة بشريف متذ فترة طويلة» وأنه اعتاد تهديدها وابتزازها مستغلًا 
سلطته ونفوذه؛ مما أدى إلى انهيار صديقتها نفسياء وسفرها تخارج القاهرة 
هرويا منه.. ثم رجتها سحر ألا تذكر الحديث الذي دار بينهما خوفا منه 
دمن بطشه وانتقاعه.. دفي نهاية المكالمة؛ وعدتها سحر بالاتصال بها مرة 
أخرى للاطمئتان عليهاء داعية الله أن يوفقها في اتشاذ القرار الصائب أمام 
ظلم وافتراء وخيانة زوجها لهاء ثم أنهت حديئها قائلة: 


- على العموم أنا كده عملت اللي عليا. 
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وضعت بيري هاتفها أمامها وهي لا تكاد تصدق ما ححدثه ثم اين ” 
أكية» أما سصر فأمسكت شريصة الهاتف فى با ات 
3 اما سر شريحة الهاتف في يدها وهي في نشوة الاتتمر 
غسرتها بصعوبة:؛ ثم قذفت بها خارج السيارة التي انطلقت مسر 


توارع شبرا.. / 


| 0 مارم دن كمدك وح حلام د كان 





لم تعد حياة يري كما كانت متل مكالمسة سحر.. أصابها انهيار 
نفسي تسديدء سيعطرت على قلبها أحاسيس مسلبية كثيرة من غضب وندم 
لزواجها من شسريف.. كان لرنا موقف بطولي خلال تلك الفترة.. تحدثنا 
كثييرا وتقابلتا يوميأ إلى أن وضعت رنا خطة أولية هدفها التأكد من صدق 
المعلومات التي وصلت إليهما.. أعادت وكررت عليها كل الخطوات إلى 
أن عاتبتها بيري قائلة: 
-إنتي ليه محسساني اني حمارة! 
- مش قصدي» بس التكرار بيعلم الشطار. 
- شطار إيه بس» ذه انا ببجد طلعت حمارة. 
5 في هذه الليلة استلقت يبري في الغراش مرتدية 'الترينس» المفضل لديهاء 
توا لوصول شريف الذي عاد الساعة الرابعة والتصف فجرّاء ويعد أقل 
من عشر دطائق كان مستغرقا في أجلامه. مرت عشر دقائق أخترى؛ اطمانت 
أنرمه نم قفزت سن السريرء اتجهت إلى مدخل الشقة على أطراف أصابعها 
وأخذت مفتاح مسيارة شريف. للشقة بابان» خرجت من الباب الذي يبتعد 
عمن غرفة النوم ويطل على صمالة استقبال الضيوف.. ارتقع صوت دقات 
غلب بيري وسط الهدرء والسكون الذي سيطر على المكان.. خرجت من 
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الشف وضعت المفتاح في لباب من الخارج وألفده ب 
م اسعقلت الأساتسير واجهت بخوف إلى مدخل انيرو 
عم عرفان الذي اعتاد الاستيقاظ مبكرًا لأداء صلاة الفجر ار به 
سائلا: 
- خير يا مدام بيري؟ 
أجابت ببري ببحدة تعكس مدى قلقها وتوترها ظ 
- مفيش حاجة» ومش عايزة شريف يعرف اني نزت وركيت هري ' 
ولو عرف مش هتقعد هنا يوم واحيد.. | 
-الأرزاق على الله يا ست هائم.. وبعدين سعادتك عمرك ما كلمتيني 
كده.. هو انا لامؤشيذاة عملت عاحة؟ 
اقتربت عنه بيري ومنت يبعا قائلة: 
-إمسلك. 
رفض عم عرقان بإصرار أذ أي أسوال من بيري معقبا: 
-لااياست هانمه مش هاخدد ولا مليم وعسري ماهائطق يكلدا 
لشريف بيه ده انا لمحم كتاقي من خير والداك الله يكرمة.» 
اصرف الحارس واتعد عنها بعد أن شكرته بير التي تن يي 
سيارة زوجها. ضغطت على الريموت» فتحت الياب وأبلسث ملكي 
القائل» وهي تثمنى براءة زوحها من كل هذه الائهامات.. وقبل أن 
في أي مكان تذكرت كلمات رنا: 1 
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ي على ذد الإضاءة الداخلية للسيارة وبدآت تنظر حولها 
بينطت بعر ظ [| ا َك 
...ردت يدها وضحت درج مسن ابد فوجدت دمحمو 
“ميج أوراق كثيرة وضعت بنظام واضح.. سكت بيري الهائف 
وائرتيعش.. يدأت بتصفح الأسسماء فقر أت أكثر من اسم عشرين فتاة. 
يجو لت في القائمة: اتجهت إلى الرسسائل فرأت رسالة واحدة من سالي 
مكتربة بائلغة العربية: آسفة يا شريف» مش هاقدر اشو ل“ النهاردة أصل 
ماماتعبانق هاكلمك بكره».. وفي صندو ق [رسال الرسائلء تكررت كلماتث 
«لرجو الاتسال» إلى سمر وهئد وأخرى لرقم بدون اسى ثم اتصلت برقم 
رتمها وأعادت الهاتف في مكانه. 

أمسكت بيري إطار القيادة بقسوة وهي تبكي كالطفلة البريئة؛ عادت 
أبنت كما أسمتها رنا في أول معلومة.. بالفعل , يمتلك شريف هاتهًا آخر 
3 0 لم تبذل أي مجهود. فكل سي * أمامها واضح: رجا حجة 
ا اجذيدق دسي دي هات! كثيرة مصحف» نظارة شمسء فرئساة 
لا قدقة بفرة؛ كارت معايدة بتوقيع هند به كلمات حب وعشق احتفالا 
آٍ 0 الماضي. أوراق وإيصالات الصيانة: كاتالوج وكتيب الفممان» 
ظ “الاية فضة وبها أربعة مفاتيح لم تََهَا من قبسل.. نزلت بيري من 
كس ._ 221 
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”عاد 


السيارة؛ فتصت كابينة الحقاتب فوجدت كيشا بلاستيكا 





حقيية أخرى من القماش وبداخلها ثلاث زجاجات مر من السوق 0 
وكيس صغير من صيدلية وبه علية وافي للرججال وزجاجة شامب 2 ” 
رأت يبري ما يكفيها.. تأكدت مرة أخيرة من وضع كل شي» في مكدر 
أغلقت السيارة في استسلاع» وعادت إلى منزلها وهي في حالة عدم اران 
أقل من خمس دقاتق في سيارة شريف كانت سيبا في ارتفاع حاد ني بير 
الدم؛ وصداع رهيب مسيطر على رأسهاء تناولت مهددًا على أمل أن يبرا 
هذا الألسم.. ذهيت بعد ذلك إلى غرفة يارا وسارة؛ نظرت إليهما في حي 
وشفقة؛ تثلتهما وهما ائمتان.. خرجت من غرفتهما وهي لا تعلم إلى 
أين تذهبء بعد أن قررت في لحظة عدم النوم بجانب شريف مرة أخرى. 
جلست في غرفة المعيشة: استلقت على كرسي مريح: أمسككت رأسهاءز 
الألم وهي تحاول أن تتذكر كل ما مسمعته من سحر. دقاتق وغلبها الثرم من 
شدة الإرهاق وقد كسمت وجهها الدموع التي انسابت من عيتيها بنزارة.٠‏ 
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: النسجة 


7 داذة الصلاة مرددًا أذكار الصباح.. رني السابعة صباحا بدأت مها 
- أحط لك القميص ده؟ 
- آهء والأبيض كمان. 
- عايز كام فوطة؟ 
أجاب وليد ساخخرا: 
- مش معقولة يا مهاء بقالي أكتر من مستئين بمسافر وكل مرة تسأليني 
نفس الأسثلة. ظ 
-حقك علياء أنا غلطائة من هنا ورايح هوب الشنطة على مزاجي» 
دمش من حبقك تعتر ض. . ظ 
وأثناء ينا آ 2 
دلهما للإفطار استمر وليد في سرد الوصايا العشر لزوجته.. 
>7 في هر ع 
آ' مابش أي ممجهود وما تش ليش حاجات تقيلة. 
“لمعته مها وأضافت يلغة ساخخرة: 
معاتحرل بال ال ل ' 
رلك بالرا ؛ الدكتور عاطف قال ال 3 شهور الأولى هما أهم 


ثرة في السمل. 
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تمنى وليد أن تحصل زوجته على إجازة بدون راتب لمدة شم 
شهرين؛ إلا أن اعتراض الطبيب لم يساعده على تنفيذ ذلك. 

وفي الثامنة صباحًا أرسالت مها رسالة إلى مديرها في العمل تستاز 
في التأخير لمدة ساعة واحدة فقطء فأجاب كاتبا: «صبساح اللخيره مفيم 
مشكلة: بس مش أكتر من ساعة علشان اجتماع الإدارة الساعة 410.. 

أجابت مها برمالة أيضا: «قبل 10 هاكرن موجودة إن شاء الله..» 

في ليلة أمس اتفقت مها مع عاد على أن يذهبا مما لترصيل وليد إلى 
المحطة: على أن يقلها بعد ذلك إلى عملها. التزم عماد بالميعاد» فهو بعي 
جيدا أن أغاء يفضل دائما الذعاب إلى المسطة قبل ميعاد ترك القطاز 
بخمس عشرة دقيقة.. في الطريق تحدث الأخوان مرة أخخرى في موضوع 
الهجرة بينما الترمت مها الصمثت. أكد عماد نيته في تقديم الأرراق: 
والمستندات المطلوية إلى سفارة أستراليا خلال هذا الأسبوع. اعترضص 
أكشر في هذا القرار المصيري.. اتنهسى النقاش عن الهجرة أمام باب محطة 
السكة الصديد بالجيزة: وقف عماد بسيارته قاتلا: 

- ادخطوا انتواء وانا هاركن واجيب الشنطة وآجي وراكم.. ٠‏ 

كان المكان مزدحمًا بالسيارات الملاكي: الأجرة والميكر وياص؛ 
العاملين والمسافرين. . نظر عماد حوله بسيا عن مكان يعيطف فيه مسار ته: 
إلى أن وجد بالفعل مكانًا خالا وقرييًا من مدتخل المحطة.. تحرك بالسيارة 
سريعاء اصطفها في لحظةء أخرج حيقيية أخيه: أمسكها في يل ثم مشى 
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الح عفر 

يجا بوب النشول بدن شد عع خطرات من ةن 

اي 0 الظابط.. 

وقِف عماد في مكائه؛ نظر إلى المخلف وأجاب قائلا: 

- دقيقة وأعدة» هادخمل الشنطة وارجع علي طول.. 

رفض الأمين نافع وأجاب معترضا: 

أصر عماد على موتفه قاثاذ: 

- بقولك دفيقة واححدة» كان زماني رجعت.. 

وات وار سيريس 
الذي نظر إليه مستنكرا؛ 

- يعني أنت كده استريحت؟! 

قال عساد جملشه الأخيرة واتجه ممسرعا إلى داخخل الممسطبة دون أن 
يعطي فرصة للأمين أن يعقب على ماقاله.. نظر ياحثا عن وليد وزوجته 
إلى أن رآهما قذهب إليهما.. مد وليد يده وأخذ حقيبته من أخيه شاكراء ثم 
وخفوا في مكان شال اننظارا للقطار المتجه إلى المثيا.. 

في نفس التوقيت» وصل الرائد شريف إلى محطة الجيزة وهو يقود 
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عإلى محطة الجيزة فوجيد سيارة اصطغت في مخانه.. استاء بشدة» ضثير 
أله التنييه يعصبية» إلى أن جاء إليه الأمين تافع مهر ولاء فقال له شري 

إشى صورانه: 

سبت ححمد يركن مكاني ليه يا حيوان؟ 
فتاد شريف استخدام تلك الألفاظ مع الأمناء وعساكر الشرطق معتيرا 
بوهادعابة؛ وفي أوقات أخرى كنوع من التوبيخ.. ارتبك نافع وهو يدافم 

سه قائل: 

حمل انت أمين هُرَوْ. ش 

لاخدته مشالفة يا باشا. 

.خالفة إيه وزفت إيى اتفضل ارميهاله في نص الشارع. 

يع الأمين - لتعليمات شريف وذهب تحلف السيارة ويدأ في محاولة 
مف لأماف ولكنه فشل.. عاد نافع ووقمف أمام شريف قائلا بصسوت 


_ امد الفرامل سعادتك, 
يه الأربع فرد على الأرض» ومرة تائية ما تخليسش أي حد يركن 
-. فاهم يا ححيوان؟! 


,وعسعادتك انا قلتله ده مكان عربية البائساء ا ا 
دودر اجع.. 
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ْ ' لداجي هماو 
يرد شريف إنما تهرك بسسيارته بضعة أمتار» أفلق الطريق بسيارته 


على سيارة عماد وهو يردد بداخله: «لما نشوف هايطلع اراي بروح امدة؟ 
وبي واخعل المحطة سلم وليد على أخبيه عماد قبل وصول القطار بدقائق 





خيلي بالك من ماما.. . 

- خبلي بالك من زوزو.. 

ابتسم وليد وهو يقبل رأس زوجتهء ققد اعتاد ذلك قبل سغفره ثم نظر 
إليها غاناد: 

- مش هباوصيحي. 

- خلاص يا وليب حفظت:. مافيش مجهود. ومش هاشيل حاجات ١‏ 

ناطعها عماد ساخرا!: 

- ومش هتلعب كورة في الشارع. 

خيرجبا من المحطة في اتجاه سيارة عماد.. رآء الأمين من مسافة بعيدة 
فقال للرائد شريف الذي كان يستعد للخروج من سيارته: 

- أهر جيه سعادتك.. 

أفلق سريف سيارته بالريسوت في هدوء. ومشى واثقا في اتجاه 
المحطة.. اقترب عماد من الآمين الذي وبّخه قائلا: 
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- أدينا انه زأنا بسببيك» شوف يقى هاتعرف تخرج ازاي؟ 
لمح عماد الرائد بزيه الميري وهو يبتعد عن المكان؛» فعجرى إليه مسر ا 
ينما ذهبت مها ووقفت بجانب السيارة.. تحدث عماد بأدب مع شريز . 


أجاب شريف ساخرا: 
0 في 0م ج. 


< أخرج ازاي؟ ما عربية حضرتك قافلة عليا. 

أوقفت هذه الجملة شريف الذي نظر إلى عماد يغفب وأجابه مويشا: 

- هو مش الأمين قالك ما ينفعش تركن هناء ما سمعتشش الكلام ليه؟ 

أقترب الأمين منهما ووقف بجانبهما مستمعا إلى عماد الذي اسثمر في 

- أناما تأخرتش» وبعدين ده مكان في الشارع: مفروض أي حد يقدر 
يران فيه. . 

أجاب الأمين نافع بعصبية: 

- أنا قولتلك ده مكان الباشاء وما يتفعش تركن هنا ولا حتى ثانية 


لم يهتم عماد بما قاله الأمين؛ ووجه حديثه إلى شريف راجيا: 
د 1 
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9ك فضلك انا عندي شغل ومتأخر. 
وأنا مالي.. خحد تاكسيء أنا مش هاطلع بعربيتي قبل الساعة 4.. 
- يعني إيه؟ 
رو شريف بكلمات مغغزة: 
- علشان تتعلم الأدب» ثما يقولك ما تركنش هنا تبقى تسمع الكلام. 
أنهى شريف ححديثه ومشى في اتجاء المحطة بخطوات سريعة: قفقد 
عياد أغصابه قائلا: 
- إبه قلة الذوق دي؟ 
ثم أضاف بصوت مرتقغ: 
- ما ينفعش تسيبني وتمشي.. من فضلك شيل عربيتك علشان أروح 
شغلي. 
وقف شريف عفى إحدى حرجات مدشل المحطة: ثم استدار سائلا 
بتحل: ١‏ 
- مين ده اللي قليل الذوق؟ 
شعر عماد بأنه تخطى حدود اللباقة» فتراجع ببحديثه ولغته قاتلا بنبرة 
هارئة: 
- ما هو ما ينفعش اللي حضرتك بتعمله ده.. 


جاب الأمين بسباقة: 
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- كلم الباشا عدل يلا انت. 

نظر إليه عماد وأجاب غاضبا: ‏ ” 

- مالكش أانت دعوة. 

وقفت مها تنظر إليهم من بعيد في ترقب شديد.. شعرت بأن هناك نيا 
مايحدث بين غماد والقابط؛ لم تستطم تحديد ماهو فقررت الاقتراب 
عماد بيده أكثر من مرة.. 

- عاجبيك اللي بيعمله ده؟ 

أجاب الغابط مدافعا عن الأمين: 

- هو ما عملش حاجة» إنت اللي غلطان وقليل الأدب.. 

لم يشعر عماد بنفسه وهو يرد بوضوح أمام جميع المارة والعاملين في 
محيط المحطة الذين تجمعوا حرلهم قآاناد: 

- أنا مش قليل الأدب. إنث اللي خليل الذوق. 

دفم الضابط عماد بقوة بعد هذه الجملة: ثم بدأ في ترديد أبشع الشتائم: 
أما الأمين الذي اكتسب مزيدًا من الثقة؛ فأمسك عماد من قميصه يعنف 
وعسبية إلى أن مزقه.. تابعت مها كل هذه الأحداث عن قرب وهي في 
حالة ذهول من الألفاظ والإهانات التي رددها شريف في وجه عماد الذدي 
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القهظة 
بدت الوق عر 
الجموع مذعورا وفاش لا في الداع عن نقسه. .. وفي لحظة 
ونظر إليه بتححدٌ صارنحا: 


وتفاد 
ودرب منة شريف 


آنا بقى هاربيك يا ابن الكلب يا واطي.. 

عط هذه الأحداث التقت أعين مها وعماد الذي رد الزهانة بنفس 
الكلمات .قائلا: 

-إنت اللي ابن كلب واطي. 

نقد شريف صوابه بعد هذه الإهائة؛ تشطى الجمهور بعصبية سديدة 
ووجه ضربة قوية وعئيفة بيده في وسه عماد الذي نجح بدوره في رد 
الضربة بل وبأقوى منها في كتف الراتد الذي فقد أعصابه تماما. . ومن هنا 
ومند تلك اللحظةء تحولٌ المكان إلى ساحة عراك. فشل عماد تماما في 
الدفاع عن نفسه أمام هذا الكم الهائل من الضربات المتلاحقة من أيدي 
وأرجل شريف ونافعء وفوزي أمين الشرطة الذي انفم إلى زميله: حتي 
نزفت الدماء من أنفه وفمه ووججهه يغزارة.. فشل الجمهور في إبعاد 
الضابط والأميتين إلى أن علت الأصوات فصرخ أحد المارة معقيا: 

- ده كده هايموت. * 

تحركت مها سريعا نحو درجات مدخل المحطة في محاولة لإتقاذ 
عماد الذي أنهك من كم الضرب المجاليء: حاولت إيعادغم وهي تصرخ 
في الثلاثة قبائلة: 

- إيه اللي بتعملوه ده؟! حرام عليكم؛ هتموتره. 
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72 2 يي 
العدها بيديه جانبا للوصول مرة أخرى إلى عماد الذي البطح أرضا في 
حالة يرثى لها.. تماسكت مها بصعوبة ووقفت مرة أخرى أمام عماد تتحميه 
يدها وجسدهاء ثم وجهت حديثها لشريف قائلة بأعلى صوتها: 

- حرام عليك؛ دي مش رجولة. 

وفي رد فعل غير متوقع» صفع الضابط مها على وججهها بقوة؛ حاولت 
أن تمامك لكنها فشلت تماماء وعلى إثر الصفعة اختل توازنها فسقطت 
من أعلى درجمات مدخل المحطة صارغة صرخة مدوية توقف الجميع 
على إثرها عن الحركة. اتجهت فجأة كل الأنظار إليهاء تحرك عبأة ببجسدة 
على الأرض بصعوبة» أمكها يبده فوجدها فاقدة لوعي قصرخ عاليا: 

- ماحنش يقربلها؛. ذي جررها ظابط. 

لم يكن عماد يعي ما يدور حوله. معتقدا في هذه اللسظة أن مها 
أصيحت طرفًا في هذا العراك.. اقتربت سيدتان منهما وأمكنا مها بينما 

قال أحد المارة معقبا: 

ثم أشار بيده قائلا: 

- مستشغى أم المصريين الناحية التانية» تاكسي في ثانية. 


عدم" 
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: ليث 

سس سس سس سس ب اطي عم 

جتهدت إحدى السيدتين في إفاقة مها.. حملئها الأخرى بين يديهاء ثم 
نيعت قطرات من عطر على أنفها قائلة: 

- حد يجيبلها مية بسرعة. 

وقبل أن تنتهي الجملة كان بين يديها كوب من الماء أعطاها إياء عم 
دسوقي بائع الشاي الذي ارتفع صوته مرددا: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله. 
رقف شريف والأميئين مع الضابط مراد الذي خخرج من قسم محطة الجيزة 
على إثر انتشار عير المشاجرة. لحظات وظهر تاكسي؛ أسند عماد وسيدئان 
زوجة أخبيه: التي بدأت في استعادة جزء طفيف من وعيها. ساعدوها في 
ركوب عربة الأجرة» وفي نفس الوقت تحرك الأمينان نافع و فوزي اللذان 
أمسكا يد عماد بقوة ليقول أحدهما بسخرية: 

- أنا ماقدرش اسيبهاء دي مرات أخويا. 

جلبه الأمين نافع قائلا: 

تدخلت سيدة في الحديث معلئة بمروءة: 


- أنا مش هاسيبها يا بني: ماتخافش! 
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عقب أحد المارة قائلا: 


- آه والنبي ياماماء روحي معاهاء يبويك ثواب. 
اتجه ملازم أول مراد والأمين نافع وفي يدهم المتهم عماد إلى ماعل 
المصطة:؛ أما شريف فتادى أمين قوة المحطة قائلا: 
- تعال يا فوزي» سيبهم هما يدخلوه. 
أضاف شريف بصوت متخفض: 
باطلم على أم المصريين بسرعة: إنت لاقيث الست دي واقعة في 
شارع البحر الأعظم, تمشي الولية اللي معاها ومسواق التاكسي من 
على الياب.. فاهم؟! 
-فاهي يا ياشا. 
- وتفضل هناك لغاية لما اكلمك. 
عبر الآمين قوزي الطريق مسرعا إلى مستش فى أم المصريين.. ازدحام 
الطريق بالسيارات جعله يصل إلى المستشفى مع وصول التاكسي إلى 
البوابة.. نفل فوزي التعليمات بدقة وأعطى المعلومات منفردا للاستقبال 
وللامين مستول الأمن معلنا العثور على هذه السيدة مغشيا عليها في 
شسارع البصسر الأعظم. وتحديد! بالقرب من ادي المعلمين. قيد مسثول 
آمن المستشفى كلمات الأمين في دفتر الأحوال بدون مراجعة المصابة أو 
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يلس قوسم 
وزي قفص قسم محطة الجيزة» لم يكن هماد خائضاء ولكن مضطربا 
ونادها.. إراد الاتصال بوليد لكنه فقد هاتفه المحمول أثناء العراك؛ وعندما 
بإب من الضابط مراد إجراء هذا الاتصال رفضس» طبقنا لتعليمات الرائد 
ريف الذي ذعب وجلس مع العقيد زكريا مأمور قسم المحطة. في 
هذا اللقاء روى شريف سينئاريو مختلقًا تماما عن الحقيقة؛ اتهم فيه عماد 
بالاعتداء عليه وععلى أمين المرور. وبعد مناقشة سريعة تبادلا فيها الآراء. 
إتفقا معًا على تحرير محضر تعد على الضابط والأمين أثناء تأدية وظيفتهما 
بالإضافة إلى اتهامات أخرى من سب وقذف ععلني وعلى أن يتم تأييد ذلك 
بشهادة الشهود.. استأذن شريف من المأمور ثم ذهب إلى مراد وطلب منه 
سرعة تحرير المحضرء وضم أقوال شهود الإئبات بالمحطة ونخارجها.. 
لقف 

في الشارع المقابل: وفي متش فى أم المصريين رقدت مها على أحد 
الأسرّة في قسم الطوارئ وهي في حالة إعياء شديد؛ لا يفصلها عن آخرين 
إلا ستائر من جميع الاتجاهات.. كضصف عليها الذكتور حلمي رئيس قسم 
النساء ولاحظ يعد أقل من دقيقة أنها عانت من نزيف ححماد فقدت على 
أثره الجنين الذي كان يرد في بطنها.. حاول الطبيب أن يسألها عدا حدث 
ولكنه فشل في الحصول منها على أي إجابة.. وبعد نصف ساعة نجحت 
الممرضة عواطف في الحصول منها على اسم عماد بصعوبة بالغة. خرجت 
عراطف إلى صالة الاستقبال وارتفع صرتها عاليا: 


- فيه جد هنا اسمه عماد مع الست اللي جره دي؟ 
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إل ل ا 0101 
أجاب الأمين معقيا: 
- اللي لابسه بنطلون أسود؟ 
ا 
- لأدي لوحدهاء لقيناها واقعمة في البحر الأعظمء ولا معاها شنطة 
ولا حتى محمول. 
سألها الأمين عن حالتها فأجابت الممرضة قائلة؛ 
- كانت حامل وسقطت؛ جالها نزيف: واديثالها حقنة مسكنة هتتيمها 
شوية» لما تفوق تبقى تشوف حكايتها إيه.. 
حصل الأمين قوزي على هذا النبأ وعاد طائرا إلى محطة الجيزة.. وجيد 
شريف في مكتبه؛ وسرد عليه حالة مهاء فسأله متزعجا: 
- الست والسواق مشيوا من هباك؟ 
- من عبلى الباب: ما دشاتهمش زي ما سعادتك أمرت. 
يرتّخ شريف بعد سماع هذا الخيرء فقد أصبح فجأة أمام قضية 
جتايات.. ذهب مسسرعا إلى مكتب مأصور المحطة الذي اقترح على القور 
تغمير المحضر: والاكتفاء باتهام عماد بالاعتداء على الأمين نافع.. شسرح 
زكريا وجهة نظلره بخبرة قائلا: 


- إنت تبعد خالص عن الواقعة؛ تبقى شاهد وبس.. 
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للتمزاتيةة؟ هد 


وي لمعظة تم تمزيق المحضر الذي كان الضابط مراد على وشك 
57 بنه؛ ليعيد كتابة ماحسدث وفق السيناريو الجديد الذي أخرجه 
وامور المحطة.. 
ومن القفص استمر عماد في محاو لات فائسلة للماح له بالاتصال 
يأغيه إلى أن أنهى الأمين فوزي الجدال ساخرا: 
-هنا مش هاتعمل أي حاجه: لما تروح قسم الجيزة ابثى اطلب متهم 
تكلم وليد وأبو وليد وأم وليد كمان لو عايز. 
مويف صعب!؛ فهي تجرية عماد الأولي داخل قسم شرطةء بل هذا هو 
أول محضر في حياته.. وقف في القفص مصابًا ومرهقاء يانشا وبائمًا في 
انتظار المجهول.. في تلك اللحظات لم يكن يتمنى ثسيئًا غيرالاطمثنان 
على زوجة أخيه بعد كل ما تعرضت له يسسيبه امجح اسيكر من 
عقله وأهمها: :هل فقدت مها الجئين؟ 


5 
الخاص بمهاء ثم نادى الممرضة قائلا: 


- الست اللي جالها نزيف.. عرفتي تاخدي منها نمرة مد من أغلها؟ 
حمادت الممرضة إلى مها التي كانت نائمة وفي عدالة إعياء ميا .. 
حخارلت عراطف التحدث معها ولكن ماتعرضت له والحقنة المسكنة 
أثقلا دن مهمتهاء وأخخيرا ويصعوبة يالغة تمتمت مها بكلمات قليلة سائلة: 
- آنا فيه؟ 
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ا 11 1111 01 
أجايت الممرضة عواطف مشفقة: ظ 
ارم من السالة التي كانت عليها مها إلا أن حماد لم يغب من بال 
ا ا و ا يل سجر 

 ؟يداسلا‎ 

ا 

كانت حمالة مها سيئة بالفعل حتى أن الممرضة لم ترد إبلاغها بخبر 
تدان الجتينء إتما اهثمت بمحاولة معرفة أسم مهما بالكاملء وعتراتهاء 
ورقم هاتف أحد أفراد عائلتهاء ولكن مها أجابت راجية: 

-عايزه الدكتور» بسرعة من فضلك. 

كان هذا الطلب دليلًا على استيعاب مها للموقف.. ثم تكن هناك آلام 
هناك ما يدعو للقلق.. دقائق وعادت الغمرضة ومعها الطبيب المعالج 
الذي قال لها يأدب: 

- ححمد الله على السلامة. 

- جرالي إيه؟ أنا دكتوره. 

حاول الطبيب اختيار كلماته حفاظا على مشاعرها فأجاب معقبا: 


- واضم يا دكوره إنك وقعتي وقعة جامدة أوي. 
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: ! ! البتلر عيض 

ظ إعادث مها الؤال مرة أخرى بصعوبة ولكن بوضوح: 

إن جرالي إيه من فضلك؟ 

أجاب الطبيب بسوت حزين: 

تريف وإجهاض. 
مهاعينيها ويدأت في البكاء بصوت مكتوم.. انسابت الدموع على وجهها 
والطبيب بنظر إليها مرددا بصوت يملؤه الإيمان: ظ 

- الحبد لله انك بخير.. قدر الله وماشاء فعل. 

استمرت مها في البكاء إلى أن سألها الدكتور حلمي عن رقم هاتف 
أحد من ذويها للاتصال بهم. بالرغم من تأكد مها أن وليد خارج القاهرة إلا 
أنها لم تتردد في إعطاء رقمه لاطيب الذي أمك هاتفه المحمول سافلا: 

- ده رقم مين يا دكتوره؟ ظ 

اختلطت الدموع بالكلمات وهي تقول يصوت خعافت وضعيفة ‏ 

- جوزي.. النقيب وليد. 
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د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 


ونا أن عش 


مازال وليد جالسا في القطار وفي يده إحدى الصحف» يقرأ المقاللات 
دون تركيزه فقد سيطرت على تفكيرء كلمات أخيه الصغير وفكرة الهجرة 
من مصر.. بالرغم من اقتناع ونيد بوجهة نظر عماد إلا أنه لم يستطع 


لم ينتبه وليد وسط هذه الخواطر لهاتفه الذي استمر في الرثين إلى أن 


- المحمول بتاع حضرتك بيرث يا أستاد. 


مدرن باسم فأجاب بهدوثه المعتاد سائلا: 


- ألوء أيوه مين؟ 

- النقيب وليد؟ 

- أيوه مين يا فندام؟ 

- أنا الدكور حلسي أبو يكر؛ رئيس قسم النساء في مستشقى أم 
المصريين.. مدام مها زوجة حضرتك.. 


ا 
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تس  .‏ ا يي ال 1مس 


أجايت الممرضة عواطف مشفقة: 
بالرغم من الحالة التي كانت عليها مها إلا أن عماد لم يغب عن بالها, 


على نفها فقالت سائلة: 


- هماد فين 


- إنتي جيتى هنا لوحدك. 
- أنا هنا ليه؟ 


كانت حالة مها سيئة بالفعل حتى أن الممرضة لم رد إبلاغها بخبر 


فقنان الجنين» إنما اهتمتث بمصاولة معرقة اسم مها بالكابل» وعنوانهاء 
ورقم هاتف أححد أفراد عائلتهاء ولكن مها أجابت راجية: 


- عايزه الدكتور» بسرعة من فضلك. 


كان هذا الطلب دليلا على استيعاب مها للموقف.. لم تكن هناك آلام 


مبرحة فالحقتة مازال مفعولها ساريّاء ولكنها كانت تشعر وتعي جيدا بأن 
الذي قال لها بأدب: 
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- حمل الله على السلامة. 


- جرالي إيه؟ أنا دكتوره. 
حاول الطبيب اخثيار كلباته حفاظا على مشاعرها فأجاب معقيا: 


- واضح يا دكتوره إنك وقعتي واقعة جامدة أوي. 
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0 التصيل 


عدت مها السؤال مرة أخرى بصعوبة ولكن بوضوح: 

آنا جرالي إيه من فضلك؟ 

أجاب الطبيب بوت حيزين: 

- تزيف وإجهاض. 

لم يحتج الطيب إلى سرح المزيد أو إضافة كلمات أخرى. أغمضت 
مها عينيها ويدأت في البكاء بصوت مكتوم.. انسابت الدموع على وجهها 
والطبيب ينظر إليها مرددا بصوت يملؤه الإيمان: ٠‏ 

- الحمد لله أنك بخير.. تدر الله وما شاء فعل. 

استمرت مها في البكاء إلى أن سألها الدكتور حلمي عن رقم هاتف 
أحد من ذويها نلاتصال بهم. بالرغم من تأكد مها أن وليد ارج القاهرة إلا 
أنها لم تتردد في إعطاء رقمه للطييب الذي أمسك هاتفه المحمول سائلا: 

- ده رقم مين يا دكتوره؟ ظ 

اختلطت الدموع بالكلمات وهي تقول بصوت خافت وضعيف: ‏ 

- جبوزي.. النقيبه وليد. 
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د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 


وجا الثاني شر 


مازال وليد جالسا في القطار وفي يده إحدى الصحف» يقرأ المقاللات 
دون تركيز فقد سيطرت على تفكيره كلمات أخبيه الصغير وفكرة الهجرة 
بن مصر.. بالرغم من اقتناع وليمد بوجهة نظر عساد. إلا أنه لم يستطع 


لم يتتبه وليد ومسط هذه الخواطر لهاتفه الذي استمر في الرئين إلى أن 


- المحمول بتاع حضرتك بيرن يا أستاذ. 

أخمرج وليد الهائف من جسراب وضعه في جانبه؛ رأى أمامه رقمًا غير 
مدون ياسم فأجاب بهدوثه المعتاد سائلا: 

0 ألو؛ أيوه مين؟ 

- النقيب وليد؟ 

- أيوى مين يا فندم؟ 

- أنا الدكتور حلمي أبو بكدره رئيس قسم النساء في مستشفى أم 
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“باط 


حبحب 0 
حكى الدكتور خلمي بدون توقف كل تفاصيل حالة وإصابة مهاء وري 


يستمع صامتا وعرني حالة ذهوب. عشرات الأسئلة دارت في خاطره: قير 
هو الدكتور حلمي: كيف ولماذا حدث ذلك؟ ما ححقيقة ححالة مها؟4. 
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وقف وليد من مجلسه مفزوعك قاطع الطبيب ساتلا: 

- هي مراتي فين؟ 

- بقول لحضرتك في مستشفى أم المصريين. هي قدامي دلوئتي. 
- طيب ممكن اكلمها؟ 

- ثانية واحدة. 

أعطى الدكتور حلمي الهاتف لمها التي قالت يصوت ضعيف: 
- تعال بسرعة يا وليد. 

ارتفع صرت وليد وسط القطار سائلا: 

- إيه اللي جرايا مهاء نهميني؟ 

أجابت مها باكية: 

- ضربوني؛ وضربوا عماد جامد أوي. 

صرخ وليد بأعلى صوته سائلا: 

- مين دول اللي ضربوكم؟ 

- ظابط وأمنا... 
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0 د 
زائك؟ 

مل الطبيب الحديث مع وليد أوضم له أن زوجته مجهدة وتحتاج : 
زر بحة بعد النزيف الذي أصابهاء وعندما سأله وليد عن تفاصيل ما حدث» 
لجاب الطبيب بأنه ليست لديه أي معلومات. ثم طلب منه سرعة الحضور 
إلى المستشفى وأضاف قائلا: 

- وياريت لو حل يصيبلها هدوم وغيارات. 
على الأقل للعودة مئها.. أنهى المكالمة ثم بدأ في إجراء العايد من 
الاتصالات.. لم يجلس لحظة واحدة بل استمر في المشي داخل القطار 
بخطوات عشرائية لفتتت انتياه جميم الركاب.. حاول الاتصال بأخعيه عماد 
فوجد الهاتف مغلقاء ثم اتصل بحبماه وحكى له فا دار بينه وبين مها وطبيب 
مستشفى أم المصريين.. شاءت الظروف أن يكون الدكترر حلمي نفس دفعة 
تخرج والد مها تذ ه جيدا بالرغم من أنه لم يره منذ سنوات عديدة.. أخذ 
الدكور رأفت رقم هاتف الدكتور حلمي ثم اتصل يابنه, طالبا منه مرعة 
جبينه.. اخنتلفت في ذهنه الأسثلة دون إجابة أو تصور منطقي واضح: ١أين‏ 
عمماد؟ لماذا هاتفه مغلق؟ من هو الضابط الذي اعتدى على زوجته وأخبيه؟ 
لماذا اعترى عليهما؟ هل هو حادث سيارة؟ هل بالفعل فقد ابنه؟؟. 
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وسط هذا الكم الهئل من الهواجسء انب ويد فج لوجل مسزور 
يبه على كته فاثلا: 

- اشرب كوياية الميه دي يابئي واقعد كده واستهنا بالله. 

أمسك الرجل يد وليد الذي انصاع إليه قائلا: 

- حباضر. 

شرب وايد ثم جلس في مكانه وهو ينظر في ساعته متمنيا اللحظة التي 
يصل فيها إلى المنيا ليستقل قطارا آخر يعود به مرة أخخرى إلى القاهرة.. 

يضف 

في نسمم محطة اللجيزة:؛ انتهى الضابط مراد من كتابة المصضر الجديد؛ 
الذي انهم فيه الأمين ناقع المدعو عباد مسامي بالاعتناء عليه أثناء تأدية 
وظيفته. إضافة إلى الاتهام بالسب والقذف العلني» وقد شهد على هذا 
المحضر الرائد شريف وأربعة آخرون من العاملين في محيط محطة 
الجيزة؛ أما عماد فرفض الإدلاء بأقواله إلى أن يتصل بأخيه النقيب وليا.. 
أبلغ سريف مديره بقرار عماد السذي تماساك برجولة في هذا الموثئف 
الصعسب.. أعطى المأمور تعايماته بكتابة رفض المتهم الإدلاء بأقرال» 
على أن يتم ترحيله إلى قسم الجيزة لاستكمال الإجراءات قبل عرضيه على 
اليابة العامة.. 

وفي محطة المنياء لم يستطع وليد انتظار القطار المتجه إلى القاهرة 
خرج من المحطة؛ استقل سيارة أجرة بيجو قائلا للسائق: 
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.ميد الل القاهرة وهاديلك اللي انت عايزه؛ بس تجري بسرعة. 
.بيشي ببس غرامة الرادار عليك؟ 

وليد كارنيه الشرطة من حافظته ورفعه أمام عيني السائق قائلا: 

مالكش دعوة بالرادار. 

.لاص ياباشاء يبقى كده 300 جينيه؛ وساعتين ونص تبقى في مصر 

يإذن الله. 

انطلقت السيارة الأجرة من المنيا إلى القاهرة: وفي الطريق ازداد توتر 
وليد بسبب اختفاء أخيه؛ مازال هاتفه مغلقاء ومازال لا يعرف حقيقة ما 
حدث ازوجته.. وسط هذه الظروف استقبل وليد اتصالا من الضابط 
إسلام الذي استفسسر عن مسبب تأسره.. كان وليد فقد إحساسه باليوم 
دالترامه بالعملء حتى أنه لم يبلغ زملاءه بعردته إلي القاهرة: وكالعادة لم 
يدل وليد ني أي تفاصيل قائلة: 

- فيه ظرف طارئ» ولازم ارجع القاهرة تاني. 

> خير: فيه سماجيه؟ 

- خير بإذن اللهء بس قدملي عارضة 48 ساعة من قضلك يا [سلام. 

- ليب محتاج أي حاجة؟ 

- لأ.. تسلم. 


- ده احنا كنا مجهزنلك وثيمة سمك -حكاية.. 
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ال 01010 
كان ضباط وعساكر قطاع الأمن المركزي على علم بعودة وليدر 
من القاهرة» قام الشاويش شاكر بالإشراف والتشسيق مع المطبخ لتير 
وليمة من الأسماك التي أرسلها وليد مع نبيل ومغازي مشل أيام قليلة.. م,/ 
وليد الحديث بعد أن اعتثر عن عدم الحضورء متمنيا غداءً طييًا وش 
للجميع: واعدا بالاتصال بزميله لطمأثته في أقرب فرصة.. 
لقفا 


كان أحمد أول من رصل لمستشفى أم المصريين: سأل عن أخبدي. 
توجه إليهسا فوجدها راقدق وهي في حمالة إعياء شديد؛ على فراش ديم 
محاولا إيقاظها لطمأئتها والاطمئنان عليها. . فتحث مها عيتيها يصعرية 
ونظرت إلى أخيها قي أسى وحيرت لم يرهما في عيني أخته على مدار عمره 
وقبل أن يتحدث أحمد مع مها ظهرت المعرضة سائلة: 


- إنت بقى عماد؟ 

- لأ آنا أحمد أخبوها. 

- أمال مين عماد اللي سألتنا عليه 100 مرة؟ 
- ده أخخو جوزها.. 


فرأ أحمد شفايف أخته التى حاولت الحديث قائلة: 
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ىر 

_إعدت الممرضة مها في شرب رشفة ماء؛ وقبل أن تحكي ما حدث 
بايها وصل والدها ووالدتها التي كانت تحمل في يدها حقيبة وبداغيلها 
ا لابحها. أخذتها الأم في أعضانها باكية سائلة: 

إيه اللى جرايا مها؟ 

أجايت مها والدموع تنزف من عينيها: 

- البسبي.. البيبي يا ماما. 

فشلت الأم في التماسك وردت ياكبة: 

- لا إنه إلا الله.. 

أضافت الممرضة قائلة بصوت إيجابي: 

” محمد رسول الله.. يا ستي الحمد لله انك بخير» ويعدين إن شاء الله 

تجيبي غير ه.. 

لمأن الدكتور رآفت على سلامة ابنته: ثم سأل عن مكتب زميله الدكتور 
خلمي الذي أحسن استقبائه في هذا الظرف الصعب.. قدم الطبيب خالص 
عزائه لصديقهء طمأنه على حالة ابنته ثم أعطاه التقرير الذي كتبه قائلا: 

3 لجنيا نزيف في الرحمم نتييجة الإصابة وأدى إلسى إجهاض وفقدنا 

الجنين.. ربنا يعوضها يا دكتور. 

ْ تيم الدكتور رأفت الموقشف الطبي لابتتهء ثم سسأله عن الأسباب 
دالظروف التي أدت إلى ما حدث؛ فأجاب الطبيب بأن المعلومة الوحيدة 
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ين 
و00 
اتني حصل عليها هي فقدان اتزانها في شارع البحر الأعظم باكراء مم : 
في واقع الأمر ليس مقتنعا بأن هذه هي الحقيقة.. 
ومن ععلى فراش ! لمستشفي » ويعد مجهود مضن استمع أحمد لكلرا., 
وأخسره يأنه تم الاعشداء على عماد ومها من ضابط وأكثر من أمين ريز 
أسام مدخمل محطة الجيزة: وأن ما حدث لزوجته هو ثتيجة ضرب ودن 
الضابط لها بقوة وعنفه ثم توقع أخوها أنها فقدت الوعي لتجد نفسها 
فجأة في فراش المستشفى.. سأل وليد أسئلة كثيرة ولكنه فشل في الحصول 
على أي معلومات أخرى. طلب وليد من أحمد سرعة التوجه إلى قسم 
الجيزة في محاولة الوصول إلى ععماد؛ إذ توقع أن يكون أخوه هناك بما أن 
الاحداث تمت في منطقة الجيزة.. استأذن أحمد الجميع للذهاب إلى قسم 
الجييزة؛ أما وليد فبدأ في إجراء العديد من الاتصالات بأصدقاته الضباط 
في ممحاولة للوصول إلى أحد المعارف أو الزملاء في هذا القسم.. 
بعد أقل من خمس عشرة دقيقة اتصل أحمد بوليد الذي أجابه قائلا: 
- أنا عرفت أنه مش عشدك: بس انا عايزك ترجع على محطة الجيزة 
بعد رحيل أحمد بدقائق وصل عماد وفي يده الكلبشات مم أمين 
ومجند من قسسم محطة الجيزة لتسليمه إلى قسم الجيزة: وقيد المحضر 
وإثباته بأقوال الشهود في دفترالقيود.. كان المتهم عماد في حالة برثى 
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ظ اللي عد 
.يا منديظا في يدهه واضعا إياء على أنفه في محاولة لرقف التزيف 
بي .. كدعات في وجهه بأماكن متغرقة: إصابات وجروح بيده وساقيه: 
يمه ممز ق وسرواله متسس ويهما آثار دماء كثير ذ.. إجهاد شديد و إعياء 
,بوم.. بعد وصول عماد يخمس دقائقء وقبسل وضعه في الحجز وقف 
رجانب متهمين أخرين في قضية سرقة بالإكراه» وعندما مر أمامه نقيب 
عريلة أوقفه عماد بأدب قائلا: 


تاطعه أمين قسم محطة الجيزة معاتيا: 
- اسكت باذ وما تتكلمش.. 
أجاب الثقيب معترضا: 


- ما تسيبه يتكلم. 


- أنا أخويا نقيب شرطة اسمه وليد سامي؛ من فضللك عايز اكلمه؟ 
نظر إليه النقيب قريد ياندعاش واهتمام سائلا: 

- وليد بتاع الروضة؟ 

تجدد الأمل في وجه عماد: 

- أيوهء أنا أخوه, 

بن اللي عمل فيك كده؟ 

تدخل الأمين في الحديث مرة أخخرى قائلة: 
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عباط ' 


اثني حصل عليها هي فقدان اتزانها في شارع البحر الأعظم باكرا مع ا. 
في واقع الأمر ليس مقتنعا بآن هذه هي المحقيقة.. 





ومن على فراش المستشفى» وبعد سجهود مضن استمع أحمد لكلمان ١‏ 
مها القليلة. نجح في وضع عااحدث في جملة مقيدة؛ ثم اتصل براير | 
وأخبرهء بأنه تم الاعتداء على عماد رمها من ضابط وأكثر من أمين رط 
أمام مدخمل محطة الجيزة؛ وأن ما حدث لزوجته هو نتيجة ضرب ودفم 
الضابط لها بقوة وعنف» ثم توقع أخوها أنها فقدت الوعي لتجد نفسها 
فجأة في فراش المستشفى.. سأل وليد أسئلة كثيرة ولكنه فشل في الحصول 
على أي معلومات أخرى. طلب وليد من أحمد سرعة التوجه إلى تسم 
الجيزة في محاولة الوصول إلى عماد؛ إِذ توقع أن يكون أخوه هناك بما أن 
الأحداث تمت في منطقة الجيزة. . استأذن أحمد الجميع للذهاب إلى قسم 
الجيزة: أما وليذ فبدا في إجراء العديد من الاتصالات بأصدقائه الضياط 
في محاولة للوصول إلى أحد المعارف أو الزملاء في هذا القسم.. 

بعد أقل من حمس عشرة دقيقة اتصل أحمد بوليد الذي أجابه كاثلذ: 

- أنا عرقت انه مش عندك: يس انا عايزك ترجع على محطة الجبزة 

وتسأل السياس أو الشيالين اللي هناك عن خناقة حصلت الصبح؛ 
وشوف هايقولوا إبه وكلمني.. 

بعد رحيل أحمد بدقائق وصل عماد وفي يده الكلبشات مع أمين 

ومجند من نسم محعطة الجيزة لتسليمه إلى قسم الجيزة» وقيد المحفر 

وإثباته بأقوال الشهود في دفتر القيود.. كان المتهم عماد في حالة يرثى 
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وى ممسكا منديلا في يدهء واضعا إياه على أنفه في محاولة لوقف النزيف 
بي_.جمر.. كدمات في وه بأماكن متفرقة» إصابات وجروح بيده وساقيه: 
زمه ممزق وسرواله متسخ ويهما آثار دماء كثيرة.. [إجهاد شديد وإعياء 
رإيع.. بعد وصول عماد بخمس دقائق؛ وقبل وضعه في السجزء وقف 
بجالب متهمين آخرين في قضية سرقة بالإكراء» وعندما صر أمامه نقيب 
شرطة أوقغه عماد بأدب قائلا: 


١‏ سن الب للك,. 
-اسكت ياه وها تتخلمش.. 
أجاب النقيب معترضا: 


- ها تسبيه يتكلم 

- أنا أغريا نقيب شرطة اسمه وليد سامي؛ من فضلك غايز اكلمه؟ 
نظر إليه النقيب فريد باندهاش واعتمام سائلا: 

> دليد بتاع الروضة؟ 

حجبدد الأمل في وجه عماد: 

“ادرف أنا أخوه. 

بن اللي عمل فيك كده؟ 

ل الأمين في الحديث مرة أخخرى قائلا: 
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- ما هو دهيا باشأ الواد اللي غسرب أمين الشرطة عتد المحطة.. 








انتبه فريد لما قاله الأمين وتعصب سائلا: 

- هو آنت بتاع ناقة المبحطة؟ 

هيز عمماد رآسه قاثلا: 

- بس دول هما اللي ضربوني» وضربوا... 

قاطعه فريد سائلا: 

- كام نمرة اختوك. 

سجل فريد الرقم ثم ابتعذ عنهيء وهو يوجه حديثه للآمين آمرًا: 

- مالكش دعوة بيه. 

ثم نظر إلى عماد وأضاف قائلا: 

دشاكلية وارعيلك.. 

أمستقبل وليد مكالمة زميله وصديقه فريدء الذي تم ثقله في الحركة 
الأخيرة إلى قسم الجيزة: معلنا عن وجرد أخيه الصغير أمامه في القبم 
وهو في حالة مسيئة للغاية.. حكي فريد بعض المعلومات التي سمعها عن 
تلك الواقعة» ومدى اهتمام قسم محطة الجيزة بمتابعة المحضر وإجراءاته 
وفي نفس الوقت لم بتطرق من قريب أو بعيد لما حدث لزوجة وليد وكأنا 
شيا لم يكن. طلب منه فريد سرعة الحضررء وبالتحديد قبل عرض هماه 
على النيابة المسائية.. شسكره وليد على اتصاله؛ ثم طلب منه إعطاءه بعفا 
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الثاني عبار 


بزوقت فهو مازال في الطريق وأمامه على الأققل ساعة للعودة إلى 
الذافرة: ٠‏ 

إنهى وليد المكالمة ثم اتصل بأحمد الذي اقترب من محطة الجيزة» 
إبلئه بوصول عماد إلى القسم ثم طلب منه اليقاء بجانب أخته.. انتشر خبر 
العثور على عماد ولككن وليد طلب من الجميع عدم الذهاب إلى القسمء 
فانصاع الجميع لقراره دون مناقشة.. مرت ساعة تحسنت فيها حالة مها 
بعض الشسيء حتى أصبحت قادرة على الحركة داخخل الفراش والحديث 
بكلمات أكثر وضوحا.. صممت على الاتصال بوالدة وليد التي حضرت 
إلى المستغفى مسرعة وهي في متهى القلق.. لم تتطرق مها ني المكائبمة 
لأي تفاصيل عن المحادث إلى أن حضرت آمال ورآتها طريحة الفراش.. 
هزث مها رأسها يمينا وشسمالا إجابة لنظرات والدة وليد التي سألت عن 
الجنين.. بككت آمال في لحظة وايتعدت ارج المكان حتى ذهب خلفها 
الدكتور رأفت قائلا: 

- الحمد ذله انها جت على قد كده. 

بدت آمال سائلة: 


ممرإيه اللى حصل يا دكتور؟ 
بكلمات مختصرة حكى رأفت ما حدث لمها وعماد عند البحطة وهي 
ممع وعلامات الذهول والضيق مرسومة على وجهها.. 


المع مرور الوقته ومن على فراش الم تشفى استطاعت مها أن تقص 
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فجقط 2 
وعندما سألها وليد إن كانت حالتها تسمح بالذهاب إلى قسسم الي 
لتحرير محضر بأقوالهاء أجابت بنعم. لم تسردد مها في الموافقة واي 
لاح رار ماسر التقرير الطبي الذي 


د 





امستمر شسريف في متابعة الأحداث في قسم شرطة الجيزة من محل أ 
الجيزة؛ انزعج بشدة لعدم دخول عماد الحجز.. استاء من الضابط فريد 
الذي طلب من مأمور قسم الجيزة السماح لعماد بالجلوس أمام مكاتب 
الضياط.. كلمات فريد عن علاقته الوطيدة بزميله الضابط وليد ساعدت 
المأمور في اتخاذ هذا القرار.. حاول فريد أيضا تعطيل الإجراءات ولكنه 
فشل أمام إصرار أمين المحطة على قيد محضر المسحطة دفترياء مثينا أن 
ما حدث واقع لا يمكن تغييره أو الرجوع عنه. كانت همده هي تعليبات 
مأمور سم المحطة ومساعده الرائد شريف الذي كان يعي ثماما أن هذه 
الخطوة هي الخل الأمشل لإنهاء مسثوليتهء أما عماد فقد صار متهما ني 
جدحة ضرب والتعدي بالسب والقذف. إدانة تامة بشهادة الشهرد.. 

اطمأن شريف بعض الشيء بعد اتصال مديره ةرق ماعو كسم 
الجيزة الذي وعده بالاهتمام بالمحضر.. خلال هذا الحديث أبدى مأمرد 
المحطة استياءه الشاديد من المتهم عماد الذي لم يُعط أو يُبِدِ أي استرام 
للرائد شريف الذي شهد الواقعة مئذ بدايتها.. أثناء هذه المككالمة الطويلة؛ 
لمم ينس زكريا أن يحكي لصديقه أن شسريف هو زوج ابشة رجل الأعمال 
المعروف راغب المحفوظ؛ واصفا إياه بأشعار وقصاتئد منها: 
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ده طابط ابن ناس جدّاء يرئس. 

5 مزيد من المدح في شضريف وأنخعلاقه» وغناء وكرمه؛ أنهي مأمور 

- هر فاكر علشان أخوه ظابط يبقى يمشي يلطش في النامس؟ دي حاجة 

كان مأمور المحطة على يقين وائتناع بإدانة عماد في هذه الواقعة. ركن 
سيارته في المكان الممخصص نسيارة الضابط؛ وعدم الصياعه لتعليبات 
الأمين: ثم تعديه أيضا بالضمرب والسب على الرائد شريف والآمين ناقع 
بمثابة #الكارثة4: ماربا عرض الحائط بهيبة الشرطة ورجالها.. 

في مستشفى أم المصرييين؛ استسام وتماسك الجميع» راضين 
بقضاء الله وقدره.. ساعدت والدة مها ابنتها في ارتداء ملابس أخرى 
استعدادا للرحيل لمقابلة وليد أمام قسم الجيزة. على باب قسم الطوارئئع 
أرصى الطبيسب مها بالانتياه وتوخي الحذر في الحركة لعدم حدوث أي 
مضاءفات,. ثي طلب منها الراحة التامة على الأقل ثلاثة أيام والاهئمام 
بالتغذية لتعويض ما فقدته.. بالرغم من أن مها عانت من آلام حادة إلا أن 
أحزانها النفسية كاتنت أعنف وأشد وعلأة. 
دصل وليد إلى الجيزة» سبع ساعات إلا قَليلَا قضاها في القطار والسيارة 
الأجرة ذعابا وإياباء اصعب واطول رحلة بل الأسواً في حياته.. اتجه 
#باسرة إلى قسم الجيزة» وفي الجهة المقابلة للقسم وقفت سيارة الدكتور 
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رأفت؛ تحرك وليد تجاههم مسرعا وهو ينظر إليهم.. كست الممسرة ري, 
الجميسع: ميل ودالده ارج السيارة.. والدة مها تجلس في الأماى إن 
زوجئه فتامت في أححضان والدته في المقعد اللخلفي.. وعندما فنع ور 
باب السيارق انتبهت إليه زوجته وانفجرت في البكاء قائلة: 

- أنا أسفة؛ أنا أسعة. 

دمعث عينا وليد الذي حضنها بقوة مرددا: 

- أنا اللي آسفه أنا اللي يجد آسف. 
أخيه ؟ 1 

التف الجميع مول وليد الذي رآئ الوافع أخير! أمامه. زوجته في حالة 
انهيار وانكسار وقد وضمح بشدة على مدعا الأيسر انتفاح بلون أزرق جراه 
صفعة الضابط لها.. سآلها وليد بعصبية: 


- إيه ده! إيه اللي ججرا لوشاك؟ 
أجابت مها باكية: 


- إحنا اتبهدلنا يا وليد.. اتبهدلنا أوي. 
تيل وليد رأس زوجته ويدها ثم حضنها صامتا.. كان بداخله بركان من 
الغضبه ولكنه نجح في التماسك أمام عائلته: وعندما هدآت مها طلبا 
منهم انتظاره حتى العودة من الق مم فعقبت. والدته راجية: 
- أرجوك يا وليد طمني على أخوك. 
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للإصطلة 
ااتى عفر 


١‏ سح سد 

وله وآجفب يأدب: 

.اضرا عي 

يعلولد إلى اققسم مسرعا ويخطوات ثابتمة» وقبل أن يسأل عن 
يتيب قره يدرق واقاقي الجانب الأيمن من المدخل يتحدث إلى أحيد 
زبلا الغفباط.. التمجه إليه حون أن يتتبه لأخيه عماد الذي جلس على أريكة 
رجانب آتمرين قفي الجهة البسرى للمكان.. 

تنه عماكد لدخول أتده قوقف مناديا: . 

-وليه 


أدارولي د وجهه» قرآى أمامه أخاه الصغير في مظهر مؤس.ف لا يكاد 
بصادق. يال . غومن أن مها قالت إنه تم الاعتداء عليه بوحيشية إلا أنه لم 
يكن يتخيل كم حفه الإصايات.. بالرغم من ذلك لم يبد وليد تجاهه أي 
أستتىء حاجيلك. 
اطلاع على محقر الشرطة.. لم يرفض فريد إنما اقترح عليه مقابلة 


العقيد اجل محترم جداء تعال معايا نلصقه قبل ما يمشي. 


الباق 


7 ع - 1م سكي العقين. سكي وكليد لصدية ه في كلمات قليله ما 


لأس 255 
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720 


النبأالسيع.. كان العقيد حان يستعد للرحيل عتدما دخل الضايطان  ١‏ 
“أي 


مكتيه» ألقى فريد التحية قائلا: 
- النقيب وليد يا فندع: زميلي سعادتك من أيام الككلية وأخو عماد بن. 
ختاقة المحطة.. ْ 


لم يرد العقيد التحية: دعل مباشرة في الحديث قائلا بحزم: 

- إيه يا سيادة النقيب اللي أخوك عامله ده؟! 

أجاب وليد سائلا: 

- هو سعادئك شفته؟! 

- بغضى النظر شفته ولا لأء بيضرب وبيشتم أمين شرطة ليه؟ 

امستأذن وليد وخرج من الغرفة يعد هذا الرد.. توقع العقيد أن يعوه 
الضابط بأخيه المتهم لإثبات موقف بعينه. 

تحدث فريد مع المأمور في غياب وليد قائلا: 

- ده مراته طلعت في الموضوع كمان يا فندمء قالّي إن فيه ظابط ضربها 
ووقعت وودوها مستشفى أم المصريين.. 

- ظابط ضرب مراته. إزاي؟1 هي موجودة في المحضر؟ 

- لايافتدى ولا حد جاب سيرتها أصلا. 

عاد وفيد بعد دقائق إلى القسم ومعه زوجته ووالدها.. لم يتبهرالو*3 
عاد الذي رآهم وهم يخطون خطوات بطيئة. اكتقى عماد بالنظر ات ' 
وهو في قمة الأسى والشجل.. وفي مكتب العأمود وف العقيد انا ٠‏ 
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0# الفط 
لان عار 


يي 0 
,يميد التي رأى فيها مها وهي تتمكز على يد زوجها الذي ساعدها على 
الدكتوم رأفت عبد الوهاب.. حمايا. 


رد العقيد يده وسلم على الدكتور رأفت بأدب واحترام طالبا منه 


الجتوس قأثاد : 

- اتفضل يا دكتور.. 

جلس وليد أيفسا بجانب زوجته ثم بدأ حديثه وكأنه لم ير العقيد من 
قبل: 


-التقيب ونيد ساميء قائد سرية الدعم بقطاع الأمن المركزي بالمنيا. 
أخويا الصغير ومراتي وصّلوني محطة الجيزة حوالي الساعة التاسعة» 
كنت راجع القطاع.. وصلت المنياء ورجعت تاني أول ماكلموني.. 
أنا ما حضرتش الواقعة: بس الدكتوره مها مراتي غتحكي لسعادئتك 
الذي حصل بالظبط. 

أسلوب وهدوء ونيد في الحديث جعلا العقيد ينتبه جيدا لحديث مها 
ق-. اعترفت بالفعل بأنها لم تسمع ما دار بين عماد والضابط والأمين 

ني البداية, إلى أن اقترت منهم أثناء الاعتداء على عماد.. حكت بأساف 
أن كسم الالفاط البزيئة الدي رددها الضابط الذي صفعها على وجهها ئم 
0 متف وقوة وهي تحاول منعه من الاعتداء على عماد حتى وقعث 


لس الأرض فاقدة الوعي تماما.. وعندما توقفت مها عن الحديث بسبب 


0 ماتبها العقيد معقيا: 
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ار 
الس" 
'العييم 


- يا دكتوره؛ رجاله بيتخانقوا مع بعضص: إيه بس اللي يد خلك 586 
استجمعت مها قواها وأجابت بعصبية: 
- علشان كارا هيموتوا عماد. 
قام الدكتور رأفت من مجاسه وفي يده التقرير الطبي» الذي أنادرار 
ابنته تحتاج إلى علاج أكثر من 21 يومّاء ثم أعطاء إلى العقيد قائلا: 
8 فيه مذكرة جث فعلا من مستشفى أم المصريين؛ هاجبها لعادتك 
عماللا . 
د شات معاك الممحفر كمان. 
صدق مهافي سرد الأحداث. تأئرها وبكاؤها أثناء حديثهاء رننده 
- للجتين جعل العقيد يتعاطف معهى تي أنه أمييك الهاتشف و اتصيل. بمنزله 
قائلا لزوجته: 
- أنا مش هينفع ارجع دلوقت» عندي شغل.. 
التزم الجميع الصمست إلى أن عاد فريد ومعه المسضر وإخطاد 
المستشفى الذي قرأه وفجعه العقيد بنظرات سريعة ثم قال معقبا: 
- المذكرة مكتوب فيها إن حضرتسك وقعتي في شارع الببحر الأعظم 
ووصلتي! : لمستشفى في نا : كسي مع أمين شرطة عند بوابة] لدخول»' 
رماكنثم, معاكي أي شنطة أو تحقيق شسختحيسية. , 
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الاين عار 
55 ونيد من ممجلسسه: مذ يده للعقيد وأنخعذ المذكرة لقراءتهاء أمامها 
إناكتت في المحطة بوصل وليدء أناإيه اللي يوديني شارع البحر 
الأعظم؟! 
قاطعها وليد سائلا: 
- هي شنطتك فين؟ 
- ما عرفش. 
ثم أضاقت بعد لحظة: 
-!؛ افتكرت: في عربية عمادء أنا مسبتها في العربية لما دخلت معاك 
المحطة, 
يعني سعادتك شنطتها في عربية مركونة قدام المحطة؛ وهي وقِعت 
في شارع اليحر الأعظم. إزاي يعني؟! 
أعاد وليد الورقة لعقيد قائلا: 
“إخطار المستشقى ده مضروب يا قندم. إحثا عايزين نعمل محضر 
بأقوالها. 
بعد هذه الجملة توثر الموقف في لحظة.. طلب العقيد من وليد 
لملوس, ثم ضغط على جرس بجانيه قائلا بعتاب: 
” ليه يا فريد بيه؛ صاحبك وانا اللي هضايفه؟ ينفع كده برضه؟ 
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1 224223384 2ل 00 
اللمسد زومر 


ساول العقيد حسان احتواء الجلسة بخبرئه.. تحدث بأسلو ب متزن ور 


جعل الجميع يستمع إلى كلماته وآرائه: إلى أن قال باحترام شديد: 
- أنايا وليد بيه هاعملك كل اللي انت عايزه؛ بس ممكن نشون الأو 
- اتفضل سعادتك. 


أمسك العقيد المحضر في يده وبدأ في قراءته بتركيز ديد أوراز 
(الممجني عليه).. شهادة الرائد شريف وآخرين.. بالطيع من أسرف على 
تنفيذ وصياغة هذا المحضر قدير وصاحب خبرة وفيرة.. وكما نوكم العقيد 
لم تكن مها طرفًا في هذه الواقعة» بل لم يذكر اسمها من الأساس.. زاغت 
0 على 610.. أخذ نفسًا عميقًا وعاد إلى الخلف ثم نظر إلى وليد سائلا: 


- إنت قريت المحضر؟ 


ماهد 
ٍِ 


وقف وليد ثم مد يده قائلا: 
- لا سعادتك.. 


أعطى العقيد المتحضر إلى ولد ثم خرج من الغرفة وفي يده هاتها 
المحمول: 
- بعد [ذنكم» هاعمل مكالمة وارجع على علول.. 
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ظ ْ انط 9 
5 ن عينا وليده وفريسد؛ والدكتور رأفت يبن السطور.. صفحات 
ب كلمات وتفاصيل غير صادقة؛ وشهود زور أُمليث علبهم إجاباتهم 
يدرفية وخبرة. .. وفي غرفة خخالية دخخل العقيد حسان مسرعا ثم أغلق الباب 
585 جلس على مكتب نائبه وهو يفكر في هذه الواقعة رأبعادها. وقبل 
ىروودقيقة : واحدة اتصل بصديقه العقيد زكريا مأمور قسم محطة الجيزة: 
ويبر بينهما حديث طويل؛ حكى فيه تفاصيل لقائه مع النقيب وليد وزوجته 
رجور وما تعرضصت له من إصابة.. دافع مأمور السحطة عن شريف 
والأمين بثقة فائلا: 
- أنا متأكد ان ما حدش تريلها. 
ثم برر ما يدث شار حا: 
- هي أكيد وفعت وسط الزحممة والهرجلة اللي حصلت: ولعلنك 
احنا توقعثا ان هي هتليسها في الأمين علشان تتخْرّج منها الواد اخو 
جر زهاء تقوم تتهم الظابط اللي أصلا مش طرف في اللخناقة؟! 
لم بعقب مأمور القسم فأضاف زكريا قائلا 
- لأ رسعت منهم دي. 
” الست يتقول انه ضربها بالقلم فوقمت على السلم. 
2 احص لمش أي حماجة من الكلام ده يا حسات. 
ثم قال زكريا إن التعامل في هذه الوافعة سيكون من خلال المستنداث»: 
للشهود. رإخطار المستشفى الذي أفاد بوقوعها في شارع البحر الأعظم.. 
/ 'ت المناقشة, أفكار واتراحات عديدة؛ ومن أهمها المصالحة وتوقيع 
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أ امس سس سم ست بس سس سس سس سه 
مذكرة تصالح بين الجميع وإنهاء هذه الخصومة التي بالطبع مستكون أو 
وأخير! في مصلحة الرائد شريف.. بعد تفكير مسريع أيد العقيد زكريا من ظ 
الاقتراس؟ إذ كان لديه تحفظ على كتابة محضير اتهام من زوجة الثقيب فير 
الراتد.. في نهاية الاتصال شكر مأصرر المحطة صديقه: معتثرا عن من 
الإزعاج ثم آضاف بلنة حميمة؛ 


26 
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- إنت هربان فين بقالك فترة» شكلك خايف تتغلب زي كل مرة. 

أجاب العقيد ضاحكا: 

- وافسم انك بقيت بتنسيء أخصر مرة انك ثسيلت عثسرتين؛ وبعدين 
هنروح بعيد ليه؛ القهوة موجودة: والطاولة موجودة. 

عاد العقيد حسان إلى مكتبه واعتذر للجميع قائلا: 

- معلش مكالمة طويلة» المدام بتخائق علشان ماروحتش؛ أصل احنا 
كنا غازمين أخواتها على الغذا النهاربه. 

عقب دكتور رأفت بآأدب: 

- آسفين ان احنا مأخرينك يا فندم. 


- لأء ماتفولش كده يا دكتور ده انتوا منوريني. 


ثم وجه سيدبثه لفريد: 
- شوف بقى هتغدينا إبه؟ بس عمال تقول وليد ده دفعتي: وليد ده أخوما 
وعشرة عمر.. 
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:د 2 

ينهد حسان في إذابة جو الحيزن والتوترء بإضافة جو من الحميمية 
إزجلة إلى أن تحدث وليد مرة أخرى عن الواقعة قائلا بوضوحم: 

- المحضر ذه متفصل؛ وسعادتك عارف كده كويس. 

لم يوافق أو يعترضض العقيد» فأكمل وليد حديثه معاتبا: 

- وكمان عماد ماخدوش أقراله. 

أجاب حسان مدافعًا: 

- ماهو مارفيش يتكلم ولا المدام كمان أدلت بأقرالها في 

انشعلت مها وعقبت بصعوبة قائلة: 

- عايزني ححعضرتك أقول إبه وهما كاتيين اني وقعت في تساوع البخر 

الاعظم؟ 

- كنتي تقولي انك وقعني عند المحطة. 

- ماهو الأمين مارضيش. 

- بعني إيه ما رضيش.. مافبش حاجة اسمها كده يا دكتوره. 

أنهى ويد الجدال في هذا الحوار بعد أن أمسك يد زوجته قاتلا 


- سعادتك. إحنا عايزين نعمل محضره ونرفقه بالمحضر ده. 
عمر سان رأسه وأجاب بدبلوماسية: 
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- إزاي بسن يا وليد بيه؟ ده انت ميد العارفين» ده مححضر معمول في 
قسم واحنا في قسم تاني.. ده شغل نيابة بقى مش بتاعنا. 
ثم أكمل حديثه وهو ينظر إلى الدكتور رأفت الذي جلس مسستمعا من 
أول لحظة: 
- أنا بطلب ان احنا نهدا شوية ونحكم عقلنا.. 
بمحهى التأثر أعرب العقيد عن حزنه وأسفه لفقدان الجنين» داعيا الله 
أن يعوضهما ويرزقهما يرا منه؛ ثم عاد إلى صلب الموضوع شار حا وجهة 
نظره باستفاضة؛ والكل بنست إليه بتركيز شديد: 
- موقف أخوك مش كومس.. هيتعرض علي النيابة كمان كام ساعة» 
وبالمسضر اللي قدامي هايتحبس ميدئيا 4 أيام؛ وأكيد هيتجددله.. 
بمتهسى الذكاء بث العقيد الرعب في قلرب السناضرين.. شرح بخبرة 
يعسل إلي ثلاث سنواتء» ثم تطرق -حسان بعد ذلك إلى مدي تشدد وزارة 
الداخلية في أي وافمة اعتداء على أي فرد من أفراد الشرطة أثناء تأدية 
ومفد عليفتهم فاثاذ: 
-يا وليد بيهء ما حدش ينفع يقرب مننا.. عاانت فاهم الكلدم 5 
كويس. 
وأغيرًا تطرق العقيد لصسعوبة موقف مها خاصة أن الأمين الذي 
اسطحبها إلى المستشفى ققد وأثبت سقوطها واتعتلال توازنها في شاب 
البحر الأعظم ثم وجه ححديثه إلى رأفت قائلا: 
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اس سس 
المشسكلة يا دكشرر إن احنا بتعامل بالمستئدات اللي في إيديناء 


وبصراحة موقفنا في الورق اللي قصادي ضعيف. 

5 _ذكاء أعغطى العقيد الانطباع بانضمامه إلى جبهة ومصلسة عائلة وليد 
حخدما كلمة 3موقفنا». 

تخلى أخيرا الدكتور رأفت عن صمته وقال سائلا: 

ماهو السؤال الذي تمناه العقيد أمامه على 9 طبق من ذهب!.. اقترح 
العقيد حسان فكرة التصالسح مع الأمين بعد أن أقسم أن كل ما يعنيه هو 
للفغط على الأمين لإنهاء المتسكلة وذللك بتوقيع مذكرة التصالح؛ وكأن 
هذاهر الحل الأمثل الذي يمكن الوصول إليه.. 
دق الجنين الذي فقده.. حكم الدكتور رأفت صوت العقل مؤينا وجهة 
نر العقيد حسان؛ مقتنعا ووائقا أيضا أن الحق لن يصل إلى أصصابه في 
عل الدولة, . 

في بادئ الأمر رفضت مها واعترض وليد على فكدرة التصالح تماماء 
لهسا رضخا قليلا بد أن اسعمرت المنائسات لفترة طويلة. تبح 
“> خسان في وضع الجميع تست ضغط نفسي شديد يسيب موقف 
عادسرتى | أنهى الدكتور رأفت الجدال قائلا بوضوح: 
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- ما ينفعش عماد يتحبس يوم ولحده من فضلك با ويد عايزين يزور 
من الموضوع ده ونمشي من هنا.. , 
خصرج وليد وفريد من الغرفة للتحدث مع عماد الذي كان فنهكا فير 
وجسسديا.. بالرغم من حالة عماد السيئة إلا أْه رفض هذه الفكرة بإصرز 
قائلا: 
- نتصالم ازاي؟ لأأمش ممكن؛ مش هايحصل! 
تردد وليد مرة أخرى؟ مستقبل أخيه في كفة وإاحساس الظلم والقهرم: 
الكفة الأخري.. أمساك فريد يد صديقه قائلة: 
تحدث فريد مع وليد على مدعل القسم.. كلماته العادقة حسمت 
المرقف وأنهت صراع وليد الداخلي: 
ولو النهارده نعرف نتصالح احثمال بكره مانعرفش. 
ثم أضاف فريد معلومة جديدة: 
-إنث عارف شريف ده ميم ؟ 
هز وليد رأسه نافياء فسرد صديقه بعض المعلومات عن شريف وأهمها 
زواجه من ابئة رجل الأعمال المعروف راغب المصفوظ ثم آضاف قائلا* 
- ده كان قالب القسبب مقعد أمين من المبحطة هناء وظابط رايح جايا 
عليداء ده غير التليفرئات: عشرين مكالمة من الوزارة: ومن مأموه 
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ظ 5 يلة. ده انا بالعافية منزاتش عماد السجزء وبصراحة اللي أنا 
يف منه كمان انه ممكن يكون كلم حد في التيابة ومجهز لنا كمين 
وناك وبدل 4 أيام نليس 15.. 

ا ته بسملة مفدة: 

ل أنهى كلماته ب - 
- حب عاجة اننا نخرّج عماد من المشكلة. وبعدين نبقى نشوف 
ممكن تعمل إيه. 
بعد هذا الحديث عاد وليد إلى عماد وأخذ منه مفتاح السيارف ثم خرج 

من القسم وعير الطريق إلى والدته التي كانت تم تجلسر في اليارة رفي يدها 
المصحف الشريف.. انتبهت الأم لابنها الذي قال لها مطمننا: 

- عساد كويس» بس متعور شوية. 
- متعور ازاي؟ 
- واضح انها كانت خناقة كبيرة. 
أراد بهذه الجملة تمهيد مظهر أخيه لوالدته.. ثم أضاف قائلا: 
اندهش احمد سائلة: 
محضر إيه اللي وحش”؟ 


" بعدين هاشر حلك.. 
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بد ظ 

أعطى وليد مفتاح سيارة عماد لشقيق مها ثم طلب منه سرعة فلي 
السيارة من أمام المحطة: التي تبتعد عن قسم الجيزة بمسافة دقائق معدو :0 
متمنيا العثور على شنطة زوجئه بداخخلها. عاد وليد إلى مكتب العقيد حار 
الذي كان يتحدث في الهاتف.. اننظر إلى أن انتهت المكالمة ثم قال 
بثبرة هزيلة: 

- اللي سعادتك شايفه صح تعمله. 

هز العقيد حسان رأسه معقبا: 

- تمام كدهء التصانح هو أفضل قرار في الموقف اللي انا فيه. 

خرج حصسان من مكتبه مرة أخرى. أما وليد فجلس بجانب زوجته دون 
أن ينظر إليها سحتى أنهارت باكية. 

أمسك وليد يدها بحنان في محاولة فاشلة لتهدتهاء فقال الدكتور رأنت 
مقترحا: 

- طيب نمشي اححنا بقى علشان مها لازم تستريح. 

أجابت مها بإصرار: 

- لأء أنا مش هامشي من غير عماد. 

عاد العقيد بعد أن اتفق مع مأمور قسم المحطة على كل التفاصيل»٠‏ 
جلس على مكتبه قائلا: 

- الأمين جاي في السكة.. ماكانش عايز يتصالح. 
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هذ ويد رأسه ساشعرا؛ 1 
9 طعا أكيد لسة عايز ياضضك حقيه. 


ول فريد إلى الغرفة وخلفه عسكري من القسم وهما يحملان أكياسًا 
م أححد مطاعم الوجبات السريعة؛ فعقب حسان قائلا: 

- أنا مش هاكل غير لو كل واحيد في الأوضة دي أكل- 

بمنتهى الأدب شسكر الدكئور رأفت العقيد حسان الذي طلب من فريد 
كتابة المذكرةء ثم أوضم حئمية توقيع وليد ومها ووالدها كشهرد على هذا 
التصالح.. كانت هذه فكرة مأمور المحطة؛ إذ إن وجود وليد ومها كشهود 
ينهي الصراع بالكامل.. بعد أن انتهى العقيد من إعطاء التعليمات لفريد قال 
ويد محذناء 

- عابز عحضرتك برا ثائية واععدة. 

وقف حسان خخارج غرفته مع وليد الذي قال له بوضوح: 

- أنا وافقت على كل حاجه» بس أنا مش هامضي علي مذكرة تصالح: 
حتى ولو اخخويا اتسجن. 

ندارك العقبد الموقف سريعا يإجابة واغمصة أيضا: 

“ ماشي. بس المدام لازم تمضيء هش هايحصل تصالع غير كذه. 

“هر الرائد شريف جاي؟ 

”بيجي ليه؟ هو مش طرف في الوافعة: هو شاهد في الممحغبر بس. 

26 
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- ما مرائي والدكتور رآفت مش طرف برضه. 
رفم حسان اللقب لأول مرة وأجاب قائلا: 
- إنت زي أخويا الصغير يا وليده ومش هاخليك تشهد على التصالم. . 
مع إن مأمور المحطة مصممء بس انا هاعمل كده على مسئوليني 
المشكلة دي.. أنايا وليد مش هاممني حاجة غير مستقبل أخوك, 
وبعد أن اتفق الضابطان على كل التفاصيل عاد العقيد إلى غرفته: أيا 
- جه مساب شنطة مهاء ورجع تاني عامى المحطة علشان يجيب 
- طيب ما كان هناك مارجصعش بيها ليه؟ 
اتصل به وليد وسأله عن سبب عردته إلى المحطة فأجابه أحمد قاللا: 
- أنا لقيت الأريع فرّد على الأرضء رجعت خحدت من غربية بابا شاحن 
كاوتش ولخخصلاص نفخت اتن وفافسل اتثين.. هاخطرس راجيب 
العربية وارجع على طول.. 
كان فريد على وشسك الانتهاء من كتابة مذكرة التصاح.. صيغة ثابنة 


ومعروفة» وقف وليد بجانبه يقرأها إلى أن أشار عماد يبده فاثلا: 


- الأمين اللي اتتخائقت معاه لسه ماشي كه من دقيقة. 


نظر وليد إلى أخخيه وأجاب بصرامة: 
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ينا هائتصالح ومش عايز اسمع منك ولا كلمة.. واضح؟ 
وزيمل عماد سائلا: 

إزاي يا وليد؟! 

أجياب بعصبية: 

- هواكدة. | 

مشى ويد مسرعا يعد هله الجملة إلى مكتب العقيد حسان. قهو لم 


يكن يريد أن تسرى زوجته الأمين في عدم وجوده.. دل المكتب فرأى 
الأميسن نافع راقا بجائنب مكتب العقيد.. رجل في أوائل الأريعييات» 


واشمتزاز وهو يتحدث عن الواقعة قائلا: 


- وبعدين معاليك ساب العربية ومشي.. 

قاطعه وليد وقال مسصدنا: 

> مبكن سعادتك تنادي عماد. 

ضغط العقيد على جرس تحلفه وهو يقول للآمين؛ 
> ده النقيب رق أخو عماد. 

نظر الأمين لوليد قائلة: 

- والله يا باشا آخو سعادتك اللي ضريني الأول. 
فاطعه العقيد قائل: 
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- عيللاص يا ناقع. 

دحل أحد أفراد الأمن فطلب منه العقيد استعجال التقيب فريد وإحتضار 
عماد.. خرج العسكري فتظر وليد إلى الآمين سائلا باستهجان وهو يش 
الى زوحمته: ٠‏ 

- شفت الأستاذة قبل كده؟ 1 

- لايا باشا عمري ما شقتها.. 

ابتسم وليد ابتسامة صغراء: ثم هز رأسه ساخحرا: 

مسيطر السكون على الغرفة لمدة ثوان إلى أن حضر الْتقيب قريد ومعه 
عماد الذي رآء العقيد لأول مرة. المتهم والسجني عليه كتفا إلى كتف 
المجني عليه سليم مثة في المثة والمتهم في حالة يرئى لها.. في هذه 
اللحظة فقط اإستوعب العقيد سؤال وليد في بداية لقائهم: 

- هو سعادتك شفته؟ 

آيفن العقيد أن هناك ظلمًا ينا وقع ليس فقط على زوجة وليد ولكن 
على أخبه الصغير أيضاء وفي نفس الوقت أر اد الانتهاء من هذه المشكلة 
والوصول بالجميع إلى توقيع مذكرة التصالح.. نم يتمالك الدكتور رأفت 
فس تسدث بعد صمت مستتكرا هذا الموقف الثقالم قائلا: 

- حضرتك شايف ان الولد ده هو اللي اعتدى على الراجل ده؟! 
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لجاب حسان بديلوماسية: 

- من فضلك يا دكتورء إحتا عابزين ننهي الموضوع ده بعد إذنك. 

لم يعقب الدكتور رأقت يل أحنى رأسه في أسى. أما مها فأخغت رجهها 
بيديها. أخذ العقيد مذكرة التصائح من فريدء قرأها في لحظات ثم التغت 
إلى الصفحة الثانية قائلا للآمين نافع: 

- امضي هنا. 

وقع الأمين ثم عاد خطوتين إلى الخلف.. 

أمك فريد المذكرة وتحرك وسط الحاضرين لتوالى التوقيعات بعد 
ذلك.. سيطر الوجوم على وجه وليد وهو يتابع أقراد عائلته وهم يوقعون 
على ظلم بتن.. تمدى للحظات تمزيق هذه المذكرة: إلا أنه تماسك أمام 


فكرة حيس أنخيه الصغير ولو ليوم واححد.. 

شرد وليد في أفكاره وأسزانه إلى أن صاح الأمين قائلا: 

- تؤمر بحاجة معاليك؟ 

نظر العقيد حسان إلى الأمين متمنيا القبض عليه.. الواقعة أمامه 
دالحقيقة واضحة؛ إنما أجابه قائلة: 

ايه اعشي انت. 

كان عماد آخر من وقع على هذه المذكرة.. كم كان غاضيا ومتكسرا.. 

مترددًا حتى ارتفع صوت فريد قائلا: 

9 مضي هنا يا عباق. ش 
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انتهت إجراءات التصالح: شكر وليد مأمرر القسم على مجهرده وو 
بعد آن استغرقت المفارضات ساعات عديدة» تبادل وليد وحسسان أر قام 
الهائف المسمول بعد أن قال له بلغة حميبة: 

-يا ريت لو نفضل على اتصال يا وليد. 

- أكيد يا فندم. 

وفي لفتة طيبة مشسى معهسم العقيد حتى مدخعل باب القسم وهو يرد 
العائلة. ,. 

- بعد إذنك يا دكتور توصلوا هاما البيت: وأنا هاجي وراكم.. 

- شبليك هتاء مش عايز ماما تشوفك كله.. 


قالت مها وهي تتمكز على يد زوجها: 
- آنا عاروحم البيت. 
أجاب وليد معترضا: 


- لا طيعا.. أي هتروحي مسم مامتلك... إنتني ممحتاسجةه حب ياخحد باله 
منك» وأنا كده كده لازم ارجم المثيا. 


وفي شارع البحر الأعظم رآهم أحمف عبر الطريئ إليهم: اطمآن على 
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ميسحب يبي سج 2 ريت الي م 

شولا ص المو ضوع خلص: اتصالصنا.. 

ينهم أحمد ما معنى هذه الكلمة في هذا الموقف فسأل متعجبا: 

- يعني إيه اتصالحترا؟! 

أجاب الدكتور رافت: 

رحلت سيارتا الدكتور رأفت وأحمدء ومن بعدهما بدقائق سيارة عماد 
التي فادها وليد فائلا: 

-إحنا لازم ثر ف مستشقى الأول. 

قبل عودتهم إلى الروضة أراد ويد تطهير وتضميد إصابات أنخحيه 
أي لغة حوار بين الأخخوين في الطريق» ْ صمث تام كلاهما شارد و مستغرق 
ني أحزانه.. قبل العودة إلى المنزل توقفا أيضا لشراء قميص وبنطلون 
#سله الصسورة المؤسفة» وبالرغم من كل ذلك كان مظهر عماد في أسوأ 
سررة له منذ يوم مولده. 


يننا 


٠‏ لأبي داخل صحطة المجيزة» جلس الرائد في مكتبه وأمامه الأمين وهو 
“امكل بادارو السسي شيرف يبال سبي يفبعف واحتناء 


5ك21 
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باط 
ونائع يحكي بحماس وتكبر.. في نهاية الحديث تنهد شريف مستريسازر 
- بكره الصبح تروح تجيب صورة من مذكرة التصالح. 
أجاب الأمين ميتسما: 


- وبعدين مرة تانية ما تخليش حد يركن مكاني: سامع يا حيو ان؟ 


م535 | ععؤوان ممم بكدرخ خم عرزا 1 2 لني 
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أرقف وليد مسيارة أخيه أمام مزل العائلة في الروضة.. ذتع عماد باب 
السيارة سائلا: 

- ممكن أفهم احنا هاتعمل إبه؟ 

-جاي تسألني عنعمل إيه واحنا واقفين قدام باب الييت: ما احنا يقالنا 

ساعة مع يعض؛ وانت ما تكلمتش ولا كلمة؛ إطلع يا عماد وبكره 

- هتيجي بكرة إمتي؟ 

- هاخبد مها للدكتور الصبح ولما ارجع هاعدي عليك.. 

أدار عماد وجهه إلى البناية فقال له وليد بسرت واضح: 

” مش عايز حمد يعرف أي -حاجة عن اللي حصل. 

نظر إليه عماد بدون أن يرد قائلا لنفسه: «أقول إبه لمين؟؟ 

صعسد عماد إلى المنزل دون أن يراه أحمد؛ وبالرغم من ارتداته لملايمس 
“ليدة إلا أن والدته صرخمت في اللحظة التي رأته فيها سائلة: 

> إيه ده؟! إيه اللى عمل فيك كده؟ 


اجرج 
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“ريز ا 

كان عماد في أفضل مظهر منذ ذلك السبام. إلا أن الكدمات ويل, 
المصابة والفساد الأبيض كشف عن حجم ما ترض له من ضرب 
واعتداء.. أغلق عماد باب غرفته خلفه بعصبية وكأنه لم يسمع أيّا من أسئلة 
أمه الكثيرة: ثم قال بصرت مرتفم؛ 

- من فضلاك سيبيئي لوحيدي.. 

كانت الأم على وشك أن تفتيع باب الغرفة ولكنها ترددت بعد سسماع 
هذه الجملة فسألت من خلف الباب: 

- طيب انت مش غايز حاسة؟ 

- ا.. آنا عابزك بس سيبيئي لوحددي.. 

امستاقي عماد على فرائه يعتصر جسده الألم. ويسترق قليه بالحزن.. 
وبعد أقل من دقيقة بكى لأول مرة منذ سنوات.. تذكر في هذه اللحظة وفاة 
والده؛ تمنى وجوده بجانبه في هذه المحنة.. استمر في هذه الصالة إلى أن 
طرقت الأع باب الشرفة فائلة: 

- أنا عملتلنك العشا.. إنت أكيد ما كلش حاجه النهارده. 

استجمع عماد قواء وأجاب بصوث واضح: 

- مش عايز»؛ من فضلك سيسيني لوحدي. 

لقف 

في منزل الدكتور رأفت؛ مسيطر جو من الحزن والاكتعاب على العائلً 

بأكملهسا.. ترددث بينهم كلسات قليلة.. بعد أن استلقت مها في الفراش' 
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إفرف والدها على إعطائها جميع الأدرية التي كتبها صديقه الطبيب» أما 
وإئدتها فعادت إلى غرفتها لأداء الصلاة.. وفي غرفة المعيشة شرح وليد 
لأحمد تفاميل ماحدث في القسم.. الغريب في الأمر أنه قصن عبليه 
اليتاريو بدقة وكأنه شاهد على الحقيقة.. حاول أحمد وضع تصورات 
خاطتة ومشتلفة إلى أن قال له وليد ببخبرة: 
- كل اللي انت بتتكلم فيه ده مش مهم؛ المثش_كلة في الورق» المخضر 
والشهود.. الموضوع اتطبخ كويس. وفعلا ما كنش عنلما اختيار ير 
ان احا تمالح.. 
- طبعا لأ.. بس آنا له مش عارف هاعمل إيه. . 
سمعه الدكتور رأفت الذي خخرج من غرفة ابتنه فقال معقبا: 
وياريت لو الموضوع ده يتقفل» ومانتكلمش فيه ثاني.. 
لم يعقب وليد على كلمات رأفت. ولكن ابنه أجاب معترضا: 
- ما ينفعش يا بابا المرضوع يتقفل» اللي حصل ده 00 
قاطع رنين هاتف أجمد حديثه» نظر في هاتفه فصاح قائلا: 
"ده حد بيتكلم من تليقون عماد.. 
/' “دلت العائلة الاتصال بتليفون عماد أكثر من مرة إلا أن ال لجميع استمع 
لى نفس الرسالة: «الر قم الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقًا»» 
جاب أحمد بحماص: 
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6 " 
- أيره مين ؟ ده تليفونْ عماد. . 
- أنا دسوقي من المحطة: لقيت المحمول ده واقع في المغناقة 


سل 
مفكوك.. استنيت لما رجعت البيت وخعليت ابني يركبه.. 


عم دسوقيء واحيد وسبعون عاماء علم من أعلام محطة الجيزة.. يعنل 
ويصبه الجميع؛ مغال للونسات الممري الأصيل: بشرة سهرأ» عليبة؛ أمائق 
نبل وأخخلاق حميدة.. 
0 
اتفق أحمد مع دمسوفي على الذهاب إليه في الغد لتسلم الهاتف يشرط 
أن يحضر ومعه بطاقة عماد الشخصية. قال دسوقي معتذرا: 
- معلش يا بني.. دي أمائة. 
هذه المفاجأة السارة: ومع أن الهاتف جديد إلا أنه لم يضف أي نوع من أي 
بهجة: استقيل الجميع الخبر بهدوء: ببنما عقبت والدة مها قائلة: 
- ياااله.. لسه فيه ناس عتدها ضمير؟! 
- أنا اللي هاجيب الموبايل؛ كل الناس النهاردة شافتك بتنفع كاوتش 
عربيية عماد» ويصراحة أنا مش عايز حد متكمم يقر من هناك 


خالص. 
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المع 
للك اللالاث عقمر 
يتأذن وليد في الانصراف حاول الدكتور رأفت إفناعه بأن 
هذه الليلة في متزلهم: إلا أن وليد اعتثر قائلا: 






ظ يل أن 

_ متاح آخد دوشء وتعبان.. سيبوني براحتئي. 

ميد وليد بعد عناء يوم طويل إلى منزله الصامت.. انقبض قلبه بعد أن 
والظللاء الذي أصاب المكان.. تجول في الشقة الخالية بلا هدف» دخخل 
للاستحمام والوغسوء لعلاة جميع فروض اليوم؛ ثم استلقي في فراشه 
متمنيا النوم كي يجهي كابوس هذا اليوم. كما هو متوقع لم تغمض له عين 
العذب وهر يزذن لصلاة الفجر.. قفز وليد من الفراش دون تردد وخرج 
من منزله متجها إلى الجامع لأداء صلاة الفجر مؤمنا بأن أفضل شيء في 
مل هذه الظروف السعبة هو اللجوء إلى الله سيحانه وتعالى.. صلى وليد 
ركعتي السنة أولاء ثم أدى الفريضة نخلف الشيخ رجب. جلس بعد ذلك 
البقرة. إلى أن أغمضص عينيه وغلبه النعاس لدقائق.. رآه الشيخ رجب فذهب 
إلبه وقال له مداعبا: 

> إيه يا وليد انت مطرود من البيث التهارده ولا إيه؟ 

انتبه وليد لسرت الشيخ رصب الذي أكمل حديثه أهاناد: 

> إنت بقالك كتير ماجيتش تصلي معانا الفجر. 
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أجاب وليد يهدوه: 

- صح يا شيخ عندك حق. 

الشيخ رجبء خمس وحمسون سسنق أحب وليد من أن كان طن. 
صغيراء ساعده في حفظ أجزاء من القرآن وقسر له كثيرا مسن الآباان 
والأحاديث.. من قوة علاقته بالعائلة أوصى والد وليدآن يتلو الشيخ رجي 
آيسات القرآن في عزائه.. لم يقعلها رجب من قبل ولم يكررها من بعدير 
ورفض أن يتقاغضى على ذلك أججرا.. اعتاد وليد أخذ رأي الشيخ رجيب 
في مواقف سابقة» وثق فيه بشدة لاستعالته دائما بآيات وأحاديث وأحيان 


أخرى بروايات حتكيمة.. 
لاحظ الشيخ رجب وجوع وليد فجلس بجائبه ثم سأله باهتمام: 
- مالك يا وليديا ابني؟ 
- مفيش يا شيخ. 


- مفيش ازاي. هو انامش عارفك؛ ولا خلاص»؛ راحت عليكِ يا رجب 
ومش هاتتحكيلي زي زمان؟ 

بالرغم من أن وليد هو الذي طلب من عماد عدم التحدث ممع أحد فيها 
حدث إلا أنه أول من خخالف ذلك.. بدون أن يشعر عتكى يضطوط عريف؟ 
كم القهر والظلم الذي تعرض له عماد وزوجته؛ وانهيار الحلم والأمل بعد 
طول اننظار.. تأئر رجب كثبرا وحزن بشدة إلا أنه رت كتف وليد قائلا” 

- لعله خير. 
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القدجة 


الاق عفر 
حش ونيد من رد فصل وكلمات الشيخ رجبء فاعدرض ولامه 
نا ١‏ 
كل اللي جرى تناد ويتقولي لعله خير.. إزاي بس يا شيخ؟ 
أجاب رجحب وائقاء 
ماحكيلك ازاي. 


يننا 


حفية سفر كيرة وأخري صغيرة فرييا من باب المنزل فاتصل بزوجته 
سائلة: 


- إبه يا بيري الشنط دي؟ 

وضعت بيري والدعا في جملة مفيدة قائلة: 

- أصل بابا سافر أمريكا أول امبارح» وقلت احصله أنا والبتات بكره.. 
وقبل أن يعترض شريف» أضافت بيري بذكاء خبرا مهًا: 

- آء صحيح؛ إنت ليك عندي مفاجأة حذرة أوي.. 

- إبه؟ فولي.. 


- لأأمش هاقول . 
” يوووه.. ما تقولي بقى. 
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باط - 
بالفعل فوجئ شريف» فحياها صارخا: 
- أيوه كدف هو ده الكلام., بيسين وجاكوزي وشياكة: يا سلام عليكي 
يا بيري. 
- بس اسمع؛ أنا عايزه اعمل فهاكل حاجة لوحدي» واعبلهالك 
مفاحأة. 
رافق شريف قائلة: 


- اعملي اللي انتي عايزاه. 

- أنا هابندي أوضصب فيها أول ما لرجع. 

- انتوا هاتقعدرا أد إيه؟ 

- شهر ونصس؛ شهرين. 

- شهرين؟! ليه كتير كده؟! 

- ما انا ثاوية اجيب كل حاجات إليت من هناك؛ فمحتاجة وقت. 

أعجب شريف بكل شيء في هذ المكالمة؛ قيلا جديدة» مفروشات 
من نيويورك على حساب راغب المحفوظ» وشسهر أو أكثر مسن الحرية 
المطلقة.. 

أنهت بيري المكالمة فضربتها مديفتهارنا على كتفها ضاحيكة: 

- ده أنتي طلعتي ممثلة جبارة. 

أعطت بيري أعلى مرجات الأمانوقطأنيئة لزوجهاء إحدى المغطوات 
المهمة في الخطة. كان إحساس ورأي يري أن أهم مكسب من فكر' 
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ظ ال عدر 
السفر إلى أمريكا هر الابتعاد عنه بعد أن أصبحت تكره رؤيئه بل ونبرة 
صوته أيضاء أما شريف فسبح في بحر أحلام التطامية؛ والقفزة الجديدة 


ينانا 





انتهى الحاج عياس بعد مرور شهرين من ترخيص المرسيدس. في 
الفترة السابقة قال لكل من سأل عن تلك السيارة إن صاحبها يبالغ في سعر 
بيعهاء وأنه يحتاج فترة لإقناعه بسعر السوق» وقد حان الوقت المناسب؟؛ 
إذ أصبح الملف مسليماء الرخصة سارية؛ واللوححات المعدئية في مكانهاء 
وبذلك التسليم فوري.. 

وصل الحاج عباس إلى معرضه في الثانية غشرة ظهراء جلس في هدوء 
يدخن اسيجارة ملفوفة» وهو يححسي فنجان القهرة.. بدون أي مقدمات 
ظهر أمام باب مكتبه جابر وخلفه عميد شرطة في زيه الميري.. ارتبك 
عباس للحفطات. أطفا السيجارة وبدا مرحيًا يالضيف قائلا: 


- اتفضل يا باشاء منور الدنيا. 
#خل العميد خعطوة واحدة داخل الغرفة ثم نظر إلى جابر قائلا بئقة: 
> نهوة مظبوط؛ بس بسرعة. 


اختفى جابر فأغلق العميد باب الخرفة قائلا: 
> لنه الريحة الحلوة دي؟ 
*ي قزازة بارفان جديدة. متغلاش على معاليك. 


أفه.. 285 
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أجاب العميد ضاحمكا: 

- بارفان؟! عطيب يلا يا حاج عباس الاشا الكير غازمك على قتبير 

فهرة في الوزارة. 

- خخيرء هو فيه حاجه؟! 

- الحقيقة أنا ماعئدد يش تفاصيل» بس اللي أنا عارفه ان الموضوع كل 

ساعةء هاتيسجي معايا وانا بنتفسي هرجعك. 

نظر إليه عياس في حيرة قائلة: 

- عليب يا ياشا مش سعادتك تشير ب القهوة الأول. 

51006 في الوزارة. 

- طيب ممكن اعرق أنا هاقابل مين؟ 

- هاقرلك في الطريق.. 

استقل عياس مع سيادة العميد ياسر سيارة جديدة تابعة لجهاز الشرطة: 
جلسا ما في المقعد الخلفي.. في الطريق أعلن ياسر عن رغيته في شرأء 
سيارة جديدة لابتته التي سعنم ثمانية عشر عاما في غضون شهور قليلة؛ 
ادل الاثنان أطراف الحديث عن أسعار السيارات ومواصفاتها إلى أن 
وصلا إلى لاظوغلي.. مرت سيارة الشرطة من بوابة وزارة الداخلية بعد أن 
أشار العميد بالتحية لأفراد الأمن.. وفي الدور الثالث بالوزارة جلس عباس 
والعميد في مكتب سكرتارية مساعد أول الوزير: النواء هاشم الغرباوي' 
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عن إيجاد سبب لهذه الدعوة لكته فشل أمام اسم لم يسمعه من 


5 .. وار في خخاطرء سؤال مهم: «هل كان سن الأفضل الاتصال بصديقه 
امي ؟2.. في نفس الوقت معاملة العميد ومدير مكتب المساعد في 


متهى الاحترام. إنه بالطبع لْعْرْ معخير.. 
بعد أقل من خمس دقائق.. قدم العميد الضيف إلى اللواء هاشم ثم 


إمتأذن قائلا: 
- أنا في مكتبي.يا فندم» تؤمر بحاجة سعادتك؟ 
شكره مساعد الوزير ثم قال مرحبا: 
- اتفضل يا حاج عباس ولا تحب اندهلك بعياس بيه. 
- اللي تحبهيا باشا.. ظ 


- خلاص هاندهلك زي ما كل الناس يتندهلك. 

رفع هاشم الهاتف واتصل بمدير مكتتبه قائلا: 

- قهرة على الريجة للحاج عباس. 

اندعش عباس قائلا لنفسه: «هو عرف منين أن قهوتي على الريحة؟؛. 

رحب اللواء هاشم بضيفه بكل أدب وودء أثنى على قبول دعوته 
بالحفور. ثم اعتنذر عن عدم ذهابه إليه» متعذلا بالتزاماته وظروف عمله 
لني تقتضي وجوده في الوزارة.. أعرب عباس عن تفهمه وسسعادته بلقائه 
لأصفا حضوره بشرف يعتز به.. بعد هذه المقدمة الحميمة تطرق مساعد 
تثير إلى صلب الموضوع قائلا: 
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- إحنا محتاجين نشتري عربية من عندك يا حاج. 

بعت هذه الجملة الهدوء والطمأئينة إلى قلب عباس السذي أججان 
بمتهى الثقة: ْ 

- إنت تؤمر يا باشا.. المعرض كله تحت أمرك.. 

- إحمنا بتتكلم في ححاجة عالية. 

- أكيد سعادتك.. ما الغالي ميركبش غير عالي يا ياشا. 

انطلق عباس في عرض موديلات الشيرة بأسعار مختلفة دون أن يتطرق 
إلى المرسيدس ال5003).. إحاسه يآن السيارة مهربة» جعله يتردد في 
عرضها على السيد المساعد إلى أن فاجأء هاشم يسؤال واضح وصريع 


اثلا 
- وال 500 السودا اللي واقفه قدام باب المعرضء أخبارها إيه؟ 
أجاب عباس بذكاء التجار: 


- دي لسه متباعة من يومين يا باشاء وصاحبها هايستلمها بكره. 
اختلفت لهجة اللواء الذي عقب قائلا: 

- لا لسه ماتباعتشء ومن الآخخر العربية دي ثلزمئايا حاج. 

- طيب اديئي فرصة أكلم صاحبها. 

ارتفع صوت هاشم معقبا: 

- ويعدين.. انت ذاوي تزعلتا ولا إبه يا عباس؟ 
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ب 

خملاص يا باشاء إحنا نبعتها لغاية البيت. 

- ما قلنا كده من الأول. 

بيأهاشم في مسره الترتيباث والتعليمات لعباس بثقة متناهية دون أن 
يعد أن أيقن أن ما يحدث الآن ليس صفقة شراء سيارة: إنما وضع مختلف 
رجديد لا يستطيع فهمه أو استيعابه. ‏ وآثناء تعليمائه أخرج مساعد الوزير 
الماك أعطاه للمحاج عباس قائلا: 

.0ك 

- فيه ورقة جوه الظرف مكتوب فيها اسم اللي هايتعمله التوكيل: ويكره 

الساعة 8 بالليل هيعدي عليك يستلم العربية والرخصة والتوكيل.. 
فتح عباس الظرف وأخعرج الورقة في توثر سائلا: 
- ممادول كام سعادتك؟ 
أجاب ماعد الوزير بهدوء وثقة: 


دول تمن العربية.. 

نظر عباس في الظرف وائقا من أن المبلغ الذي في بده لا يتعدي نصف 
عن السيارة, فأعاد السؤال مرة أخرى: 

- يعني كام سعادتك؟ 
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جحت 


- 400 ألف.. تكلفتها وقرشين كمان مكسب عاشان ماتزعلش. 1 
استوعب عباس الموقف» لكته تماشك معلقا: 

- سعادتك العربية دي في السوق ب 800. 

قاطعه هاشم قائلا بثقة: 

- ماتتكلمش كتير يا حاج غباص. 

الزم عباس بالصمت آمام اللواء هاشم الذي أمسك هاتف مك 


غائل: 
ل العميد ياسر يجيلي بسرعة. 
كان هذا الاتصال بمثابة إنهاء زيارة عباس الذي حاول التعقيب على 
- بس سعادتك.. 


قاطعه مساعد الوزير مرة أخرى بتحد وحسم محذرا: 

- الزيارةدي ماحصلتش والرائد شريف مايعرفش حاجة عنهاء ولا كلعة 
واحمنلة ليأ ولا حرف واحدء وده طيعا لمصلحتك ومصلسته إحنا 
مسيبنا العربيات اللي قبل كده تعدي؛ بس العربية المجاية هو هايترفة' 
وانتث هاتتنسجن.. أظن كلامي واضح. 

كلسات؛ سل سهام. اخترقست أذن الحاج عباس.. حديث صريح' 

تهديدات واضحة ومؤكدة؛ وكما يقال: االلعب على المكشوف:.. 
حاول عباس المقاومة حتى أخعر نفس راجيا؛: 
200 


م 5565 | ععوان مرضم .اومرح ومح 12م د : كانه 


_ يليب» بعاء إذان السعاوة ززود المبلغ شوية. 

إيجاب اللواء مبتسما: 

يا عباس أنا خدعتك في العربية دي وانت عارف كده كويس؛ ويعدين 

أضاف هاشم لقب مهالي الوزير إلى الحديث لينهي الججدال تماما.. 
ثوان رأمسك هاشم الهائف يأل عن العميد ياسر الذي حضر في نفس 
اللحظة نقال له آمرا: 1 

- توصل الحاح بنفسلك, 

ثم وققسه مد يده وسلم عيلى عباس بود واحترام قائلة: 

- نورت يا حاج عباس .. المكتب مكتبك في أي وقث.. 

رحل عباس وهو في حالة خوف وغضب.. مشاعر متناقضة ومئات 
من علامات الاستفهام: اكيف عرف ساعد الوزير؟ من كشف هذا السر؟ 
أسم الرائد شريف قطع الشك بالبقين هل هو رانب أم شريف أم كلاهما؟ 
ثيف يمحو هذه الملفات من تججارته؟ هل يقص ما حدث على شبريف» أم 
تيع تعليمات سيادة الثرن,؟ وأخيرا والأهم. مادا ميقعل في حساب تلك 
السيارة مع شريفب؟41 


3 25 
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في الصباح الباكر ذهب وليك إلى متزل والدته التي لم تذحب إلى م 
لرعاية ابنها الصغير. . كان عماد في هذا التوقيت مسستغوقا في النوم بعدي. 
وليلة عصييين:؛ سم يغمفى فيهما جفنه ولو للحظة. - جلس وليد مع وو 
قليلا ثم أذ بطاقة عماد الشخصية من محفظته للذهاب إلى محطة ال 
لتسلّم هاتف عماد المحمول عن عم دسوقي. حاولت الام أذ تطرق ف 
حمديئها لما حدث إلا أن وليذ اعتثر لها بشدة قائلا: 

- أنا فعلا يا أمي مش قادر اتكلم في الموضوع. 

احترمت الأم رغبة!بتها الذي قل رأسها واعدا بالعودة مرة أخرى في 
منتضات اليوم.. استقل وليد #تاكسي» إلى محطة الجيمزة.. تجول داخل 
المحطة ذهابا وإيابا وكأنه يتعرف على المكان لأول مرة.. تابع أفراد الأمن 
من ضباط وأمناء وعساكر لفترة ثم خرج من المصطة ووقف على جانب 
الطريق وكأنه بحث عن شيء ليس له وجود.. دقاتق ولممم الأمين نافع 
الذي تحرك كثيرا وسريعا بين المارة والسيارات: لم يحاول وليد الاقتراب 
منه بل حرص على الابتعاد عنه.. وفي أحد جوانب سور حديقة المحطة» 
تعرف وليد بسهولة على عم دسوقي الذي افترش الأرض بجانب كشك 
صغير وقديمء فحياه قاتلا بئقة: 

- السلا عليكويا عم دسوتي. 

أجاب دسوقي التصية مندهشا من هذا الشاب الذي لم يره من قبل: 


- وعليكم السلام ورحممة الله وبركانه.. 
أجاب وليد على نظرات عم دسوقي مادا يده قائلا: 
232 
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. وي بهلاقة عماد بتاع تختاقة امبارح. 
.. يوقي وأسه قائلًا ببحرن: 

.ينا يبجازي ولاد الحرام.. 

ريرم وليد الصمت» بيئما وضع عم دسوفي بده في جيبه وأخرج هاتف 
يماد سائلا: 

ظ -هي الست اللي كانت معاه عاملة [يه؟ 

اندهش وليد لسؤاله عن مها وأجاب بهدوثه المعتاد: 

- الحمد لله بخير. 


- أنا سألت عليها في آم المصريين امبارح قبل ما امشي: قالواانها 


- أيوه كانت حمامل.. قدر الله وما شاء فعل. 

- لا حول ولا قوة إلا بائله. 

بدا عم دسوفي متردثاء قيل أن يسأل وليد يحرج: 

-لا مؤاخذة يا بني.. اسم الكريم إيه؟! وتقرب إيه لبتاع الخناقة؟ 
رد وليد متفهمًا سبب السؤال ومخففًا الحرج عن عم دسوقي: 
-ولا يهمك يا عم دسوقي.. اسمي وليد.. وأنا أخوه. 


مد عم دسوقي يده بالهائف ا لمحمولء فأخذه وليد ثم أعطاه متتي 
جنيه؛ فقال دسوقي معترضا: 
259 
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- إنت كده يا أسئاذ هتضيع غليًا الثواب. 

اك ازاي؟! دي الأعصمال بالنيات.. امسك يا عم دسو قي بق 

أمسك دسوقي المبلغ معترضا للمرة الثانية: 

- ده كتير أوي. ظ 

- ولا كتير ولا حماجة. 

- ربنا يكرمك يا بني.. إنت مش عارف أنا كنت متاج المبلغ ده ازاي: 

ألف حمد وشكر ليك يارب.. 

حمد دسوقي الله - سبحانه وتعالى - كثيراء ثم أصر على دعوة وليد 
لشرب كوب شاي إلا أنه اعتذر قائلا: 

- مش ها قدر والله ياعم دسوقي.. أصل انا مستعجل» هاجيلك مرة 
ثانية. 

دعا دسوقي كثيرا لوليد الذي عبر الطريق ليستفل #تاكسي؛ عائدا إلى 
الروضة لرؤية زوجته التي تحسنت حالتها الصحية قليلاء ولكن للأسف 
ساءت حالتها النفسية كثيرا.. احتواها وليد بعد مجهود كيرء ثم الترخ 
عليها الذهاب إلى الدكتور ماطف للاطمئئان عليها قبل عودثه غدا إلى 
المنيا.. حاولت مها التأجيل من شدة الحزن ولكتها استسلمت أمام إصراد 
وليد و إلحاحه.. اتصل والد مها بصديقه الدكتور عاطف وأبلئه بما حدث؟ 
ثم طلب منه عدم التطرق إلى تفاصيل اللحادثة. 
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ولي عيادته استقبل الطبيب الزوجين بمحهى السفاوق وأبدى انزعاجه 


مكيمة وذكاء قائلا: 
ّْ هنا ماعتدتاش مشاكل خخالص.» نطمنء وكلها شهرين ولا ثلانة 
وتقدري تبقي امل تاني.. 
أجبابت مها في حزث: 


- إحنا قعدنا أكتر من 4 سنين وأنا ما بسملش. 
- متقاعب متقلقيش يا دكترره؛ اللي يحمل مرةء يحمل مرة تاتية وثالتة: السكة 
انفتمت خخبلاص. 

الشرح قلب الدكتور عاطف بعد الكشف على مها.. اطمأن بالفعل 
عليهاء وأثنى كثيرا على الطبيب الذي ام بعلاجها سائلا: 

- هو مين الدكتور اللي أشرف على الإجهاض. 

- دكتور لمي أبويكر في مستشفي أم المصريين. 

- عارفه. ده شاطر جنا وعمل شغله كويس. 

أدخمل الطيسب ببراعمة الطمأئينة إلى قلب وليد ومها التي يددأت في 
استعادة جزء طفيف من اتزانها.. في نفس الوقت فرص عليها الراحة التامة 
أعدة أسبوج حتى تستعيد كامل طاقتهاء ثم حده ميعاد استشارة للمتابعة. 
أل وليد كل ما قاله الطبيب وأضافب قائلا: 


> دأنا هارجع من المنيا وهاجي معاكي علشان اطمن أنا كمان.. 
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تي ااا ل سر 
ثم وجبه الدكتور عاطف حمديثه إلى وليد: 


- مفهرم طبعا ائنا هاتبعد شوية. 
أجاب وليد مؤكدا: 
- طبعا يا دكتور. 


أثلجنت هذه الزيارة قلب الزوجين بعد خوف وعناء ونوتردام أكثر من 
أربع وعشرين ساعة.. عاد مها إلى الفراش بينما وقّى وليد وعده وذعي 
للقاء والنته وأخيه الذي خرج من غرفده لدقائق فقط ثم عاد مرة أخرى 
دون أن يتحدث مع أمه ولو بككلمة واحمدة.. بعد أن طمأن وليد والدته على 
زوجده بكلمات الطبيب دخل إلسى غرفة أخيه المظلمة: وجده نائما على 
الأرض في وضع غريب.. 

أضاء نور الغرفة» ثم سأله مندهشا: 

- إيه اللي منيمك كده؟ 

- زهقت من السرير.. 

مد وليد يده ووضع هاتف عماد المحمول على الفراش قائلا: 

- فيه واحد لأقاه ورحعت ته منه. . 

لم يهتم عماد بهذا الخبر وبادر أخاه بنفس سؤال أمس: 

- هاتعمل إيه يا وليد؟ 
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الفهةة ‏ . 
لان عطر 


ظ زي أقل من لحظة فقد وليد أعصابه: أجاب بوت مرتفع ويئيرة 
اضبة: 
هاتعمل إبه يأ وليد؛ هاتعمل إيه يا وليد., ما عرفش غهاعمل إيه. 
تنزت آمال وسط ولديها سائلة في خوف: 
- هو فيه إيه؟ 
اعتذر وليد لوالدته ؛ ثم طلب منها تركه مع أخيه فوافقت قائلة: 
- طيسب أنا هاحضرالغدا على ما تخلصوا كلام بس من فضاكم بلاش 
خحناق.. 
انصرفت الام فاعتذر وليد لآخيه الصغير أيضا: 
- أنا أسف.. بس انت لازم تيقى فاهم إن انا متضايق زيك؛ ده لو ماكنش 
أكتر كمان. 
رفع عماد رأسه إلى أعلى وأجاب ينبرة حزينة وهو ينظر إلى أخميه: 
-إحنا لازم تاد حقنا يا ولبد.. لازم. 
اعفى عماد وجهه بيده ثم انفجر باكيًا وهو جالس أرضاء فانحنى عليه 
أخوم واحتضنه بقوة في حنان وحب قائلا: 
- أنا مش عارف افكر يا عساد.. مش عارف.. فاهم يعني إيه مش 
عارف؟! 


و3 


كك 
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د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 





قرر وليد السفر إلى المنيا بسيارته بعسد أن كره القطاره وكره من قبله 
محطة الكة الحفيد بالجيمزة.. وصل إلى القطاع وتم استقياله بحفاوة 
شديدة» فقد اشتاق إليه المجميعء بعد أن قضى بالقاهرة أكثر من شهرين: أي 
مدد إصابته في حمملة القبض على الدوكش بأسيوط.. حاول وليد جاهدا 
إخفاء أحزانه والامه. نجم في رد المجاملات وكلمات الترحاب التي 
انهالت عليه.. اطمآن أولا على أفراد السرية» ثم سأل الشاويش شاكر من 
اللواء عيد السميد فأجابه قائلا: 
- الباشا في مصر بقاله يومين» وسمعت انه راجع بكره سعادتك.. . 
ولثفة وليد في شاكر سأله أيضا عن الضابط إسلام وعلاقته بالمجموعة 
في ظل غيابه عنهم فأجاب الشاويش مادحنا: 
“إسلام بيه طلع محصرم.. ده سعادتك خدنا كلنا ونزل بينا على 
أي سويف في ال 40 بتاع ناجيء الله يرحمهء وفعد هناك 3 ساعاتث: 
اسراحة رجولة. 
ثم أضاف مبتسما: 
الثاس كلها مسشيينه وليد بيه الصغير. 


اقس . 229 


م 5565 | ععوان مرضم .اومرح ومح 12م د : كانه 


أسعدت هذه الأنباء وليد؛ الذي ابتسسم أخيرا سائلا: 
- هو فين؟ 
- في الاستراحة سعادتك.. أندهله؟ 


" 


5-5 يذل آنا سارو حله. 

ذعبد وليد إلى إسلام في غرفته؛ طرق الباب ثم فتحيه قائلة: . 

- آنا قلت أجي اسلم عليك. 

تفز إسلام من السرير وقاطعه مرححبا: 

- ابن حلال» والله العظيم على بالي اللحظة دي.. وبقول هو مش ثاوئي 

يرجع بقى ولاإيه؟! 

بعد أن رحب به إسلام بصرارة دعاه إلي السلوس قائلة: 

- دور شاي وتحكيلي عملت إيه في الأجازة الطويلة دي. 

تسادل الضابقان أطراف الحديث لأكثر من مساعة؛ اطمآن إسسلام أولا 
على سلامة يد وليدء ثم قص عليه تفاصيل مأمورية في اليهنا التي تم 
خلالها القبض على تشكيل عصابي معروف يتهريب الآثار. تطرقإسلام 
أيضًا إِنْى تفاصيل حياة وأداء كل فرد من أفراد مجموعته إلى أن قال له وليد 

- واضح ان قعدتنا آول بوم ليك في القطاع عملت معاك شغل. 

- أكيد.. كل كلمة انت قلتها يومها لسه بترت في ودني لغاية النهارده. 
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القمط. 
ي إضاف بمتتهى الصدق 


زولك بصراحة» موت ناجي غير حاتي 180 درجة.. مث عارف 
إثساه.. 

هز وليد رأمه مؤكنا: 

كان اين خلال آوي.. الله يرحمه. 


نينب 

ابعها للحديث عن شريف دون فائدة إلى آن سألتها بوضوح وهما تتناولان 
الشاي في الل يقية: 

- أنا حامة ان علاقتك انتي وشريف مش مظبوطه: إحكيلي لو فيه 

حاجه أحلها معاكم. 

- مين قالك كده يا مامي؟! وبعدين أنا أصلا مش بشوفه. 

وبمنتهى الذكاء استطاعت بيري تغيير الموضوع فأضافت قائلة: 

- سيبك من شريف» قوليلي بسء أجبلك معايا إيه من أمريكا؟ 

- أنا كمان مش فاهمة إيه ححكاية السفرية اللى جت فجأة دي؟! 

بعد مان وأربعين ساعة وصلت ييري وابجاها سارة ويارا إلى نيويورك. 


لذدجها كريم في انتظارهن بمطار 53 4175.. رحلة طويلة ومرهقة للام 
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سر 
8 
سح ' 


ا 


وابتتيها.. كان واضسا على بيري الوجوم إلا أنها استعانت بساعات 7 
في الدفاع عن مظهرها.. ' ظ 

وفي الطريق من المطار إلى متزل كريم , باكينام اطمانت الأاخت ل 
والدتها ثم سألت عن شريفه فأجابت ييري بهدوه: 

- كويسء العادي؛ طول الوقت في الشغل.. 

أرادت بيري تغيبر الموضوع فأضافت قائلة: 

-- هويابي هييجي من واشنطن ولا احنا اللى هائروسيله؟ 

هو لسه مش عارف.. بس واضح انه عنده شغل كتير. 

ثم انتبهت بيري لعدم وجود ابن وبنت أشنتها فسألت بانلدهاش: 

-هما الولاد فين؟ 

أجاب كريم قائلا: 

- في المدرسة:؛ قدامهم ساعتين ويرجعوا البيت.. دول فش مصدقين 

انك جايه. 

يعيش كريم وباكينام وابنهما وابتنهما في فيلا جميلة وصغيرة في إحدف 
ضواحي نيويورك.. امستعدت باكينام لزيارة أخمهاء انتقل أولادها ني غرنة 
واحدة واشترت سرير! جديدًا للتوآم يارا وسارة.. وفي منزل باكينام» وتبل 
أن تفتح بيري حقائب السفر أمسكت هاتفها المحمول واتصلت بصدبتتها 
رناء أبلغتها بوصولهاء ثم قالت سائلة: 


- هها.. عملتي إيه؟ 
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يهاه 


إبيايث ونا بسخرية: 
عملت إيه في إيه؟ يأ بيري يا حبيبتي» ده له ماعداش 24 ساعة على 
ير لكه.. الموضوع ده عايز يتاغد بالراسة» ولا انتي عايزاتا نعّك؟ 


إرتفع صوت بمركيه" 

- بالراحة ازاي؟ 

وخيلت باكينام الغرفة ساكلة؛ 
- هو فيه إيه؟ 

- ولا ماج ده أنا باكلم رنا. 


خرجت الأخعت من الغرفة» فأنهت بيري الحديث قائلة: 

- إنتي قدامك شهر بس.. أنا عايزة ارجع تكون كل حاجة خلصانة.. 

ضحكت رنا وأجابث سائلة: 

- ماكنش باشتغل عندك وانا مش واخخده بالي؟! 

اعتذرت بيري تصديقتها على أسلربها الجاف في الحديث إلا أن رنا 

أجابت بمودة: 

- أنا عارفة انك مش قصدك.. بيري أنتي في نيويورك.. إنسي الزقت 
شريف ده عالص:» اخخرجي اذتي و البنات وانيسطظرا!.. وأنا هنا هاعمل 
اللي ما يخطرش على يالك.. اصبري بس وائتي تشوفي. 
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يف 
000 مسمس ١‏ مسشسام سمش 0 0 سس مسمسسمة” ‏ ممسحمة ١‏ سمساحة” ساك بحسا" برسساهة ‏ بوسسوضة ممسسمسااكة ‏ يسرساكة” ‏ مسوسهنة مسن بو يبر 


قررت رئا منل اكتشاف خيائة شريف 'لصدينتها اللعاط عع المرويرء 
بمتهى السكمة والاحتراف حتى أنها قرأت صغحات غديدة على الاك ز. 

عن البحث والتحري والمراقية. ساعدها في ذلك أيضا قراربيري يان نقان 
على تلك المهمة من ألف إلى مئة ألف جنيه: وقد تركت لها قيل '' لسفر ميلة 


خحمسين ألعًا نقدا قائلة: 
- !مرفي زي ما انتي هايزه؛ المهم عندي انك تعملي اللي اتنننا عنيم 


وفي القاهرة نفذ الحاج عباس تعليمات اللواء هاشسم بالحرف ''. احبد. 
بعد آن ارتعد من كم التهديد الذي شعر به في لقائهما معا.. ني الصبا- تن 
توثيق التوكيل قي الشهر العقاري ثم جلس في انتظار صاحب السيارة الذي 
حضر الساعة الثامنة وعشر دقائق لتسلّم الم سيدس.. شن اس ير تدي نه 
أنيقة ويتحمدث بلياقة وثقة متناهيتين.. عاين السيارة بي :سر . '. أمسك 
الرصة والتوكيل قائلا: 

- أنا عايز محضر استلام يا حساج. 

اعتاد عباس تحرير محاضر تسليم سيارات لجميع العمات.. لكنه ثرةة 
في هذا الموقف إلى أن قال له صاحب السيارة: 

- أنا لازم انفد التعليمات بالظبط. 

أجاب عياس مضطرا: 

- طيب ممكن البطاقة. 
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ا تتش 0 0010 
- ياريت لو نتجؤء أصل أنا مستعجل شوية. 
وقائق: واختفت المرسيدس من أمام عيني اللساج عباس الذي وقف 
له في الأربع والعشرين ساعة الماضية.. 
ع 
ومن قطاع الأمن المركزي بالمنيا كان وليد يطمئن هاتفيا على مها كل 
أربع أو خمس ساعات» تمثى مرور الأيام سريعا حتى يسود إلى القاهرة 
للذهعاب معها إلى الطييب للاطمثنان عليها.. وفي نفس إلوقت فشل في 
الوصول إلى آخيه عماد الذي أغلق هاتفه المحمول ورف الرد على 
الهانف الأرضسي.. حكت الأم لابئها أن أخماه الصغير لم يخرج ليس فقط 
من المنزل بل من غرفته أيضاء وأنها حاولت الحديث معه أكثر من هرة إلى 
أن قال لها بعصبية مهددا: 
- لو مسبتنيش في حالي هانزل من الييت ومش هارجع تاني. 
رجا ولد والدته أن تبتعد عنه مقتنعا بأنه يحتاج لمزيد من الوقت 
لتغسميد جراحه الجسيدية والتفسية.. 
| ني صباح اليوم التالي لوصول وليد إلى القطاع: وبعد طابور الصياحء 
“ب إلى سبيارته» أخرج من كابيئة حفظ اللحقالب لوحة كبيرة كتب عليها: 
0 الشسهيد ناجبي الغمراوي».. وققب رجال السرية يتابعون الشابط 
) دالبلوكامين نيل والعسكري مغازي وهم يثبتونها على مدخل مبنى 
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لل ا ا ل ا ار 


استراحة الشباط.. موقيف مؤثر ولحظة أعادت للأذهان ذكرى استشهار 
الزميل الذي أحبه وافتقده الجميع.. وقف وليد معهم يتابع في صمت إلى 
أن قال بصوت متنخففى للضابط خعالد: 

- أنا تعبان شوية» هارجم الأوضة اريح» واشرف انت على التدريب. 

عاد وليد إلى غرفته منهكا بالرغم من عدم قيامه بأي مسجهود يذكر.. 
استلقى على الفراش وفي يده ورقة وقلم؛ بدأ في رسم خخطوط عطويلة 
وقصيرة ومستديرة وهويفكر في زوجته والجنين الذي فقده وأنحيه الصغير 
الذي واجه بالتأكيد تجربة ظلم أليمة.. وسط هذا الشرود ارتفع رئين هاتفه 
المحمول» نظر في الشاشة فق رأ اسم يحبي عبد الحميد.. لم يرد لكن يحبى 
عاود الاتصال مرة آخمري بعدها بشخمس دقائق فأجاب وليد معتذرا عن 
عدم الرد في السرة الأولى.. امتلاً موت يحيى بالحيوية والنشاط وهو 
يعن عن خبر لم يتوقعه وليد بالمرة. خبر أسعده وريما أغضب رئيسه.. 
في هذا الاتصال قص عليه يسبى تفاصيل لقائه مئذ ساعات قليلة مع مدير 
الموارد البثسرية لأحمد البنوك الامستثمارية.. نجح يحبى في تقديم فسها 
وتوسم فيه مدير الإدارة خيرا. بعد أن رشحه للانقيمام إلى فريق المبيعاث 
لقسم قروض السيارات في البتك.. قدم له عرضا سسخياء مرتنب مجزٍ 
ألفان وخمسمئة جنيه شهرياء وألف جيه بدل انتقال واستخدام للهائف 
المحمول؛ بشلاف العمولات والامتيازات الأخرى من تأمين صخي 
وتأمينات اجتماعية» وقد وعده أيضا يرفع راتبه في يلال ثلاثة أشهر إذا 
أثبست كفاءة ونجم في تحقيق أهداف وأرقام المبيعات التي حددها مديد' 
في قطاع تمويل فروض السيارات» ثم أنهى يحبى حديثه فائلا بصدق' 
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: ايه مد 


إنت السببه» كان زمائي لسه باخد 600 جنيه في الشهر» وبروح كل 


3 آخرالدتيا. 
تمنى وليد كل التوفيق ليحي الذي سأله قبل إنهاء المكالمة: 
- مش عايز تشتري عربية جديدة؟ 
آجاب وليد فاحكا: 


- أكيد لو فككرت هاقولاك؛ بس اومى تتشطر علليا.. 

- طبعا لأ.. خليني بس أحاول أرد جميلك.. 

شكره وليد على كلماته الرقيقة وأنهى الحديث وهو يفكر في لقائه 
القادم معي اللواء يد اللحميد الذي كات على وشك العودة إلى القطاح قادما 
من القاهرة.. 
الفراش في غرفته يفكرغي سيئاريوهات مختلفة لأزمعه هو وعائلته دون 
أنيضل إلى أي قرار.. وسط هذا الهدوه'والحزن سمع طرقات على الباب 
ارصوت أحد العساكر متلحيا: 1 

“ يا وليل بين الياشا وصل وعايز سعادتك.. 

تفز وليد من فراشهء فح باب الغرفة قائلا؛ 

- أناجاي وراك على طول. 

اتحرك وليد سريعاء القلق يسيطر على خطواته وهو يحاول التنبؤيما 

ن أن يحدث في هذا الثقاء.. دخل إلى شرفنة اللواء عند الحميد الذي 
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- 5 - 
حيّاه ثم طلب منه الجلوس.. أنهى اللواء بعضى مستوليات إدارة الوحدة 
نائبه الذي الصرف بعد حوالي عشر دقائقء ثم نظر إلى وليد الذي قال له. 

- ححمد الله علي السلامة يا فندم. 

- الله يسلمك.. إيدك عاملة إيه دلوقتي؟ 

- الحمد للهء أأحسن بكتير. 

ثم تسحدث اللواء عبد الحميد في موتسوع ابنه فائلا: 

- فيه شغل جه ليحبى عايز اعد رأيك فيه. 

- يحبى كلمني من شوية يا فئدم. 

هز اللواء رأسه مندهشاومبتسمًا بتحفظء ثم أكمل حمديثه سائلا؛ 

- طيب ورأيك إيه؟ 

طلب وليد إعطاء الفرصة ليحيى كي يثبت نفسه في عمل ممختلف» مقتئعا 
بآن العرض المقدم له جيد ماديا وفي ميجال ذي مستقبل واسع ورفيع.. 

أجاب اللواء بعد لحظات صمت مستسلما: 


- مير يأ فندم بإذن الله 

- على قد ما انا كنت زعلات من الذي حصل» على قد مأ آتمناله ينجح 
في أي حاجة يحيها. 

- أنا أسف مرة تائية يا فندم. 
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القمبق 
مافش أسف ولا حاجة.. إنت كان نيتك تساعدءوو أنافاهي كله 
كويس.. خخلينا بس نشوف هايعمل إيهء يس لو فشل ساعتها هايقول 
إن شاء الله ربنا هيوفقه يا غتدام. 
'أنهى عبد الحميد الحديث عن ابنه بتقديم المشيئة ثم تطرق إلى 


أول وجديدك. 


لم يجب ويد على رئيسه في نفس الموضوعء إنما فاجأء قائلا: 
-- أنا في مشكلة كبيرة يا فتدم؛ وعش عارف اعمل إيه. 


- خير يا وليد: فيه إيه؟ 
حكى وليد لسيادة اللواء ما حدث لزوجته وأخيه في المحطة وفي قسم 
الجيزة: فقراطعه عيد الحميد لائما: 


- إزاي ما كلمتنيش.. إذاي تستنى كل ده؟! 

- أنا كنت في دوامة يا فندمء وماكتتش ححاسس باللى يحصل حواليا. 

وبعد مناقشة قصيرة أمسك عبد الحميد هاتفه المحمول واتصل بأحيد 
أصدفائه. العميد رؤزف في إدارة التفتيش بوزارة الداخعلية فائلا: 

> وليد ده زي يحيى ابني بالظبط؛ عنده مشكلة كبيرة؛ يجيلك إمتى؟ 
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ع سس سس سس سس ع بور 


أساب رؤوف: 
- أنا مسافر ورااجع كمان أسبوع. 
- خبلا ص : يستناك لما ترجم.. يس اسمع» الموضوع ده موضوعي وأنٍ 
عارف انك هاتعمل كل اللي تقدر عليه. 
أنهى عبد الحميد الاتصال يصديق»؛ ثم وضع هائقه المحمول أماب 
قائلاً توليد: 


- رؤوف ده من تلاميذي؛ الستغل معايا 3 سنين أول ما تخرج؛ محترم 
جدا وخدومء مش عايزك تقلق. 

ماأجمل هذه المكالمة وأحلى منها كلمات الاطمئنان التي أعادث 

جزةًا من الراحة إلى قلب وعقل وليد الذي لم يتوقف لسظة عن التفكير.. 
لغب 

لم تمر أكثر من ثلاثة أيام على تسليم المرسيدس حتى فاجأ شريف 
الحاج عباس بزيارة في المعرض.. اندهش شريف عندما لاحظ اخضاء 
السيارة.. تقدع بخطو ات سريعة داغل المعسرض ححتى وف فجأة أمام 
مكتب عباس الذي كان يشاهد فيلمًا عرييًا سائلا: 

- مش تقولي يا حاج ان السملوة مشيت.. 

بالرغم من أن عباس اخصرع سيناريوهات كثيرة للخروج من هله 
الأزمة إلا أنها تبخرت واختفت عندما رأى شريف أمامه فجأة مرتدًا الزي 
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اااسسسس __ بح له ع 
- دي لسه طالعة من يومين: وبعدين إيه البدل الحلرة دي يا غالي؟! 
جلس شريف وهو يعلن عن تقله إلى قطاع النقل والمواصلات 

وبالتحديد نائب مأمور قسم معطة الجيزة بصلاحيات أعلى نظرا لكفاءته 

ولحتياج القطاع تخدماته.. اتسم عياس في خبث وهو يتذكر كلمات 
وتهديدات مساغد الوزير.. أثناء الحديث تأكد عباس أن ما يقوله شريف 

ليس إلا أكاذيب ومبررات واعية فقاطعه سائلا: 
- تسلم يا حاج: أصل أنا مستعيجل.. 
دخل شريف في صلب الموضوع وسأل عن الحساب. فاعترف له 

عباس بأن هناك مشسكلة في سعر بيع السيارة وأن نصيب شريف هو مبلغ 

خمسين ألف جنيه فقط لاغير.. ضحك شريفا بسمخرية واستهزاء م وضع 
عباس أمام اختيار واحد من أثنين؛ أن يعطيه منتين وخمسة آلاف جيه نقداء 
أو يسلمه السيارة ويحصل على مبلغ خمسمئة وخمسة وأربعين ألا بعد 
بيعها.. رفض عباس الاقتراحين وبعد مناقشة عصيبة رفع عباس المبلغ إلى 

ستين ألمًا.. اعترض شريف بشدة إلى أن أقسم عباس قائلا: 

“ والنعمة الثسريفة العربية دي ماعملت جنيه واحد فوق ال 60 باكو 
دول» وجايز أقل كمان.. 
| لم يصدق أو يقتنع شريفء إنما اضطر إلى قبول الستين ألا بيد ضغط 

لثسم عباس الذي استمر بدون توقف.. 

أخذ شريف المبلغ غاضبا ثم قال معقبا: 
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يأك سسب سس سس سس سس سس سس سس 
- فيه 145 في ذمتك يا حاج. 


لم أضاف بنبرة حادة وصوت واضح: 

- ولعلمك أنا مش هاسيبهم. 

وقف عياس بعد الجملة الأخيرة وسأل معاتبا: 

- إنت بتهددني يا شريف؟! 

سرد عباس ذكريات علاقثه بوالده الحاج بيومي؛ والتمي مضى عليها 
أكثر من أريعين عاماء ثم أضاف حزينا: 


- إنت اتولدت على إيدي يا شسريف» وماينفعش بيجي اليوم اللي تعلي 
فيه عسوتك عليا. 


-واتا كمانزيا ساح مافشرش اشوفك قد سي تساب» ده أت طول 
عمرك الكبير.. 

هدّأ شريف من نبرة صوته وأضاف معتذرا: 

- أنا أسف يا ساح حصل خخير: إن شاء الله تتعوض في الشغل اللي 
جاي. 

أجاب عباس بحسم: 

ماعرف كل خوط اللعبة؟.. 
أمسك شمر يقفسه المبلغ في يله و ألقى التبحيةء غشاضباء و المجاج عباس ينظلر 
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< الغ عد 
عع شريف من الغرفة ومشى مسرعا وسط سيارات المعرض إلى أن 


- شريفا.ء 

وقف في مكانه فذهب إليه عباس ووفيع يده على كتفه قائلا بعدق: 

- وقّف شغل يا شريف» إحنا اتشميئا خلاص. 

ارتيبك شريف سائلا: 

- يعني إيه؟ 

- يعني زي ما بقولك كده.. ربحئنا فاحثه فقَفل على كده. 

نظمر شريف إلى عباس وعيناه ممتلتان بالشك والحيرة: وأجاب 
موافقًا: 

- اللي تشوفه يا حماج 

ع 

دشي نيويورك: اجتهدت بيري في إخغاء معالم الحزن والاكتئاب 
من أختها باكينام إلى أن فشلت في اليوم الرابع لوصولها إلى نيويورك.. 

“لنت لهافي لحظة ضعف بما حدث من سريف ثم قصّت عليها كل 

تقاصي | حياتهما معًا وصولا إلى إصرارها على الطلاق منه فور عودتها 
الى القاهرة.. اندهشت باكينام من عدم معرقه والدتها أو والدها بخل ما 
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ال 0 


- رسش عايزاهم يعرقوا دلوقتي؛ من فضلك مسيبيني أعمل اللي في 
دماغي الأول. 

وعدت باكينام أختها الصغيرة بتتفيذ رغبتها على شرط أن تشركها معها 
في كل تفاصيل ما يحدث» وقد كات.. 

حكت بيري لأخختها عن خخطة رشا في مراقبة شريف.. حماولت ياكينام 
إقناع أختها بالعدول عن هذا القرار وإنهاء الموضوع بهدوء إلا أن بيري 
اتفجرت فيها قاثلة بم بعصبية وجترع: 

- اسمعيء أنا هاعمل اللي اناعايزاء؛ ولو حاولتي توقفيني مش هاكلمك 

هدأت باكينام من روع أختها وتراجعت في لسظة قائلة: 

- خلاص» خخلاصء انتي حيرة؛ أنا كنت بقول رأبي يس.. 

ومن القاهرة أعلنت رنا لعسديقتها بداية تنفيذ الخطة بدون أن تذكر اسم 
صديقهما مازن زميل الجامعة» الذي تخرج قبلهما بعام واحد ثم انضم 
للعمل يشركة والدم: واحدة من أهم الشركات في مجال التكنولوجبا 
بالقرية الذكية.. أعطى مازن هذا الموضوع أولوية في حياته ركز جيدا 
وفكر كثيرا واحدتاط بمحنكة قبل التحرك والانطلاق في مراقبة الضابط.. كما 
هو متوقع استغل شرية شريف سفر بيري وأصبح يقضي معظم أوقاته في اقنبلة' 
المقطم مع صديقه معتز وصديقاتهما الفتيات» حتى أنه أعطى العاملات فيا 
المنزل إجازة: وملا حقيبة سفر بالملابس حتى لا يعود كل يوم إلى منزلا 
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القسهية 

السب ب يي سس سس ااه صلم 
بالمعادي.. ومن نيويورك حافظت بيري على وصية صديقتها رناء داومت 
على الاتعسال به يوميا حتى لا يلاحظ أو يشعر بأي تغيير أو اختلاف في 
تصرفاتها.. كم كان شريف سعيدا بهذه المكالمات القصيرة التي أعلنت 
فيها بيري عن شراء أشياء كثيرة وعديدة وثمينة للقيلا الجديدة. 

وبمرور الأيام استعادت بيري حِزءً! كبيرًا من هدوثها واتزائها.. اهتمام 
باكينام بهاء صغاء الجوء والهدوء أعطاها فرصة لتتغكير جبيدا والتأقلم مم 
الواقع الأليمء وقد أسعدتها كثيرا أخبار رئا المتلاحقة عن بداية نجاح خطة 
مراقية شريف الذي استمتع بأيامه وسهراته منذ سفرها. 

ل 

بعد أقلى من أسبوع واحمد تقدم وليد بإجازة لمدة ثلائة أيام. عاد إلى 
القاهرة كما وعد زوجته للذهاب معها إلى الطبيب للاطيثنان عليها.. بمرور 
أعدة أسبوعين من العمل.. في اليوم الأول لوصول وليد ذهيا ممًا إلى عيادة 
الاكتور عاطف الذي استقبلهما بأبتسامته المعهودة.. وبعد الكشف على 
“ها 'بالسونار» طمأنهما الطبيب بشرح وافء ثم أضاف قائلا: 

" إحنا ما عندناش أي مشسكلة الحمد لله كل شيء طبيعي؛ بس طبعا 


” أكيد يا دكتور, 
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لنباد 


في حقيقة الأمر لم تكن مها في حالة نفسية تسميح لها بمعاشرة زوربي. 
وقد اعتبرت هذه الكلمات يمثابة تصريح لها بالاعتذار إذا حاول وي 
الاقراب منها.. لسم تكن تعلم أن وليد أيضا لسم يكن مسستعدا هو الآخر 
للعودة إلى نمط حيائهما الطبيعية.. تجربة مريرة كشفت أبعادًا جدير, 

عاد وليد ومها إلى منزل عائلة زوجته وجلسسا معّا قي غرفة المعيشة.. 
كانت هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها وليد من زوجته أن تقص عليه 
تفاصيل ما حدث في المسطة.. حكت وكأنها تشاهد ما حدث كفيلم أمام 
عينيها حتى انسابت دموعها بغزارة فتوقفت عن الحديث. 

حضنها وليد قائلا: 

- خلاص يا حبيبتي؛ إحنا مش هانتكلم في الموضوع ده تاني. 

ابتعدت مها عن حضن زوجها ونظرت إليه في عتاب سائلة: 

- يعني إيه: يعني الموضوع خلص؟! 

- أنا ما قلتش كده. 

- أمال قصدك إيه؟ 

- قصدي اننا لازم ننساء» وترجع حياننا زي الأول تأني. 

تنهدت مها وأجابت بتبرة ضعيفة: 

- أنا عمر حياتي ما هاترجع زي الأول. 
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ظ رمسا هل لي اعترض ونيد على عودة مها إلى منزلهما؛ إذ كان 
0 0 براحتها ورعاية والدتها لها.. أقنم مها بصبر ثم حم الموقف قائلا: 


أنا تحبات عدا هار وح انام رهاصحى انزل واسيلك. 

.الت مها مقاطعة وليد الذي أكمل حديثه قائلا: 

عاد وليد إلى المنزل: دقائق وكان في فراشه» تبه نائم يفكر في الغد 
نميا أن يمر سريعاء شغوفا للقاء العميد رؤوف في إدارة التفتيش في اليوم 
النالي. وضع ولد آمالا كبيرة على هذا اللقاء خاصة بعد كلمات المنيح 
والثناء التي قالها رتيه عن هذا الرجل. 

في صباح اليوع التاي مر وليد على زوجته كما وعدفساء جلس معها 
حتى صلاة الظهر ثم استأذن للذهاب لرؤية أخيه عماد الذي استمر في عدم 
الردعلى اتصالاته.. فتح وليد باب الشقةء سكون تامء طرق باب غرفة أخيه 
المظلمة ثم خطا يداخلها فوجد عماد مستيقظًا ومستاقيًا في فراشه.. آثار 
الاعتداء عليه لم تخشفب بعد بل وظهر في هيئة الشاب المريض .. غرفته 
*بعثرة: راتحتها كريهة؛ ملابسه الحتسخة في كل مكان: وبدون أي تبحية 


قال وليد معترضا: 

> إبه اللي انت فيه ده؟ 

أسم يرد عماد على وليد الذي أزاح الستارة بيده وقتح شرفة الغرفة 
معاتيا: 
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- ريحة الأوضة زي الزفت.. 'تفضل قوم خمد دوش حالا» واحلق دقر 
كمان. 


أدار عباد و مجهة قائلذ: 
- مالكش دغوة ببا. 


- اسمع.. إحنا حقنا مش هاير جم وانث نايم في السرير. 


- يعني إيه؟ 
- يعني اتفضل قوم: انضف» ويعد كده عتفهبني إيه اللسي جرا يومها 
بالظبط. 


- ماانا حاولت اقولك اللي حمل وانت مسمعتيش. 

- ماكتش قادر اسبع ححاجة ساعتها.. يلا قوم؛ أخلصس. 
على حملاقة ذقنه. جلسا معنا في شرفة المنزل وفي يديهما كوبان من الشأي.٠‏ 
استمع وليد بتركيز شديد لاخيه؛ لم يَسْتَجْ أن يسأل عن أي شيء بعد أن 
شرح عماد بصدق كل ما حدث منه ومنهم.. تحدث أكثر من عشرين دقيقة 
ووليد ينصت باهتمام إلى أن أنهي عماد حديئه سائلاً: 

- أديك عرفت كل حاجة؛ قولي بقى ناوي على إيه؟ 

أجاب وليد بهدوثه المعتاد: 
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. ! تيك عض 
أنا هامشي في الإجراءات القانونية» بكره رايح التفتيش وهاشوف 
هايحصل إيه. 

وقبل أن يرد عماد أضاف وليد قائلا: 

بس اللي أنا عارفه انك لازم ترجم حياتك تاني.. اللي انت فيه ده 

استمر الحديث بين الأخوين إلى أن عادت والدتهما من عملها. كم 
كانت سعيدة لرؤية وليد الذي تناول معهما الغداء قبل أن يرحل بسسيارته 
إلى محطة الجيزة.. في شارع ربيع الجيزي اصطف ولد السيارق أمتار 
بعيدة عن المحطة ثم عبر الطريق عتجها إلى كشك عم دسوقي الذي كان 
بجلس وحيدا على كرسي خشبي قديم.. آلقى وليد التحية سائلا: 

- إنت فاكرني يا عم دسوقي؟ 

ابتسم دسوقي قائلا: 

- آه طبعا فاكرك: ربنا يكرمك يأ بني. 

مسأل الرجل الطيب عن صحة الشاب والسيدة فطمأنه وليد ثم أضاف 
انجرة حدميمة: 

- مش هتشربني كوباية شاي ولا إيه يا عم دسوقي؟ 

دقف عب دسوقي أمام كشكه مرحيا: 

إنت تؤومريا ابئي» سكرك إيه؟ 
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في بداية اللقاء رفض عم دسوفي التحدث عن تفاصيل ما حدث في 
البوم المشئوء: إلى أن أقنعه وليد واعدا ومقسمًا يعدم ذكر اس مه للأحر.. 
أسلوب وليد وأدبه أدخلا الطمأنيئة إلى قلب عم دسوقي الذي قص علي 
ما رآه؛ بل وما سمعه أيضا من كل الذين حضروا هذء المشكلة منذ بدايتها. 
ثم أدلى بأهم معلومة أراد وليد أن يسمعها: 
- هو الظابط شريف اللي ضربها ووقعها يرمها؛ ولعليك لولا إنبا 
وقعت كان زمان الواد اللي معاها اتصفى في إيديهم. 
ثم سأله وليد عن الشهود فأجاب شارحعا: 
-يا أستاذ دول عيال على باب الله: ولو مارضيوش يشهدوا كائرا 
د هيمشوهم من عنا. 
ثم فوجمع وليد بأن عم دسوقي رفض الشهادة معللا: 
- فلتلهم مامعييش البطاقة» نسيتها.. أنا عمري ما اشهد زورءدي* 
الكباير يا بئيء رينا يسلم؛ ويبعد عنا السخرام. 
مد وليد يده وسلمُ على عم دسسوقي» ثم أعطاه مبلغ مشة جنيى إلا أد 
الرجل رفضى بإصرار حتى قال له وليد: 
- نوكتت اديتك الفدوس دي قبل ما تكلم كان يبقى ليك خث 
ما تخنهاش» بس دلوقتي مفيهاش أي حاجة.. إمك بقى 
5 نه 5 
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ااام 
حل وليد بعد أن أقسم مرة أخرى على حفظ الوعد الذي قطعه على 
إقسةة آما دسوقي فشكره داعيا له بالستر. اتجه وليد من أمام محطة الجيزة 
(مظره وليد إلى أَنْ ضر فريد ورححب به سائلا: 
المدام وعماد أخبارهم إيه؟ 
- كانوا يومين صعيين؛ بس اللحمد لله عدوا. 
مذكرة التصالح: وأيضًا صورة من إخغطار وتفرير مستشفى أم المصريين.. 
وافق فريد بدون متاقشة سائلا: 1 
- إنت تؤمر» يس ممكن تقول إنت ناوي على إيه؟ 
أجاب وليد بسؤال: 
- مش عارف.. قولي انت لو مكاني تعمل إيه؟ 
لاأتصال به في حالة الوصول إلى إجابة مفيدة لهذا السؤال.. شبكر وليد 
المقسه ووعده بزيارته مرة أخصرى قريباء بينما تمنى له فريد كل التوقيق في 
خل حيقه وسوق عائاته.. 
٠‏ ©* لليد إلى منزله في الروضة ومعه ملف به صورة كاملة من مستئدات 
00 ظلام وصمت في المكانٍ» دغل وليد إلى المطلبخء وعاد منه إلى 
الطعام وفي يده كوب من الشاي.. أمسك الأوراق في يده ويدأ في 
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“لا ا عع ب ع ع ب نج 
قراءة كل كلمة أمامه.. استغرق ذلك أكثر من مساعتدن كاملتين» امسغيل 
خلالهما وضع نقاط على ثغرات في أقوال الشهود ثم أسسك هاي 
واتصل بالدكتور حلمي سائلا: 
- عندك مانع يا دكتور انك تشهد بإِن حالة مها لما وصلت المستش قر 
ما ينفعش تكون من كعبلة طبيعية في الشارع وأن كان فيه آثار اعتدل 
عليها؟ 
أجاب الطبيب برد قاطع ويصوت يملؤه الحماس: 
- طبعا ما عنديش أي مانعء والتقرير اللي انا كاتبه كمان بيقول كدا.. 
أنهى ولد الاتصال بعد أن شكره كثراء ثم ذهب مرة أخرى إلى 
المطبخ لعمل كوب جديد من الشاي.. خلال هذه اللحظات اتخذ وليه 
القرار بكتابة مذكرة إلى وزارة الداخخلية.. فتح جهاز اللاب توب آمامه 
صفحة بيضاء على الشاشة كتب في أعلاها #بسم الله الرحمن الرخيما؛ 
وفي السعطر التالي: 
السيد اللواء/ مدير قطاع العفتيش.. وزارة الداخلية 


تحية طيبة وبعد. 





مقلييه لسيادتكم النقيب/ وليد محمد سأمي؛ شائل سرية الذعم؛ قط 
الأمن المركزيء» مسحافظة المتيا.. 

إنه في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة يوم الأحد الموافق.. . 

سرد وليد خخطابًا من صفحتين: سرح فيه ملخصًا كاملا لكل ملابسات. 
الواقعة؛ أدق التفاصيل المهمة: ثم طلب في نهاية الخطاب فتح ياب 
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سم سسسستتتتككتر " 
ييحقيق وإجراء كامل التحريات للوصول إلى الحقيقة: وحفظ الحق 
,نيقي العدالة التي أقسم عليها منذ التحاقه بكلية الشرطة.. 

لجرى وليد عشرات التعديلات؛ ثم قرأما كتبه أكثر من ثلاث مرات 
جالية.. طبع نسختين ثم أغلق اللاب توب واتجه إلي منزل والدته للقاء 
إي. قرأ ععماد المذكرة أكثر من مرة نم أضاف بعضي الكلمات والتعديلات 
معقبا: 

-كلام كله مظبوط: وملخشص الموضوع صم: بس انا متأكد انه مش 

هايحصل حاجة.. 

- مين قالكِ كده؟ 

-خلاص» قدمه وهاتشوف. 

لم ينم وليد في تلك الليلة أيضاء أصابه أرق شديد بعد أن اتخذ قرارًا 
بقدبى تلك الشكوى. أفكار كثيرة؛ وسيناريوهات مختلفة دارت في ذهنه 
حنى أرهق نفسسيا فاضطر إلى ترك الفراش في السادسة صباحا استعدادا 
للذعاب إلى العباسية.. ارتدى ملابس مدنية» بدلة أنيقة لونها كحلي 
الستراها منذ شهور قليلة: ثم تخلص من رابطة العنق بعد آن وقف أمام 
الصرآة مشردئًا.. لفت انتباهه أنه فقد كثيرًا من وزنه فقد كانت هذه البدلة 
اسه يوم شرائها.. جلس وليد في غرفة الامستقبال؛ قرأ المذكرة؛ يعد أن 
خرى تعديلات عماد. وهو يتناول طعام الإفطار ثم خرج من منزله داعيا 
لله أن يرفقه في مهمة الدفاع عن ححق أسرته. 
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وصل إلى مقر وزارة الداخلية الساعة الثامنة وأربعيين دقيقة, أي نير 
ميعاده بعشرين دقيقة.. اننظر في الخارج عشر دقائق متوقعا عدم ومضرل 
العميد رؤوف.. خخطا إلى داخل المبنى ثم سأل أحد المجندين عن مس 
العميد رؤوف فأجابه: 

- الدور التاني؛ المكتب اللي شمال الأسانسير. 


- هو وصل؟ 

أجاب المجند واثقا: 

- من بدري.. 

العميد رؤوف» أريع وخمسون سلةء وجه أبيفى يتبوش: معتدل القامة 
وصاحب بنيان جسماني رفيع» مجتهد في عمله؛ يحترمه زملاؤه ويقدرونه. 
جلس في مكتبه يحتسي فنجان القهرة التركي وهو يقرأ الجريدة بإمعان.. 
دخل وليد إلى الغرفة بخطوات ثابئة قائلا: 

- صباءم الخير يا فنددم.. آسف سعادتك. مافيش حد واقف على الياب 

برة. 

وقف العميد من مجلسه ومن يده: 

- صباح الخير يا وليد بيه اتفضل. 

اندعش وليد لسماع اسمه؛ فأضاف رؤوف ميتسما: 

- لسه اللواء عبد الحميد قافل معايا حالا وبيوصيتي عليكء أهلا بيك. 
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١‏ لاسي 
اس سس لصن 


شكرايا فندم. 
.دم وليد ثم جلس أمام رؤوف الذي ضغط على زر ببجائيه سائلا: 
- تغرب يه يا وليد بيه؟ 

- شاي بعد إذن سعادتك؛ مظبوط. 


يون أي مقدمات أعطى وليد لسيادة العميد ملفا أزرق به مذكرة من 
سفحتين.. أمك رؤوف الملف ووضعه جانبا دون أن ينظر إليه قائلا: 

- مش تعر في بنفسك الأول؟ 
مواق الخدمة إلى حصول مريته على لقب أفضل سرية قتالية على نطاق 
الجمهررية.. وفي أثناء حديث وليد قاطعه رؤوف سائلا باهتمام: 

-هو انت مجموعتك اللي راحت من الميا لأسيوط علشان 

الدوكنى؟ 

- أيوه يا قندم. 

- تصور أنا حفرت جنازة العريف عن الوزارة. 

5 العريفب ناجي» الله يرحمه. 
الرئيسي» تعامل رؤوف باحترام شديد مما أعطى وليد شعورًا بالراحة 


بالامل. 
3225 


م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


ل م ا ري ا ري 
قال العميد رؤقوف سائلا: ا 
- خميريا وليد بيه.. قولي أقدر اساعدك ازاي؟ 
على مدار خمس عشرة دقيقة حكى وليد ملخضسا مغيدا لماحل 
لزوجته وآخيه. كلمات وألفاظ متقاة بدقة متناهية. استمع رذن بر 
واستياءء إلى أن أنهى وليد حديثه قائلة: 
- ده كل اللى حصل يا فندم. 
سكت وليد لحظة ثم أضاف بصوت واضح: 
- وربئا عارف إن كل كلمة أنا حكيتها ليادتك صدق, 
أمسك رؤوف الملف الذي أعطاء له ء ليد رسا في قراءة السظر 
الأولى: ثم رفم رأسه ونظر.إلى ولي د الذي مد يده قائلا: 
-ده ملف كامل فيه عسورة المحضر وصفحة فيها ملا حمئات عر 
شهادة الشهود؛ ومذكرة التصالحء وتقرير مستشفى أم المصرب. 
مكتوب فيه ان مراتي إصابتها تحتاج لعلاج أكتر من 21 يوع. ودكثر: 
المستشتى مستعد يشهد ان اللي حصلها إصابة من اعتداء مث رقه 
في الشارع. 
أخيل العميد رؤوف الملف الثاني قاثلا: 


-ده موضوع كبير» محتاج ادرسه كويسر + وظيعا هاغرقه على المطيد 
ابس هو في إجازة مرضية وراججع كمان يومين. 
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! 200 اليابة عه 

يعني مسحتاج وقت أد إيه سعادتك؟ 

[سبوع واحده مش أكتر. 

ثم تذكر وايد معلومة مهمة فأضاف قاثلا: 

-نيت أقول لسعادتك إن الرائد شريف متجوز بنت راغب 
المحفرظ. 

أجاب رؤوف بثقنة: 

- ما يخصناش هو متجوز بنت هين يا وليد. 

- أنافلت حضرتك تبقى عارف برقه., 

اتنهد رؤوف وأضاف قائلا: 

-أناخلاص عرفت احنا يتكلم عن مين؛ شريف بيومي» كان رئيس 
مباحث المعاديء وااتتل في المحركة اللى فاتت. 

- مظبوط يا فنددم.. 

وضع رؤرى الملثين أماب. ثم قال بثقة مناهية: 

أنا عايزك تطمن وتبقى متأكد من إن حقاك هيرجعلك.. خليني بس 


أسرا اررق كريس واقولك هائعم | إيه.. إحنا هنايا وليد بتراعي 
ضميرنا قدام رينا سبحانه وتعالى. 


ذف وليد مرددًا: 
- أنا مش عارف اشكر سعادتك أزاي. 
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لال مسرو ل راثك يه ل دماتسات 1 م ب اذام أ ما اليه الى 8 
0 
استاذى: استادي بحيال 3 بيني سردا ياه , 
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0 س0 تراس دع عذتئرا- سار 


| 0 مارم دن كمدك وح حلام د كان 


جيم امس غشر 


في حي المقطمء وبعد الاتفاق مع رنا استأجر مازن شقة في الدور 
الثالث في نفس البناية التي تقع فيها «القنبلة».. وضع فيها سريراء وطاولة . 
كيرة وأخرى صغيرة: ومجموعة كراسسي بلاستيك.. ساعده في هذه 
المهمة موظف في شركته يثتق فيه ثقة عمياء.. أسند إليه أعمالا محددة وقد 
بدافي التنفيذ منذ اللحظة الأولى من تسم الشقة.. تم دهان باب ومدخل 
البتاية من الداخحل والخارج؛ وإصلاح إضاءة المدخل وتركيب إضاءاث 
إفسافية» ولوحة إعلانات لوضع أي ملصقات تخص البناية»؛ ووحدة خشبية 
لوضع خطابات البريد.. وأصّص زرع كبيرة اتتشرت في جميع الأركان» 
دلرحات بها ورود ومناظر طبيعية على الحائط.. استغرقت هذه الأعبال 
#مين فقط. اهتم مازن بتنفيذ نلك المهمة في ساعات العمل الرسمية فهو 
أميكن يريد أن يري شريف أححداء وقد نجح بالفعل في ذلك.. وسط هذه | 
التغييرات والإضافات الكثيرة استطاع مازن إخفاء «كاميراتين» صغيرتين 
كن موديل حديث ومتطور: إحداهما ترصد دول أو خروج أي فرد من 
أبثاية دالثانية وضعت في اتنجاء باب «القنبلة».. وعلى سور شسرفة الشقة 
انشرت ثلاث كاميرات في زوايا مختلفة لرصد كل سيارة تصطف أو 
أمسان يسسير في الطريق.. وفي داخعل الشقة؛ ترك جهاز كمبيوتر لتفريغ كل 
لسجبلات التي استمرت على مدار أريع وعشرين ساعة دون توقف.. 
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:2 227777777 0/227 
ومعتز في مدخحل البناية وهم في قمة الاعجابء عقب معتز سعيدا: 


- القنبلة كده تشرف. 
هايقولك نزود الإيجار. 


- هو العقد هيخلص إمتى؟ 
- كمان 4 شهورء تخيل 3 سنين عدوا هوا. 
بها 

عاد اللواء زكي مدير إدارة التفتيش بعد إجازة مرضية سريعة إلى مكتبه» 
وفي لقائه الأول مسع العميد رؤوف تحدثا معًّا عن مذكرة وليد وحادثة 
المحطة.. أبدى رؤوف تعاطفه مع الضابط الذي جلس معه أكثر من ساغة 
مئل أيام قليلة.. استمع المدبر لرؤية رؤوف جيدا ثم أجاب معقيا: 

- مبدئيا انحس ملفه عندناء وابعت مذكرة لأمن الدولة شوف آأخباره 

إيه. 

نم سأل اللواء زكي عن اسم شريف الثلاني فأجاب العميد قائلا: 

- شريفف محمد ييومي يا فتدام. 

انتيه المدير للاسم جيذ ثم تذكره قائلا: 

- مش ده الظابط اللي اتنقل من مباحث المعادي للنقل والمواصلا”” 
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مظلبوط يا ندم. 

اد السمت لحظات ثم قال مدير الشتيش للعميد: 

طيب سيب الموضوع ده شوية: وآنا هابتنك هاتعمل إيه. 

جد المدير الملف الذي أمسكه العيد رؤوف في يده ثم أقاف 

- وصات ليه في موضوع ظابط قسم الدرهة؟ 

أجاب رؤوف باستغاضة إلى أن اسغبل اللواه زكي اتصالَا من مدير 
مكتبه: 

- بعائي الوزير عايز سعادتاك يا فندم. 

استأذن المدير زميله قائلا: 

- معالي الوزير طالبني؛ خخلينا تُكمل كلامنا في وقت تاني. 

6 

ذفي قطاع الأمن المركزي بالمنيا مرت الساعات والأييام بطيئة على 
دلي الذي بات واضسا عليه التاثر السديد جراء ما -حدث.. بالرغم من أنه 
منحك أي شي ء لاحد من زملائه في القطاع إلا أن الجميع لاحظ وتأكد 
خرورء بحالة غريبة لم يشاهدوها عليه من كبل.. يقضي ساعات طرياة 
“ها حرقئه رحيداء حتى أنه اعتاد الخروج مساءً من القطاع دون أن يعرف. 


كك أين ولماذا؟ و عتدما يسأله إسلام يجيب كل همرة بنشس الكلمات 
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-مائيش حاجة» شوية زعق مش أكتر. 

سي اما ل شرثته في المنيا تحيداث وليد تن اعم زوعد "١‏ حب سيل 
-حالتها. . نجح في إتناعبا بالعودة مرة أخبرى إلى عسلها في - عتاء لم + 
الأحزان وعودة المحياة إلى علسعتيا؛ وكا بع بان سرد ا 0 
4 غذءكب يححلي! 1-2 ة : للتكر المسشبر الذي بالطبع له يي ع لاما ال 
ابا كلد أنب. أماأعرء ذل يونأ باله تجاه إلا بعد أن أبلغته والدته نس , _ 


حور ١‏ في فك اعد إلعوم أ أل رسسويد. ٠‏ ثبي م واتعم 30 عل : 3 ان 4 05 يا 


رفسع كل تركيزه في :نديم أوراق الهجرة إلى سغارتي كندا ود اد 
فور عماد أبنا عام التحدت فى هذا الشأن مع ألحد ادا 2 


ووائقا بأن مسعتيله في مسر د النهى إلى الأبد.. 
رسط 5 الأجواء ايشم لمسويمل ليخد د با/أ1 8 لم امستقيز ولد عر 08 5-3-5 
أمماغيل يعلن ليه أثياء شعخصية عديدة: 
- إلا أ ترات شمة قائرن «عديد الريبه .0 ٠‏ لنت شيا أسارس, 
- لد عم إيه اللى صل يا اسماعيل؟! 
- أبويا ضربئي بالثلم علثان عو جضموع حثان. ش 
- مش معمو 1 
- أ والله العظيم. إنت راجم إمتى؟ 
-كمات أسبوعين» قولي محتاج إيه ؟ 
- آي ولا سحاجية؛ أن لسه سايب أبو حنان دلركتي داتققنا على ث. 
فاتمحة وتلييس دبل الأسبوع الجاي. 
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التأسى عبار 

ا ستعجال إيه يا وليد؟ ده أبويا ييلاعبني بقاله أكتر من 6 شهور.. علي 

المموء أنا هأجلها أسبوع كمان علشان تبقى مرجود. 

رارك وليد لصديقه بالرغم من اعتراضه على سرعة اتخاذ القرار: ثم 
رده بالحضور والوقوف بجائبه في هذه المناسبة.. بعد أن انتهت المكالمة 
أغيذ وليد بفكر في موقف صديقه. مستاء بشدة من رد فعل والد إسماعيل 

لقنا 

بعد مرور سبعة أيام من زيارة ويد الأولي فقوجئ العميد رؤوف 
بعسكري مككتبه يعلن انتظار وليد بالخارج.. أحسن رؤوف استقباله ودعاء 
للجلوس قائلا: 

- أهلا بيك يا وليف بيه. 

حيًا وليد العميد بأدب» م قال: 

على طول. 

” طيب ما كنت تكلمني؛ دي سغرية طويلة. 

ما أنا ماحدتش الرقم يا فندم. 

كنت تاخخده من عبد الحميد بيه. 
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3 لز»,سسس سس سمسمسصوسمحصتانااة 031 بيرسربروورر سنحمموسوو مسو نممو مسر ا مووي مسرو واب راسو سس ومصصصانالالسطاة ا 1910 وسيسب جسسسي 
«سسويينع 


اه 


- مافيش مشكلة يا فندم. 


أمسك رؤوف ورقة صغيرة أمامه؛ وكتب عليها رقم هاتفه وأعطار 
لوليد قائلا: 


- إنت تكلمني في أي وفت. 
0 ع 1 507 


- أنا كتبث مذكرة وعرضتها على المدير أول مارجع؛ يس لسه ماجاليثٍ 
رقء.: انت فاهم طبعا اني ما فشرش استعجله . 


ثم فتح الملف الذي أمسكه في يده وأضاف قائلا: 

ديس انا بالنسبالي شغلي جاهزء جوابات استدعا لمأمور الميطة 
ومأمور قسم الجيزة مكتوبة: يعني هي مسألة وقت مش أكتر. 

- أنايا فندم مس هاستريح غير لما التحريات والتسقيقات تبتدي٠‏ . 

- اعتبرها ابتدت يا وليد» على العسوم هما يومين تلاته يجيلي الرد 
واتحرك على علول. 

كلمات وثقة العميد رؤوف أسعدت وليد الذي شكره واستأفة 

بالاتصال به قريباء فأجابه مرحيا: 


- أهلا بيك في أي وقت يا وليد. 
- شكرا يا فنام. 
دز + 
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القصوة 

ويتطى احتفالا بعيد يلاد معتز الذي استمر في الرقص مع زوجته 
بإنتائة: أما سريف فجلس يلف السجائر وهو يتابع استعراض فتائه وهي 
ترص مرتدية فستانًا ساخًا.. زجاجات وكاسات الخمور انتشرت في 
كل مكان» والسهرة في قمتهاء إلى أن ارتفع صوت رنين هاتف شريف. 
نظر في الشاشة الصغيرة ثم وقف احتراما بل خبوفا قائلا نفسه: راغب 
المحفوظ١..‏ خفض شريف صوت الموسيقى في توتر قائلا: 

دوو الك لشغل» هادخل جوه اتكلى وملحدش يعلي المزيعا لغاية لما 
شريف يعي جيد! أن المحفوظ لا يتصل به إلا لسبب» قدا بداغعله أن 
يكون خيرا.. في بداية السديث اعتذر له شريف قائلا: 

لم يهنم راغب بما قاله شريف وأجاب سائلا؛ 

* أنت فين يا شريف؟ 

عند واحد صاحبي. 

طب عدي عليا في البيت» عايزك في حاجه مهمة. 
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- لما تيجي: ومحاخرش علثان عندي ضيوف من بره وعازمهم على 
العشًا. 
الوزارة ثم وعد أصدقاءه بالعودة في خلال ساعة على الأكثر.. في الطريق 
حاول الوصول إلى سبب لهذه المقابلة ولكنه فشل.. بالرغم من أن علاقم 
بييري مستقرة» وفي رأيه على أفضل ما يكون إلا أن القلق سيطر عليه يعد 
هذا الحديث السريع والجاف.. وصل شريف إلى القطامية. وجد راهب 
جالسافي حديقة المنزل وأمامه جهاز اللاب توب» يرب «نسكايه؛ 
ويدخحن السيجار بشراهة.. حيا المحفرظ زوج ابنته ثم سأله بنبرة جادة: 
ابتسم شريف بتعحفظ. ثم أجاب فانلا: 
- حضرتك. دي تعناقة بين أمين شرطة وواحد بسبب مخالفة مرور.. 
مسكوا في بعض قدامي.. أناكنت معدي بالصدفة مش أكبر.. ويعدين 
هما اتصالحوا يومها. 
- ماعر فهاش: بس أنا عارف انها هي كمان مضت على التصالح:- 1 
فيه إيه عحضر تك ؟ 
آ اه أنه 
- الطابط ذه قدم فيك شخوى في الوزارة؛ وبيتيمك انك قيريتا "د 
اللي كانت حامل؛ والجنين سقط. 
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مجه 


.حضرتلك» أنا.. 
هاسيبك تتصسرف تو حدك. 


لم يتردد شريف في الاعتراف يجزء من السقيقة.. حكى لراغب ما 
حدث» ولكنه نفى وأنكر بشدة اقترابه من زوجة الضايط؛ وآن ما أصابها هو 
جراء الزحام الشديد وسط العراك المتبادل. ثم أقسم بتوقع المأمور لهذا 
الاتهام: ولذلك اتشذا القرار معًا بإبعاد نفسه عن الواقعةء والاكتفاء بوجويه 
كتاهد فقط.. لم يَرئخ راغب لهذا اليئاريوء ولكنه أجاب مطمئنا: 

-خلاص يا شريف أناهاتصرف.. بس خلي بالك ان مشاكلك كترت» 

وذه مش كويس لسمعتي وسبعتك. 

أعشذر سريف لحماه عن كم الإزعاج الذي سيبه له واعدا بتوخي 
“رفي المستقيل والبعد عن المشاكل تماما.. استأذن ورحل من التجمع 
“لل عاتدا إلى المقطم وهو في قمة الخضب.. لم يتصور في لحظة فتيح . 
ل الواقعة مرة أخرى؛ وبالرغم من اسستيائه من كلمات حماه إلا أله ' 
ساكسيا بعد وعد راغب بإنهاء الموضوع.. 

7 
لني المدا ... ! 
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طلب منه مزيدًا من الصبر.. اعتذر وليد بأدب عن إلحاحه فعقب رؤو 
مثفهما: 

- آنا مقدر جدا اللي انست فيه يا وليد» وبإذن الله هاتسمع أخبار حلر: 

قريب.. [ 

ثم طلب منه الاتصال به مرة أخرى بعد أسبوع.. 

استراح العميد رؤوف في مقعده وهو يفكر في هذه الواقعة.. كانت 
لديه علامة استفهام كبيرة: الماذا لم يصل أي رد حتى الآن؟» ثم اتخذ 
القرار بالذهاب إلى مديره للاستفسار عن الموقف إذا لم يجد الرد في بريد 
نهاية اليوم.. وقد كان؛ يعد مرور ساعة واحدة وجد العميد رؤوف المذكرة 
التي قدمها بش أن هذه الواقعة وقد أشسر عليها المدير بكلمتين فقط: #حفظ 
التحقيق» وتاريخ اليوم.. 

أمسك العميد رؤوف المذكرة في يده؛ مستاءً بشدة؛ لا يكاد يصدفق 
القرار الذي اتخذه مديره.. تردد في النعاب لمقابلته إلى أن تراجع قائلا 
لنفسه: «أكيد فيه حاجة في الموضوع؟.. 

وف رؤوف من مجلسه خرج من غرفته وذعب إلى مكتب أحد 
مساعديه: عقيد صديق: ملتزم ومحترم ويشق فيه.. قص عليه ما حدءث 
فقاطعة مساعده قائلا: 

- إنت مش عارف ان راغب المحغرظ يبقى حبيب اللواء هاشم ولاإبه؟ 
2 كانت هذه الجملة هي حل اللغز الذي ححَارَ أمامه العميد رؤوفء إذ كال 
الجميع بالوزارة على علم بمدى قرة العلاقة بين مدير إدارة تفع اللو" 
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.عي واللواء هاشم مساعد أول الوزير» وقد تردد كثيرًا أن عاشم هو السبب 
ريسي نتعبين اللواء زكي في هذا المنصب الرفيع. 
عه 

عادت بيري إلى القاهرةة بعد رحلة استمرت أريعة أسابيع: كانت رنا 
نقط في انتظارها بالمطار.. إذلم يكن أحمد على علم بوصولهاء قررت 
المودة إلى منزل والدها بالقطامية والتسدث معهم ولأول مرة عمًا بدر من 
شريف.. مغاجأة وصولها هي والبتتين أسعدت راغب وأميرة» وقيل أن 
تتشر علامات الاستفهام أعلدت بيري النبأ المدوي قائلة بنبرة ثقة؛ 


- أنا لازم اطلتي من شريف, 

استقبل الوالد الخبر بهسدوء؛ ولكن الأم أصابها الذهول فسألت في 
لهغة: 

- إيه اللي بتقوليه ده يا يري؟ 


“يا ماي أنا اختياري كان غلط؛ وأنا هاتحمل لتبمجته, 

طلبت بيري مسن والديها الاننظار قليلا حتى تستعيد توازنها من تلك 
الرحللة الطويلة والمرهقة ثم أ كدت علبهبا ضرورة الحفاظ على سرية 0 
“وده في القاهرة.. كان راغب وزوجته يستمعان لابتتهما في صمت 
”يسن في داخخلهما نفس الكلمات: ٠دي‏ أكيد مش بيري بتننا».. وقبل أن 
“عد بيري إلى غرفتها أمسكت هاتفي والدها سائلة: 

خم أنهي فيهم اللي مبيظهرش الرقم؟ أصلي عايزه أكلم شريف ووأكني 
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قالت والدتها بلهشة: 
- عايزه تطلقي وهاتكلميه؟ أنا مش فاهمة حاجة: انتي لازم تفهمينا إي, 

اللي بيحصل بالظيط. 
2 صوالله حاف كرو هنيتم كز بدي 

استمع راغب إلى الحديث في صمت.. تمنى أن يسأل ابته عشرات 
فحساولت إقناع صديقتها بقضاء الليلة معها في منزل عاتلتهاء ولكن ونا 
أصرت على الرحيل؛ فعقبت يبري قائلة: 

- خلاصء يبقى بككرة نتغدا كلنا سوا.. أنا عايزاكي تبقي موجودة وأنا 

باحكيلهم على كل حاجة. 

حضتت رنا صديقتها حضنًا دافثّاء قل أن تنطلق بسيارتها عائدة إلي 
المعلدي. وبالرغم من أنها تركت ييري منذ دقائق إلا أنها كانت علي وشك 
الاتصال بها للاطمئئان عليها. 

عادت بيري إلى غرفتها في الطابق العلويء لم تنم أو تسترح كها 
أذغت. ا 0 وضع 
و معتز. ا ا 
أصابها غثيان نديد. بدأت يالقيء حتى أفرغت كل ما في بطنها. ابماسكة 
وعادت مرة أخسرى إلى فراشها وبدأت في مشاهنة "سي دي خخ 
ار ال م عه 


4ع | َ 
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5 التاعس عفر 





وملا عن تحركات شريف». مواعيد دخوله وخروجه من شقة المقطم.. 
بالرغم من توقم بيري لكل ذلك» إلا أن وجود الحقيقة أماميا بهذه الصورة 
النجة أصايها في معقتل؛ رفي أحظة أخفت وجهها بين يديها واستمرث في 
إفكاء حزنا على تفسها ومستتقبل أبنتيها. 

.وفي اليو م التالي استيقخلت يبري الساعة الثالثة ظهرك وجدت رثا جالسة 
مع راغب الذي ذهب إلى مقر شركته باكرا ثم عاد بعد ساعات قايلة.. ل. 
بستطلم الأ الالعرام بمواعيد عمله بغند حديث ابنته أسس .. أععلم. . ؟؛ 
لوالد ووائدة بيري تبذة مسبريعة عما يدر من شريف خخلال النترة الساضية: 
وعندما انضمت إليهم بيري قاطعت مصديقتيا قائلة: 


- استني يا رنا أنا عايزة احكيلهم غلى كل حاجة من الأول. 

حبكت بي ميري عد تفاصيل حياتها معي وشر يتب: أملريه. قادأنه الت 2 
لغته القييسة, إخطائٌء المسته, ء وبالرغم من صعوبة بالكل وله 
9 ا التضحة لتضحية سن أجل البئتين: إلى أن اء ستقبلت مؤشرا اتصالا من 
ست بدا حزن والأم بكي بداخعلها على آلام ابعها ومستط,ئها. ".. 
ن سألتها آمير:: 

م ينتظر الوالد إجابة ابنته وعقب قائلة: 

#مككن تسييوني أنهي الموضوع 5 

للست الابنة بشدق وأجابت بتحدٌ كأسد جريح: 
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1 ا اط 
لياق عام ٠ع‏ مسال 


5 أي يبي ده اختياري آنا وغلمني أناء رأن اللي هاخيل سيقي لت 





- إنتي ناوبة على إيه؟ ما احنا كمان لازم نعرف.. والبتات؟! 

- أصلا البنات ما يفرقوش معاه في حاجة: ده كلب يا مامي. 

تأملعهما راغب قاثلا: 

- اسمعي يا ببري» أنا وافقتك على اختيارك وموافقك على قرارك؛ بسر 

ا-ستمرت المناقشات لساعة أآخر ى إلى أت اتفق الجميع على الانتظار 
“الا حعى الوصول إلى قرار يريح الابنة ويعطي الطمأنينة إلى الأم والأب 
5 دن آصرا على معرفة كل خطوة أو فعل قبل اتتخاذه أو تتفيذه. 

عه 

ماخ وليد إلى القاهرة في راموته الشهرية: وقد مر أسبوم مئذ آخخر مكالمة 

.-.: الحسبد رؤوف.. في اليوع الأول لوصوله حاول الات.ال يه ولك:» 
لحمب على ساتفه . , اتنظمر لليوع التالي وأاتصل به هسرة اندر درن فائدة 
٠‏ اهاب إليه. فو ذلك اليم كان العنيد رؤوف في بأنورية غارج 
-+نارة. وفو اليوم التالي قرر رؤوف الذهاب لبقابلة مدب ء الذي كان 
ده 1 اه دول ملي- بالسراعيد والالزاتانت. 5 كام 1 : انتشار رذد - 

-' أوبعين دنة سمح (ه اللواء زكي بالدخول.. 


الععيد هد ١‏ الذي لمم يأذن له بالجلو.. . :.. كال مابئه: 
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النميف 
- مذكرة النقيب وليف ساي بتاع خبتاقة المحطة. ممكن:. 


قاطعه اللواء زكي قائلا بحدة: 
- الموضوع مش وافيء ومفهوش أدلة كفاية تثبت ان الظابط اعتدى 
على المسسته.. 


-هو ممكن يا فندم.. 
قاطعه اللواء زكي مرة أخعرى قائلا بئقة: 
- آنا راجعت الملف كويس»: وعملت كذا اتصال كمان.. هو فيرلا 
الظابط ده مشاكله كتير» يس انا اتأكدث انه ماعتداش عليها.. ده غير 
إن فيه تصالح وهي ووالدها موقعين عليه. 
أصر العميد رؤوف على موقفه وأجاب سائلا: 
- طيب ممكن تديئي فرصة سعادتك أحاول.. 
فاطعه اللواء زكي غاضبا وقال بلغة حاسمة: 
> أنا قلت التحفيق يتحفظ؛ وبعدين ما تساش انك على وش ترقية يا 
سيادة العميد, 
| أت لقاء اللواء زكي والعميد رؤوف بعد هذا التهديد الصريح.. رحل 
ذف من مكتب مديره وهو في قمة الغضب واليأس.. مر على مساعده 
31 “به تفاصيسل لقائه مع المدير الذي رفض بإصرار فكمرة فتمع باب 
بر اتاج بيده حيداث؛ ثم شرح وجبهة نظره 
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“فيد 


- يعني انت عابز المدير يرظط علاقته باللواء هاشم علشان مرات وار 

ثم أضاف معلومة أخيرة أنهت الجدال: 

- أنا فاكر كمان ان الوزير حضر فرح بنت المحفوظ على الظابط حه. 

ثم نصحه بعدم التطرق إلى هذه القضية مرة أخخرى تجنبًا للمشاكل التي 
هر بالطبع في غنى عنها. 

في مساء هذه الليلة حاول وليد الاتصال به مرة أخمرى ولليوم الثالك 
على التوالي لم يجب العميد على عاتفه.. في هذه الليلة أيضا اتصل هاشم 
بصديقه راغب» شرح له تفاصيل إصرار عميد التفيش على فتح باب 
التحريات والتحقيقات في هذه الواقعة: و بفخر حكى له كيف تصدى 
له حتى أنهى الموضوع تماما. بالرغم من أن المحفوظ كان على وشك 
أن يحكي لصديقه ما حدث بين بيري وشريف. لكنه أذ القرار بالحفاظ 
على سسمعة ابتته والاكتفاء بمحاولة إنهاء هذا الزواج في هدوء.. في نهاية 
حديثهما شكره راغب كثيراء ثم وعده بزيارة قربيا في مكتبه. 

1ك 

خلال تلك الإجازة أمضى وليد معظم أوقاته بالمنزل مع زوحته.. اهتم 
في التعامل بينهما.. اقترح وليد على زوجته الخروج أكثر من مرة إلا أنها 
كانت تفتعل أسباب الاعتذار. وفي نفس الوقت وضع أحمد زوج أخته 

ك3 
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التعطة 
ا متام عقر 
بون ضلخط تفسي شديد إذ واتلب على الحضر 50 بويا 


ون أن يتحادث مع وليد إلا بكلمات قليلة. .عدا الأسلورب الجاف أعطىي 
.لي انطباقًا بالمسئوئية عماس اث شيا -- نتى جاءت الليلة التي واءعيه 
يها أحمد معترضا: 


- تنتيش إيه وقاثون ليه اللي هبرجم -عق أختي وأخرك؟! 

ذاطعته عهأ بحسم 

- الموضوع انتهى خخلاص يا أحسد؛ ومش عايزاك تتكلم فيه تاني. 

- لأ ماخياشء ولو واد ماجيش حقنا أنا عاجيية. 

استمع وليد لكلمات أحمد في صمت ثم جاب معقبا: 

- أكيد يا أحمد انث عش زعلان أكجر مني. 

اجاب أحمد بصرت مرتقع: 

- أنا ميبمنيش انت زعلان أه إيه؛ أنا ييءني التلم اللي أختي نمدند ني 
وسط الشارع. 

هز وليد رأسه معاتيا: 

- يلا علي صوتك أكترء وعلمني المغروضس أعمل إيه. 

قاطعتهما مها قائلة لأخيها بغضب: 

- اسككت يا أحمل: عيب كلت 


- أنا ماغلطش في حاجة. 
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وذهب للقاء صديقه إسماعيل الذي اتصل به أكثر من مرة. على ضفاق 
النيل وأمام قصر المانسترلي كان إسماعيل جالسا في انتظار وايد لآخز 
رأيه في أمور عديدة قبل إتمام قراءة الغاتحة التى تم تحديد ميعادها يوم 
الشعيس.. تقابل الصديقان وقد وضحت على وليد علامات الحزن 
والغسيق إلى أن قال له إسماعيل: ٠‏ 

ابم وليد قاثلا: 

- ياعم انت مش في مصيبة ولاحاجة.. انت هاتخطب وكله هيبقى 

تمام إن شاء الله.. يلا احكيلي اتنقتوا على إيه؟ 

ناقش إسماعيل صديقه في آراء والديه» ب إصرارهما على رففي هذه 
الزوجة؛ ثم تحدثا مما في رؤية إسماعيل للمستتبلء وآثناء حديثهما رأهها 
هاني صدفة فوقف بسيارته نزل منهاء ثم حضن وليد بثوة قاثلا؛ 

- شهر مانشوفكش» وكمان بقالك كام يوم هنا وماتكلمتش.. 

اعتذر وليد تبديقه الذي انضم إليهسا في الحديث عن خخطوبة [سماعيل 

-دانت لازم يا إسماعيل تحاول تاي مبع أهلك. ولا إيه رأيك يا وليد؟ 

- لو ينفع: بس اللي أنا فاهمه أن الموضرع اتعّد جدا. 

اقرح هاني على إسماعيل التحدث صع والده مرة أخيرة عبر في 
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ساس سس لاطب حا 
يراوذة للوصول إلى حل يزضي جميع الأطراف. اعترض إسماعيل مقلدًا 


والده: 
- أنا الموضوع بالتسبالي مرفوضس تماما.. دول ناس مش من مستوانا.. 
ذاهم يعني إيه مش من .مستوانا؟ 
ام وليد وهاني على أسلوب إسماعيل في تقليد والده باحتراف» ثم 
أقاف: 
- أنايا جماعة ما عنديش أي أمل ولاحتى 1 إنه يغير رأيه.. ده أبويا 
وانا حافظه. 
2 
في صباح اليوم التالق» ذهب وليد إلى الوزارة.. سأل عن العميد رؤوقف 
فوجده في ااجتمام مع أحيد ضباط الإدارة بمكتبه. . قرر وليد الانتظار حتى 
التهسى العميد من لققائه.. ساعة كاملة أو ريما أكشر قليلا.. اعتذر له رؤوف 
بشدة, فأجاب وليد بأدب: 


م ماؤيشى 7 حك يا قندم, 

” تشرب إيه يا ويد بيه؟ 

“ولا حراس شكرا.. آنا مش عايز اعطل حضرتك؛ بس عايز اعرف احنا 
دصلا لإيه؟ 


"أي المحقيقة الأخبار مش كويسة, 
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برد ةط ةط 000 

تحت السيد سد شرع ترجهات الندير في التعاصل هم تلزق 
الواقعة: ثم اعتذر رؤوف بشدة إلى آن قال وليد معاتبا: 

- بى مش ده اللي سعادتك قلته لما اتقابلنا أول مرة.. 

حاول العميد تبرير موقفه بعد أن أعلن بمتتهى الشسغافية تفاصيل لقال 
مع مدير قطاع التفتيش الذي قال له بالحرف الواحيد: 

- دي تعليمات معالي الوزير» وماحدش يقدر يعمل فيها حاجبة. 

بعد هذه الجملة وقف وليد فجأة قائلا بعصبية: 

- أنا متشكر يا سيادة العميد» تعيتك معايا. 

مد وليد يده وسلم على العميد رؤوف الذي نظر إليه وهو في قمة الأسى 
والأسف» بل والخجل أيضا من هذا الموقف المحرج الذي اعتيره خبارجا 
عن إرادته.. 

رحسل سن مكتب العمييد واستقل بسيارته عائدا إلى الروضة. كلمة 
تغاضصب» غير كافية لوصف إحساس وليدء حتى أنه وقف بسيارته غلي 
مشارف كويري الجيزة ومشى الكوبري إبابا وذهابا ثلاث مرات وهو يفكر 
فيما حدث.. ما قاله العميد كان آخر ما يمكن أن يتوقعه: #هل هذا هو الحق 
والقانون الذي درسه وآمن به سئوات؟! هل بالفعل صدقت توقعات عملا 
وأحمد؟ هل مات الحق مثل موت الجنين؟ الوزيرء الممحفوظ المأمود' 
الضابط؛ الأمين؟! و أخخيراء مازلت أرى علامات [صبع الضابط على و 
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القسة 
للح جح بيبح بصم 
وريرئه في المدرسة؛ وأخوه في سفارة أستراليا., فتح باب غرفته الخالية 
ربادات التقدير المختلفة» كتابات الشكر منذ أن كان طالبا متفوقا بإمضاء 
إكدر من وزير داخلية: صور كثيرة منذ أن ارتدى زي طالب الشرطة إلى أن 
تحرج حتى وصل إلى رتبة نقيب.. قضى أكثر من مساعتين كاملتين وهو 
بترأء ويشاهد. ويتصقم ما أمامه من ذكريات سميلة.. وسسط هذا الهدوء. 
رجد أمامه أخماء عماد الذي ارتفع صوته سائلا: 

- إنت بتعمل إيه؟ 

ارتبك نلحظة ثم نظر إليه قائلا: 

- ولا عا جه. . بقلب في -حاجتي. 

لم يعقب عباد على كلبات أنخيف لكته سأله متصفرًا: 

- التفتيش ردوا عليك؟ 

-أ.. الموضوع اتحفظ.. تعليمات الوزير. 

ابتسم عماد ساشهرا؛ 

“مانا قولتلك. وأحمد كمان قالك ان مافيش حاجة هاتحصل. 

أججاب وليد دون أن ينظر إليه: 


"ثانا قرلتلكي إن حقئا مش هاسيبه. 
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”بيد 


لم يرد عمادهء بل نظر إليه بعتاب ولومء ثم رحل من أمام أخعيه الذي أي, 

كل شيء إلى مكانه.. 
في نهاية الأسبوع؛ وقبل غودة وليد إلى المتياء امستعد هو وزوجر 

لحضور حفل خطوبة إسماعيل في منزل شان التي انتظرت هذه اللي 
لسسنوات.. أفراد قليلة من عائلة خطيبته؛ ولا أحد من عائلة إسماعيل.. 
وقبل أن يتحرك وليد من منزله بالروضة اسستقبل مكالمة من نورهان أن 
إسماعيل التي طلبت منه الذهاب معهم لحضور حل خطوبة أخيها. طلبن 
نورهان أيضا من وليد عدم [بلاغ إسماعيل قائلة: 
- من فضلك عايزه اعملهاله مفاجأة. 


اعراض إسماعيل فن قبل على حضور أخته لهسذه المناسبة خوفا 
من تقاقى الخلاف ببنها وبين والديهما.. جعل ويد يحاول إقناعها بعلم 
الحضور ولكنه استسلم أمام إصرارها.. تسركت سيارتانَ من جزيرة الروضة 
إلى روقس الفرجء إحداهما بها وليد وزوجته وأخمت إسسماعيل: والأخرى 
بها هاني وعمرو وخعطيبته نور.. وفي منزل حنان كانت أجواء هذه المناسية 
مشحونة بمشاعر مختلفة» سعادة وفرح أمام حزن وتوتر إلى أن حضر جميع 
أصدقاء إسماعيل.. أضاق أيضا وجود نورهان فارفًا وإحساسًا جميلا ودافًا 
احتاج إليه إسماعيل وخطيبته حنان التي لم تفقد ابتسامتها ولو لللحظة واحدةا 
أما والدعا ففقد السيطرة على مشاعره وأحاسيسه إذ دمعت عيناء حتى أنه 
اضطر إلى ترك المدعوين لغسل وجهه أكثر من مرة.. 

في هذه السهرةارتفعت الموسيقى وانتشر #الشربات: في أيدي الضيوف 
بعد قراءة الفاتحة وتلبيس الدبل.. وفي منزل حنان اجتهد أصدقاء إسماعيل 
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الفصثك 


نا بجائب وى وي 0 
3 ودرا جميعا إلى جزيرة الروفة. وعلى ضقافق الثيل ووسط حكايات 
دكات الأصدقاء قال وليد سائلا: 
هاتعملوا إيه بككره بعد الصادة؟ 
بكررت كلصة #ولا حاجة؛ من إسماعيل وعمرو؛ لككن هاتي أجاب 
ثائلا: 
- أنا بكره عندي عَدًا عند عمتى في مصر الجديدة. 
عقب وليد بلغة جادة؛ 
- ممكن تقولهم انك هتأخر شوية؟ أنا بكره عايزكم في موضرع مهم. 
ومش هايتفع يتأجل» علشان انا راجع المنا بعد بكره.. 
اللغة واللأسلوب جعلا الكل يتاءل. ولكن وليد أجاب بححزم: 
- مش هاتخلم في حاجة التهارده؛ ويكره هاقولكوا على كل حاجة. 
عقب عمرو ساخرا: 
- إيه يا عم ال اعقمعوويية؟ الجامد ده؟! 


2 1 


م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 


على الأعصدقاء الثلائة صلاة الجمعة خلف الشيخ رجب في جزيرة 
إسماعيل. أما وليد فذهب إلى الشيخ رجبء ألقى عليه التدحية ثم وئف 
به لدقائق قيل الخروج والذعاب للقاء أصدقائه,. وكالعادة استقبل عمرو 
صدبقهم هاني بتعليقه الساخخر قائلا: 

- حبر ما. 

أجاب هاني مبتسما: 

- تقبل الله. 

فر وليد أن يذعبوا إلى شسقة عمرو التي يشرف هاني على تشطييهاء ثم 
نب عمرو على قرار وليد سائلا: 


“تحب سعادتك ناخد عربية مي ؟ 


” عربيتك., 
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عبر الأصدقاء الأربعة الطريق وذهبوا إلى سيارة عصرو الذي أضاز 


ساخيرا: 
- تعر فيا وليد لو كل الدوشة اللي انت عاملها دي طلعت أرني 
هاعمل فيك إيه؟! 
أضاف هاني مؤكدا: 
- مش انت اللي هاتعمل فيه أنا اللي هاتخاتق معاء.. أنا اعتذرت لعمتي 
مع إنها بتعمل أحلى أكل في الدنيا.. 


رفي الطريق إلى زهراء المعاديء حاول الأصدقاء وبالألخص إسماغيل 
معرفة ما يدور في ذهن وليد الذي طلب من المجميع الانتظار حتى الوصول 
إلى منزل عمرو. دخل الأصدفاء إلى المسكان الخالي. تحرك هائي في 
الضرف وكأنه يتابع ماتم تنفيذء من أعمال. وخلفه عمرو الذي لم يتوقف 
عن إبداء الملاحظات لصديقه الذي التزم الصمت إلى أن قال إسماعيل 


معاثيا: 
-يا أبني اسككت بقى. هر لص شغل في الشقة علشان تفضل ترك 
كله؟] 
- أنا قلت فرصة بما إننا هنا. 
قاطعه هاني مؤكدا: 
- صدقني يا عمروء كل اللي انت قلت عليه هايتعمل. 
أجباب عمرو ضاحكا: 
354 
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ار 
الما قلت صدقني» يبقى كده أنا اتأكدت إن مفيش عاجة هاتتعمل, 


انتبه عمرو لاخختفاء وليد فأضاف سائلا: 

- هو وليد فين؟ 

ئنن وليد يجلس وحيدا في الغرفة التي اعتاد الأصدقاء الجلوس فيهاء 
زهبوا إليه مسرعيين سائلين: ٠‏ 

-هاء فيه إيه يا وليد؟! 

- فول بقى قلقشنا. 

- عايز إيه تاني علشان تلطق؟ 

أجاب وليد بصرت هادئ ولكن بلغة جادة: 

- اقعدوا. 

جلس الأصدقاء؛ هاتي بجانيه وإسماعيل وعمرء أمامه فأضاف قائلا: 

- أنا عندي ليكم خير وحش. 

فسي بداية حديده طمأن وليد أصدقاءه على زوجته وأخيه؛ ثم قص 
هم تفاصيل ما حدث في ذلك اليوم المششوم أو ما أسسماه وليد #حادثة 


له لم لم شرح بغضب شديد موقف التفت؛ بش المتخاذل في التعامل مم 
فعة. استمع الأصدفاء لكل ما قاله وليد وهم في قمة الاستياء. 

* [مسماعيل أول من تحدث يعد أن أصابهم صمت طويل: 

#لششان كد ماكتدش عايز تقول امبارح. مارضتش تعكتن علينا. 
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200 
ثم أضاف هاني: | 
- إحينا مش عارفين نقولك إيه. 
وقال عمرو بتجهم؛: 
- شكلك ناوي على حماجة يا وليد. 
- أكيد يا عمرو.. أنا ناوي آشيد ححقي. 
قال عمرو منغما كلمته: 
- ه11 . 
قاطعه وليد معئفا: 
- أنا مش هاقبل أي هزار في الموضوع دهيا عمرو.. لو نور اللي وفعت 
وابنك ضاع منك أكيد مش هاتهزر.. 
شعر عمرو بخطئه فقال معتثيرًا: 
- أنا آسف يا وليد.. مش تقصدي والله. 
- خلا ص يا عمرو. 
شرح ونيد كل ما أراده من أصدقائه بإمعان ثديد. وهم يبتمعرنا 
بمتتهى الاهتمام والتركيز إلى أن قاطعه إسماعيل سائلا : 
- طيب انت عايز كل ده ليه؟ إنت ناوي على إيه يا وليد؟ 
- أنا مش عايز -حد يسألني أي حاجة. 


- 
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تس ل صف 
زبياعه عمرو معترضًا: 

إزاي يا وليد؟ ما انا لأزم تبقى فاهمين ولازم كمان نفكر سوا. 
-هايحصسلء بسس مش دلوقني.. خلينا نمشي في الموضوع خخطوة 

خطرة: 

آله هاني عبن التوقيت قائلا؛ 

- إنت عايز الكلام ده إمتى؟ 

- أسبوعين.. تكفاية؟ 

- لأ طبعا.. ده وقّت قليل أوي لكل اللي انت عايزه ده. 

- طيب ينفع 3 أسابيع؟ 

ثم تذكر وليد نقطة مهمة؛ فنيه أصدقاءه قائلا: 

- مفيش كلمة تتقال في مكالمة» ولا حتى يينكم وبين بعض.. واضح؟ 
أصاب هاني قلق شديد من أسلوب وليد فقال نماتفا وراجيا: 

أدعى يا وليد تكون اوي ثقتله؟! 

” ليا هاني.. لو قتلته أبقى ريحته. 

ثم أكمل وليد حديئه شارحا: 

“دأو حد فيكم عايزني ضروري. مش محتاج غير انه يقولّي: «وحشتنا 
د وعايزين نثسوفك»» ونا مكون عتدكم في خلال #ساعات .. 


26 
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ثم أشار ب[صبعه تجاه كل واحمد فيهم وأضاف قائلا: ظ 

- مفيش ولا كلمة تتقال لحد برء.. أظن واضم! 

كرر الأصدقاء الثلاثة كلمة واضح بدون إضافة أي كلمة أخرى, 

أكمل وليد حديثه: 

- أنامش هاقدر أفضل في المنيا 3 أسابيع على بعش؛ أكيد أسبوع 
ولا 10 أيام وهاجي أشوف وصلتوا لإيه وارجع تاني. 

ثم وجه حديئه إلى إسماعيل قاتلا: 

-آنا عاييز 7 موبايلات ب7 نمر.. تنزل شارع عبد العزيمز وتجييهم 
التهارده.. واحبد هيفضل معاكم وواحيد معايا و5 للرجالة بتوعي. 


قاطعه عمرو معقيا: 
- ثمر من غير صاحب يا سمعة. 
نظر إسماعيل إلى عمرو سائهرًا: 
- لا والله! 
- معاك فلوس ؟ 
558 
- موبايلات مستعملة ورخخيصة. 
- كيد طبعا. 
:1 - وأنا هديلك الفلوس بكره الصبح. 
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إى_تشرقت هذه الجلسة ما يقسرب من ثلاث ساعات: شرب خبلالها 
بيامدناء لطقم شاي» واحمد كما أسماه إسماعيل الذي اعترف فجأة بأنه 
يدد السيطرة على تفكيره من شدة الجوع. وافقه الجميع على ذلك ونعاصة 
عرو الذي أصر على دعوة اللجبيع على الشداء في نادي اليخت بكورئيش 
المعادي. 

ارئاح وليد نفسيا بعد أن أسند إلى أصدقائه هذا الكم الهائل من الأعمال. 
واطمآن كثيرا بعد أن وعدوه أيضا بتنفيذ كل مايريده بالحرف الواحد وفي 
الوفت الذي ثم تمحديفه. 

عاد الأصدقاء الثلائة مساءً إلى جزيرة الروضة بعد يوم طويل» كل 
منهم إلى عالمه ومنزنله وهو يفكر فيما حدث لعائلة صديقهم: أما وليد 
فقاد سيارته من جزيرة الروضة متجها إلى مدينة نسر لمقابلة غشام: ديق 
غعزير: رزميل دفعة؛ تضياسنوات الكلية معّاء واستمرت العلاقة حتى بعد 
التخرج وانضسام كل منهما لقطاع مختلف. النقيب همشسام؛ تسم تعبيته في 
أمن الدولة: وعمل بجنوب سينا لسنوات عديدة إلى أن عاد واستقر في 
المركز الر تيسي للقطاع. تقابل الصديقان في مقهى بمدينة نصر.. جلا ممًا 
الحدنا عن ذكريات أيام الكلية الجميلة ثم تطرق هشام إلى أنخبار حياته 
لعائلية والعملية إلى أن قال سسائلا: 


”هايا وليد قلتلي انك عايزني في موضوع مهم.. خير؟ 


الى ليد لصديقه ملخصًا مفينًا لما حدث لزوجته وأخيهء ثم ضاف 
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- أنا عايز منك سماجتين. 

تأثر هشام كثيرا بما سمعه فأجاب مؤكدا: 

- اللي انت تؤمر بيه يا ولياد. 

- عايز ملف خعدمة شريف اللي عندكم؛ وعايز كمان أسماء وييانات كل 
طباط؛ وأمناء» وعساكر قسم محطة الجيزة. 


تنهد هشام ثم أجاب معقيا: 

- مقيش مشكلة في بيانات المحطة: يبقوا عندك بكرة» بس ملف شريف 
هيحتاج مني شوية وفت. 

- خحد وقنك. 


- أنا فهمث: إنت ناوي تنخرب وراه. 

- بالظبط كده. 

- بسيطة جدا. 

ثم سأله هشاء السؤال المعتاد والمتكرر: 

- ويعد ما تنخرب وراه؛ عرفت هاتعمل إيه؟ 

- نسه مش متأكد: لما اشوف الملف بتاعه هاقرر واقولك علي طول" 
ثم أضاف وليد شأكرا: 

- آنا مش عارف أشكرك ازاي يا هشام. 

- ولا أي ححاجة.. إن طيعًا قاهم إن لو أخويا طلب مني الكلام 77 
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السب ببسي سي وير 

تاطعه وليد قائلا: 

من غير ما تقول؛ أنا عارف والله. 

لكرلتا.. 

انفق الصديقان في نهاية اللقاه على تسسليم ولبد في صباح الغد أسماء 
وياثات كل ضباط وأمناء قسم 3 محطة الجيزة؛ نم وعد هشام بليقيةه 
صدينه بامتنان شديد ثم أفسم له بأن ما دار بينهما سيظل فيما بينهماء وآن 
ذلك الجميل سيبقى في غنقه إلى الأبد فقاطعه هشام معاتيا: 

- غيب يا وليد ما تقولش كدء.. احنا اخوات.., إخوات بجد. 
رجسوده بجائبها طبأنها وحنانه احتوى بعضًا من الامهاء حتى أنها قالت له 
بلأول مرة: 

- ممكن يا وليد تاخيد أجازة وما تسافرش. 

أبنسم وليد ثم حضمنها وقبل يدها وأجاب قائلا: 

-أناناوي ارجع كل أسبوع.. ولو عابزاني أرجع يوم في النص كمان 


شار جعلك.. 
لم أضا بحنان ودقيه: 


“على فد اللي حصل ده ما كان وحيش أوي؛ على قد ماعرفني أنا أد إيه 
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وفي صبا الوم الي ويعد أن ساعدت مها زوجها في تحفير بره 
سفره؛ قال لها: 
- أنا عايز ال 10 آلاف جنيه اللي انتي شايلاهم. 
اعتداد وليد وزوجته منذ زمن ترك مبلغ عشرة آلاف جنبه في مكان آير 
تحسبا لي ظرف طارئن. كانت هذه أول مرة يطلب فيها وليد هذا الميلة, 
زاد ذلك من فضول زوجته فقالت سائلة: 
- عايزهم في إيه؟ 
- مراتي التانية مزنوقة في قرشين. 
استمرت مها في ضرب زوجها علي كتفه ثم عقبت غاضية: 
- فولتلك أنا مبحبش الهزار ده.. 
- تالاص : خبااصء مش هاهزر تاني. 
- ها.. عايزهم ليه؟ 
- فيه شغلانه كده في المنيا.. ادعيلي بس رينا يسهل وتمي. 
- ربئا معالك. 
وقبل المسفر إلى المئيا ذهب وليد للقاء صديقه هثسام أمام هيئة النفل 


والكبباري التي تقع على بُعد خطوات من مقر أمن الدولة.. اقترح وليه 
وحدد المكان بعد أن رفض تسلّم ما طلبه من صديقه في المقر قائلا: 


- خعليئا بعيد.. الاحتياط راحب برضمه. 
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- :. . السلس عار 


إميلى هشام لصديقه بيانات المحطة في ظرف كبير ثم فاجأه بخبر 

- ملف شريف بالكامل هيبقى عندك كمان كام يوم. 

إبتسم وليد من قلبه ثم حضن صديقه شاكرا: 

- أنا مش عارف اقولك ايه يا هشام؛ طول عمرك راجل 

000 

استمرت بيري في الاتصال بشريف على مدار الأسبوع من هاتف والدها 
الذي يتمتع ببخاصية عدم إظهار رقم الطالب.. في خلال هله المدة رسمت 
بيري ورنا الخطوط العريضة لتهاية المخطة التي وضعتاهاء أما شريف فككان 
يي في أحيلام القطامية مستعدا ومتتظرا عودة زوجته من أمريكا بفارع 
الصبر للانتهاء من لمسات الديكور النهائية والانتقال إلى سكن ومستجم 
المجتمع الراقي. 

دفي صباح يوم الثلاثاء: ومنذ لحظة وصول شريف إلى عمله بالجيزة: 
ذعبت بيري ومعها رنا وأريعة من رجال أمن شركات المحفوظ إلى منزلها 
بالمعادي. . اتنظر رسال الأمن أمام اليناية» بيئما تحركت بيري ورنا بسرعة 
إلى داخمل غرفتهاء ويعبد دقائق معسدودة كانت أمامهما جميع أغراض 
سريف. ملابس ومقتنيات ملات فراش الغرفة.. أمسكت كل منهما بقضًا 
كييرًا في يدهاء وبدأتا الاستمتاع بتمزيق كل قطعة وقعت في أيديهماء إلى 
أن قالت بيري فجأة لصديقتها: 
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ووو و 

- صح: عتدك حق.. 

- بس هو عنده كام حاجة كده بيحيهاء لازم يشوفهم متقطعين... 

وبعد فاصل من الاختيار أرجت بيري أيضا ثلاث بدل تسرطة من 
دولاب آخر ثم قالت بعصبية: 

- دول مش هاقطعهم؛ دول هاحرقهم. 

فحكت رنا وأجابت قائلة: 

- ده انتي طلعتي جبارة. 

جرت بيري إلى مارج الغرفة وعادت بعد ثوان وفي يدها مكراةثم 
قالت يحماس : 

- تخيلي ان دي أول مرة أكوي في ححياتي. 

- اسمها أول مرة أحيرق في حياتي. 

دقائق وارتفع دخان كثيف في أرجاء الغرفة من بدّل شريف الميري الثي 
اشتراها مندذ أفل من ستة شهور؛ حتي صاحت رنا معاتبة: 

- خلاص يا يري؛ الدخيان ملا الأرضة؛ محختق كده. 

اعدذرت بيري لصديقتهاء ثم فتححت الشباك قبل أن تذزعب للرد غلى 
الإنتركوم الذي ارتفع صوته داخل الشقة.. 
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ظ أجابت بيرك فقال عم عرفان الحارس: 

الاستاذ صابر من شركة تراست المصرية بيسأل على حضرتك. 

ألت رئا صديقتها: 

-عين يا ببري؟ 

- الراجل بتاع الخزنه جه قبل ميعاده ب10 دقايق: أصل قولتله لوجيت 

ني ميعادك هديك 100 جنيه مكافأة. 

أعطت بيري مندوب شركة تراست مفشاح الخزنة الأضافي؛ والتي 
كانت تعلم جيدا أين يضعه شريف ثم قالت له؛ 

- مش عارفه ازاي اللمرة طارت من محني. 

- مفيش مشكلة حضرتك؛ بس هو فيه ريسسة عحاجة يتحرق. 

أتسمت رنا وأجابت بئقّة: 

- أصل احنا سيبنا المكوة على بدل الشرطة. 

محكت بيري؛ فقال عابر مندهشا: 

“مش فاهم. 

فاطعئه بيري. وأجابت بنبرة جادة: 

“عي بتهزر.. بتاخمد وقت أد إيه علشان تفتح الخزئة؟ 


“ مش أكتر من 5 دقايق.. هي فين الخزنة حضرتك ؟ 
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وقفت بيري ورنا تتابعان صابر وهو يصاول فتح السخزنة باستخدام جهار 
تقني عالي الجودة؛ ويعد أقل من حمس دقاتق كان الثلاثة أمام خحزنة ملي 
بالأموال والأوراق الخاصة.. أدار صابر وجهه عن الخزنة وكأنه لميرى 
بها من أموال ثم قال لبيري: 
تاربخ ميلاده رقمين مكررين علشان ما تنسيهومش تاني.. 

تسركقت يري إلى الخرة. أدخعلت أربعة أرقام تستخنمهما ذائماء 
تأكدت مرتين من غذق وفتح الخزنة» ثم ممدت يدها إلى داخدل الخزنة 
صباير: 

- إنت عندك أو لأد؟ 

اتسم صابر في سعادة وأجاب فاتا: 

مدت بيري يدها وأعطت صابر عشرين ألف جينيه وعلى وجهها ابتسامة 
جميلة: 

- ألف مبروك.. دول بقى بتوع فرح. 

مد صابر يده وأخذ المبلغ وهو في حالة ذهول من كرم بيري التي منألتة 


- حيساب الشركة كام؟ 


م 5565 | ععوان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


3 
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- حساب إيه بس؟! خخلاص يا فتدم. 

_ أ مش خلا ص ؛ دول بتوح قرح والشركة -حسابها لوسفدها.. 

بالفعل أعطت يبري ساب الثسركة بالإضافة إلى المئة جنيه التي تم 
الانفاق عليها مسابقا. أخذ صاير الأموال ثم استمر في مرد الدعوات من 
اعماق قلبه: 

- ربنا يبارك فيكي يا أستاذه؛ ربئا يككرمك.. مش عارف ادغيلك بإيه؟ 

بعد أن رحل صابر اتصلت بيري برجال الأمن الأربعة والذين وثهوا 
أمامها في انتظار التعليمات: ثم فاجأتهم بعشرين ألف جيه لكل و احيد 
منهم قائلة: 

- أنا مش عايزة أي حد يعرف بالفلوس ديء اتفقنا؟ 

توالت التأكيدات على بيري من رجال أمن المحفوظ؛ الذين دعوا لها 
ولوالدها بالبركة والستر والصحة:؛ ثم سألتهم بيري التي أمسكت في يدها 


علبة مفاتيح جديدة: 
” مبن فيكم اللي هيركب الكالون ده؟ 
قال أحبد رجال الأمن بحماس: 
- أنا با أستاذة. 
أغمافت رناء 
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وفي الساعة الواحدة بعد الظهر ارتفع رئين هاتف بيري التي أجابت 


وطمأنث والدها قائلة: 
- طيب انتي كويسة؟ 


- آهه أنا كويسة جدا.. حضرتك متقلقش عليا خالص.. 
وقبل أن ترحل وضعت بسري كل الأصوال التي وجدتها بالخزنة في 
حقيبتها الرياضية ثم أغلقت باب الشسقة بالمفتاح الجديد ثم قتحت حقيية 
يدها وأخرجت حمس رزع بإجمالي مبلغ مائة ألف جنيه وأعطتهما نحارس 
البناية الذي كان يقف بجائبها ثم قالت له: 
- فيه 2 أمن الصبحء و 2 أمن بالليل.. كل واحد فيهسم تديله 20 ألف 
جنيهء و20 ليك انت كمان يا عم عرفاتن. 
أسياب الحارس في ذهول وسعادة بالغة: 
- حاضر يا ممت هانم؛ ربنا يباركلنا فيكي.. 
وقبل الساعة الثانية ظهرًا انطلقت الصديقتان من جراج البناية عقيت 
رنا فاحكة: 
- عمالة تفرقي الفلسوس و لا ال3#زاموموهة<ة. ويعدين هر أنا ماين 
نفس آخعد انا كمان ولا إيه؟ 
- عندك الشنطة مليانة على أخرهاء خمدي اللي انتي عايزأو.. 


كنبا 
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لاء أنا بهزر يا عبيطة.. فلوس إيه اللي أنا هاخحدها؟! وبعدين فيه 
بق هو ازاي يسيب كل الفلوس دي في الشرنة؟!. 


ني نذكرت بيري حساب العملرة فسألت باهتمام: 


- لا.. أنا أصلا مادفعتش غير 30 آلف وفاضل معايا 20» هاشوف فاضل 
علينا كام وارجعللك الياقي. 

- هو مش امنا راجعين القطامية؟ إيه اللي مودينا من عنا؟ 

- هانروج مكان الأول.. 

- فير ؟ 

أثناء حديئهما استقبلت رنا اتصالا من صديقهما مازن يعلن فيه عن 
سول خمس كاميرات؛ وأصّص زرع ولوحات: أي كل ماثم استخدامه 
مراقبة شريف إلى ثيلا المحفو ظ بالقطامية. سألته رنا عن إجمالي تكلفة 
اي ظ 
"بوبه من أعمال فأجاب مازن بأمانة: 

' أتي ليكي عندري 3 آلاف و400 جنيه. 

"نمبو ده أنا كنت فاكره ان إنت اللي ليك عندي فلوس. 
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عرض مازن أيضا على صديفته استعداد شركته لتركيب هذه الكاميران 
في أي مككان. . شكرت رنا صديقها دون أن تذكر اسمه. ثم اتفقت معه مل 
زيارته فريبًا لتسلم باقي المبلغ. . أنهت رئا المكالمة وقالت لصديقتها: 

- هي رجعلك 3 آلاف و400 جنيه؛ وكمان بقى عندك 5 كامبرات مراق 


جداد لانجم. 
- هابل» هاركيهم بقى في البيت الجديد. 
- هو مين يا رنا اللي عملا القصة دي؟ 
- واحد صاحبي من زمان» بس جدع أوي. 
غاسيه إن * 
- موحيل. . محييل يرئس. 


- ماعرفوش.. طيب إبه رأيك تجيبله عدية ححلوة. 
- تصدقي ان أنا كنت لسه بفكر في الموضوع نهآ 
350 

في الساعة الرابعة وعشرين دقيقة عصرّاء اتجه شريف من مسطة الجيز" 
عائدا إلى المعادي مرتديًا يا البدلة الحيري .. دغل كعادته بسيارته إلى الجراج 
دون أن يلقي التحيية على الحارس الذي كان يقف في انتظاره.. أوقف 
سريف مسيارته في مكانه المعتاد ثم خرج من الجراج متجها إلى ذاخل 
البناية.. لفت انتباهه وجود رجال أمن كثيرين أمام مدخل العمارق وعنة 

270 
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لاض عل 


.يا شريف بيه.. المنام بتبلغ سعادتك ان حاجاتك على العربية الربع 
نقل د١٠‏ 

لم يستوهب شريف ما قاله الخارس: إنما نظر إلى السسيارة التي أشار 
ليها عم غرفان: ثم سأله منيهشا: 

- المدام كانت هنا من شوية؛ وقالتلي ابلغ سعادتك الموضوع ده.. 
كل المعلرمات لدى شريف أن زوجته مازالت في أمريكاء وأن موعد 
رضولها لم يتحند يعد.. أعاد شريف السؤال مرة أخرى باستغراب: 

- إنت متأكد ياعرفان؟ 

- كالون باب الشقة؟! 

أخمذ شريف المعلومة الأخيرة ثم نظر إلى مدخمل البئاية فرأى رجال 
لي رسيي لأحد يدحول 
لمرتبكاء وقال سائفة: . 

"ميا باشا الحاجبات اللي على العربية رايصة فين؟ 





نر شريف إلى السائق وأجاب صارميا: 


“حاجات إيه يا زفت انت؟! 
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2 م 


داه وى يا بايا الطلطوو بحي سغاديك يقالي اسرم 
ساعتين.. 


وعلى كابينة مسيارة ربع نقل وججد شريف أكثر من عشرين كيس قمارة 
أسود.. فتح أحدها فوجد بعضًا من ملابسسه ممزقة. كاد شريف يجن وهر 
يفتح كيسَا تلو الآخرء بينما وقف الحارس والسائق ورجال الأمن يثابعونه 
في سسكون وكأنهم يشاهدون مشهذًا من فتلم متيتمائي لثير.. نش ىريف 
ذهابا وإيابا على الرصيف في خطوات بلا هدف وهو ينظر غي هاتفه. اتصل 
فوجد نفس رد الغعلء أما بيري فقالت لرنا: 

- دلوقتي هاييعت «ضم القن عممعا2». . عبيط. 


وبعد أفل من دقيقة واححدةء ضحكت رنا بعد أن سمعت رئين استقبال 


الرسالة: فعقبت قائلة؛ 
- يعشي انتي تعملي كل ذه وبعدين يتوقع انك لمسه هتردي عليه؟! د 


وقف شسريف لمدة دقيقة في حيرة وغضب إلى أن أخمذن قرار الاتصال 
براغب المسفوظ الذي أجابه بمتتهي الهدوء قائلا: 
- أيوه يا شريف. 
- هي بيري في مصرة 
- يعني تفتكر مين الني رمالك حياجتك في الشارع. 
- حضرتك عارف اللي هي عملته؟ 
32 
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#تمية 

طعا عارف. 

إنا مش فاه هو فيه إيه؟! 

بكرة تجيلي المكتب الساعة 3 علشان تفهم. 

- هو آنا مش ممكن اقابل حضرتك دلوقتي؟ 

- لأء أنا مش فاضي التهاردهء وبكره ماتجيش قبل 3 ولا بعد 3.. 

أنهي راغب المكالمة بعد هذه الجملة ودون أن ينطى كلمة #مع 
السلامة».. عاد شريف إلى:الجراج وقاد سيارته مشيرا بيده إلى قائد الربع 
قل بتتبعه إلى شارع اللامسلكي ومنه إلى المقم.. بضم كيلو مترات 
ووقف شريف بسيارته» طلب من السائق وضع الأكياس في حقيبة السيارة 
وني داخل الكايينة ثم انطلق تاركا السائق وهو يصرخ قائلا: 

-ياباشا الحساب ياباشا؟! 3ساعات في السارع هايحاسبني عليهم 

صاحب العربية.. 

لم يسمع أو يهتم بماقاله السائق الذي وقف يسب ويلعن مكررا 
لمختلف الدعوات اليلائية إلى أن اعتفت سيارة الرائد من أمامه. 

وفي الطريق إلى المقطم اتصل شريف بصديقه معتزه حكسى له ما 
حسدث من بيري ورد فعل والدها واللغة الحادة الذي تحدث بها معتبرا 
عمذء المككالمة هي الأغرب بل الأسوأ والأعنف مذ آن تعرف عليه.. حاول 
الصمديقان تفسير ما حدث حتى اتفقا على جملة واحدة: (أكيد في حد قالها 
سماجة. لكن مينء» وقالها إيه: هر ده السؤال؟1. 
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اا ا ا 
وصل شريف إلى المقطم وهو مازال يتعصدث مع صديقه من تنو 
المأساة إلى أن قاطع صديقه قائلا: 
- فيه حاجة غريبة في القنبلة يا معتزء كل الساجات الجديدة اللي ني 


- الصورء الزرس لأ لآء فيه حاجة غريبة بتتحصل! 

أنهى معتز المكالمة على وعد بالحضور سريعاء أما شسريف فوقف في 
مدخل العمارة بانسسكء تأثهاء وفاشلا في تفسير كل مايحدث حوله: عمارة 
بلا أمن أو حمارس.. دخخل تسريف إلى «القنبلة»» وجد كل ثسيء في مكانه, 
اتخذ قرار الاتصال بصاحب اليناية الذي أجاب عن أسثلته قائاة: 

-دي شركة إنتاع سينمائي» كانوا بيصوروا مشسهد من فيلم في مدخل 

العمارة.. خلصوا النهارده الصبح وخدوا حاجتهم ومشيوا. 

- ستار فيلم.. دول ناس محترمين جدا.. هو فيه ححاجة؟ 

أنهى شريف المكالمة: وضع هاتفه أمامه قاتلا لنفسه: ستار فيلمء طبعا 
مافيش الكلام ده؟. 
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الما عفر 
أنقسئ شريف ليلة هي الأسواً في حياته.. كاد يجن وهو يرى أمامه 
بر وأغلى ثيابه ممزقة في أكياس القمامة.. حاول معتز نهدئة صديقه 
بيذي توعد زوجته قائلا: 
-هي فاكشره علشان هي بنت المحفوظ تقدر تف قصادي.. أنا 
هافر جهاء وهاخليها تندم على اليوم اللي لمست فيه غدومي. 
- إهدا بس يا شريف لمأ نفهم فيه إيه.. 
- أن! مانعد منها البنات وهاخليها تحفا عليهم.. ماشي يابيري»؛ وحياة 
امك لوريكي.. 
اسثمر شريف في سرد تهديداته أمام صديقه إلى أن قال له: 
- يلا ننزل نشتريلك شوية ليس. 
- أنا تحرق بدل الشغل بتاعتي.. لولا إنها أم بناتي لكنت ولعت فيها.. 
مش هي بسء هي وأمها وأبوها كمان.. 
لم يئم شريف في تلك الليلة» وفي اليوم التالي اعتذر عن عدم الذهاب 
إلى العمل. جلس في ثسقة المقطم يفكر ويضمع سيئاريوهات عديدة للقائه 
مع راغب المحفوظ.. لم يستطع شريف الانتظار حتى الثالثة عصراء تحرك 
'ن المقطم الساعة الواحدة والنصف ووصل التجمع الساعة الثانية. اتتظر 
يي سيارئه ما يقرب من ساعة حتى دخخل إلى صرح المحفوظ الاسثماري.. 
رف سريف نفسه لمسئول الاستقبال الذي أرسل معه أحد رسمال الأمن 
إلى مايسة مديرة مكتب راغب المحفوظ التي رحبت به كعادتهاء ثم قادته 
لى غرفة اجتماعات عملاقة قائلة: 
١‏ 315 
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- راغب بيه فايكون مع -مضرتك حا لا , 
في يدهاء فرت شاشة عملاثة يب يستخدمها الموظفون والعملاء لقدي, 
العر و ض في الاسبتماعات. 

خرججت مايسة؛ وبعد لمحظات دخخل راغب وهو يدن السسيجار وفي 
أجش: 

- أنا عمري ما كنت اتخيل انك واطي كده. 

ارتبك شريف من هنا الهصجوم الذي لم يتوقعه فقال مرتبعا: 

- أنا؟! ليه بس -حعضرتك كدم؟! 

لم يرد راغب: إنما أمسك ريموت في يده وضغط على زر أخضر نظهر 
على الشاشة مدخخل بناية شقة شقة المقطم من الداخل إلى أن ظهر شريف ومعه 
إحدى البنات؛ فعقب راغب قائلة: 

- 7 نسوإن في الشهر اللي كانت بيري مسافره فيه. 

ثم قذف في اتجاهه ملمًا كان يمسكه في يدهء وأضاف غاضبا ويصوت 


مر تفي : 
- مواعيد دخحولك وروججك وأبام بياتك في المقطم؛ ونمر كل الدسر"” 
اللي على موبايلك الثاني. 
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لم تمتد يد شريف إلى الملف»ء مرت لحظطات صمت إلى أن اعتذر 


أنا غلطان.. أنا أسئفب. 

ارتفعت ضحكات راغب الذي نظر إليه باشمثزاز: 

-آسف.. حلوة بجد آسف ديء هتسمع اللي هاقوله ويتتفذ بالسرف 
الواحدء أبوك هايشهد على الطلاق؛ المؤخر نص مليون جنيه يدّفعوا 
كاش؛ وماشوفكش تقرب من المكان اللي بيري فيه؛ ولو كلمتها 
أو قربتلها هاسسجتك.. إننت طبعا عارف أني ممكن اخلي هاشم 
يمسحك من علي وش الأرض؛ بس انا هارحمك علشاتن خاطر 

ترفعه هر هذا الكم الهائل من التهديد والإهانة. 

التزم شريف الصمت أمام طلقات وكلمات راغب الذي أضاف قائلا؛ 

تماسك شريف وأجاب يلغة مرتبكة وصوت مرتعش: 

” طيب أنا.. أنا حضرتك. ليه حاجات في البيتء أنا عايز... 

تاطعه راغب الذي أخرج إيصالًا من جيبه وأعطاه له قائلا: 

-آه سح .. ده يتأهلك, 
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في يدعاء فنزلت شاشة عملاقة ييستخدمها الموظفون والعملاء لتقدي, 

خرجت مايسة؛ ويعد لحظات دخل راغب وهو يدخحن السيجار وني 
بده ملف به أوراق؛ وقبل أن ينطق شريف بالتحية قال المحغرظ بصوت 
أجش : 

- أنا عمري ما كنت اتخيل انك واطي كده. 

ارتبك شريف من هذا الهجوم الذي لم يتوقعه فقال مرتبكا: 

- أنا؟! ليه بس حعضرتك كدده؟! 
على الشاشة مدخل بناية شقة المقطم من الداخل إلى أن ظهر شريف ومعه 
إحدى اليبنات. فعشب راغب قائلا: 

- 7 نسوان في الشهر اللي كانت بيري مسافره فيه. 

ثم قذف في اتجاهه ملفا كان يمسكه في يدهه وأضاف غاضبا ويصوت 


عر تفع > 
- مواعيد دخولك وخيروجك وأيام بيائك في المقطمء ونمر كل النسوا" 
اللي على هوك بايلاك التاني. 
370 
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لس 
55 53 : اساي حطو 


ل تمتد يد تسريف إلمى الملف» مرت للحظات صمت إلمى أن اعتذر 
:.. يف بعسوات: وأهين: 
أنا غلطان.. أنا أسف. 
إرتفعت ضحكات راغب الذي نظر إليه باشمثراز: 
-آسف.. حيلوة بجد آأسف دي» هتسمع اللي هاقوله ويتنفط بالحرففب 
الواحد؛ أبوك هايشهد على الطلاق: المؤخر نص مليون جيه يدّفعوا 
كائى» وماشوفكش تقرب من المكان اللي بيري فيه» ولو كلمتها 
يمسحك سن على وش الأرضضء بسن انا فارحبك علشان ختاطر 
ترفعه هر هذا الكم الهائل من التهديد والإهانة. 
التزم شريفب الصمت أمام طلقات وكلمات راغب الذي أضاف قائلا: 
> وتخلي الحاج بيومي يكلمني علشان نخلص كل حاجة.. واعمل 
حسابك اني مش هارجم في ولا كلمة فولتها. 
نماسك شريف وأجاب بلغة مرتبكة وصوت مرتعش: 
“ طيب أنا.. أنا -حضرتك» ليه حماجات في البيت: أنا عايز.. . 
تاطعه راغب الذي أخرج إيصالًا من جيبه وأعطاء له قائلا: 


آ/ السام . . ذه بتاعتك. 
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سم ِ 


أمسك شريف إيصالا بمبلغ ثلائمئة واثنين وسبعين ألف جنه تم اثبر, 
به لمالح مستشفى بعري قرأه تم قال مذعورا: 


- إيه ده؟! 

أجاب راغب بمنتهى الهدوء: 

- إن شاء الله هاتتحط الفلوس دي كلها في ميزان حسنائك؛ وفيه شرية 
كمان فرقتهم بيري على نامس غلابة, 


تقدم راغب نسو باب غرفة الاجتماعات وفتحه ثم قال بحزم: 

- ما شوفش اسمك تاني على شاشة موبايلي؛ واضحم؟! 

ثم أشار إليه بيده إلى تخارج الغرفة قائلا: 

- اتفضل.. 

كاد شريف يسقط وهو يخطو مطرودا.. لم بنظر إلى راغب أو يرد بعد 
أن تجمدت كل حواسه: ثم اتتبه للمحفوظ الذي قال بأعلى صوته: 

- يا مايسة» -حد من الأمن يفضل معاه لغاية لما يطلع بره. 

أغلق راغب باب غرفة الاجتماعات بعنف شديت أما سريف فهرول 


مسرعغاإلي سيارته؛ وهو بشعر أنه يعيش في كابرس أ مدمرء موئقف قاس 
وأليم ولكته استحقه عن جبدارة. 


فيب 
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قاد وليد سيارته إلى المنياء وصل إلى القطاع الاعة الواحدة وأربعين 
دئيقة.. أعطى حقيبة يده ومفتاح غرقته إلى العسكري خخلف الذي أسعده 
كني! عو دة قائده من القاهرة. اتجه وليد مباشرة للقاء اللواء عيد الحميد الذي 
كان يجلس مع صابطين من القطاع. انتظر وليد إلى أن انتهوا من حديثهم ثم 
ألقى كلمات الشحية غلى رئيسه الذي قال له بدون أي مقدمات: 


- رزوف كلت وحتكالي اللي حصلء واغسح ان الظايط يتاع المبحطة 


بط ورقه كويس. 
لم يرد وليد فأكمل عيذ الحميد حديثه: 
- أنا قاهم أد إيه الموقف وحيش؛ وعارف كويس يعني إيه يبقى ليك حق 
ومش عارف تاغيلة. 
- أنا اللي مزعلني يا فندم ان رؤوف بيه كان وائقى من إنه هايجبلي حقي. 
أجاب اللواء بصدق قائلا: 


- افولك بسراحة: رؤوف قالي ان الموضوع أكبر منه ومنك. 
قاطعها أحد قباط القطاع. فأشار له عبد الصميد بيده بالانتظار قليلا 
نانصرف الضابط؛ فأضاف قائلا: 
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وبا ل ع ع 
- على العموم أنا ناوي أعمل محاولة تانية بس لما انزل القاهرة, ورين 
يسهل . 

كان وليسد يعسي جيدًا أن مديرء في القطاع متعاطف معه لأقصى درجة, 
وي نفس الوقت كان على يقين تام أنه لا توجد محاولات ثانية: أو كي 
يقال: امات الموضوعة.. 

تخلى وليد عن صمته وأجاب ب بمنتهى الديلوماسية: 

- أنا مش عايز اتعبك معايا يا فندم, 

- مافيش تعب ولا حاجة؛ بس المشكلة.. 

ذه يحمي ٠‏ 

أجاب عبد الحميد على اتصال ابنه؛ أبلغه يجلوس وليد معه.. أرسل 
يحبى تحباته لوليد؛ ثم طلب مئه والده الاتصال به مرة أخرى بعد ساعف 
ثم أكمل حعديثه قائلا: 

- دي ثالت مكالمة النهارده. 

حكى عبد الحميد عن سعادة وأقتناع مدير يبحيسى بأدائه» وأعدا بتعييئه 
مدبر منطقة في حالة حفاظه واستمراره على نفسن أداء الشهر الماضي؛ 
وبالطبسع براتب أفضل وحوافز أعلى؛ ويطريقة غيمر مباشرة اعدرف 
اللواء عن سر هذه المكالمات المحالية قاثلا: 
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ظ برزية الجديدة انه عايز يخطب واححدة زميلته في البنك. 

_بى هو مايعرفهاش كويس: هو كده بقاله أد إيه في البنك؟ 

دو ثالت شهر يا فتدم. 

- أنا عايزك تفهم إيه الموضوع: والبنث دي حمكايتها إيه؛ أنا بصراحة 
مش هاطمن غير لوانت علمتتني. 


الفانوني لمشكاته أصبح منتهيًا. . في حقيقة الأمر توقع وليد ماحدث ومع 
ذلك بات حزينًا مع هذا الإحساس المؤسف وغير المنصف. 


عاد وليد إلى غرقته فوجد مغازي في انتظاره فسأله: 

أت مش في التدريب ليه؟ 

أشار مغازي إلى قدمه اليسرى وأجباب قائلا: 

أن وجعت امبارح سعادتك؛ والدكتور جلي صزخ في الأربطة» 


ومستاج راحة كام يوم. 
1 إِزاي حملاك كنء؟ 
في القفزيا باشاء لامؤاخيلة رجلي اتلوت. 
> طب مار ئش ليه؟ 
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- أروّح اعمل إيه يا بأشاء على الأجل هنا فيه ونس. 

ابتسم وليد لإجابة مغازيء ثم سأله عن أححوال القطاع بصفة عامة وم 
بصفة خاصة» ثم طلب منه إبلاخ الضابطين خائد وإسلام والشاويش وو 
والأمين نبيل باننظاره لهم في غرفته فور الانتهاء من الندريب. رحل مغازي 
إلى أرض التدريبات» أما وليد فجلس على فراشه وفي يده أسماء وييانان 
غياط وأمناء مصطة الجيزة: بداية من مأمور المحطة ونهاية بآخر ممجند ثم 
توزيعه هناك.. بعد قليل كان خالد وإسلام وشاكر ونبيل ومغازي أمام وليد 
في غرفته» وبعد فاصل من السلام والترححاب بعودتهء قال وليد لمغازي: 


"بط 


- سيينا شوية؛ وروح ربح أنت, 

- طب ممكن سعادتك أججهز دور شاي وامشي؟ 

- ماشي يا مغازي. 

بعد أن رحل مغازي؛ دخخل وليد في الحعديث مباشرة قائلا: 

- آنا في مشكلة وعايز اخمد رأيكم فيها. 

سأله شاكر متزعسًا: 

- مشكلة إيه يا باشا كفالله الشر؟ 

حكى وليد تفاصيل ما حدث لعائلته بداية ممن -حادث المحطة؛ ونهاية 
برد فعل التفتيش وموقف وزير الداخلية. انفعل نبيل قاثلا بحماس: 

- إحنا نخلصك منه يا باشاء العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. 
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 ثيسفلا‎ 5 


ب سحيب بابب 


فى خالد بشدة: 
.ينوا بإصرار» إلى أن قاطعهم وليد قائلا: 

- مندهم حق يا نبيل.. اصبر وأنا هافهمكو بفكر في إيه وليه. 

تحدث وليد بتيلة سريعة عما يدور في ذهنه؛ ثم طلب متهم إعطاءه 
بنش الونت لتحديد موقفه النهائي؛ لم تحدث وليد باستفاضة عن فكرة 
تغير أفراد السرية؛ الاستغناء عن البعض لسرايا أخرى. وشم عناصر جبديدة 
بن مسجموعات آأخرى.. أفراد أصحاب كفاءة وأرادوا الانفمام للسرية من 
قبل؛ أو لهم صلة بهم وارتباط شخصيء أي علاقات تتسم بالولاء والانتماء 
رالتقة إضافة إلى تميزهم بالقوة. في نهاية الحديث أعلن ونيد عن ذهابه 
لأخذ مر افقة رئيس القطاع قبل اليدء في اتخاذ تلك الإجراءات. 

عاد وليد إلى اللواء عيد الحميد مرة أخري سائلا: 

عساكر جديلة. 

رافق عد الحميد وبارك الفكرة قائلا: 

- أنا عندي ثققة فيك يأ وليد واللي آنت شايفه اعمله؛ وده تفويض مباشر 


- أكيد يا فندم. 
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وفي غرفة وليد بدأ الشاويش شاكر الذي أمضى أكثر من ثماني سوا 

بالتطاع : بترجسيع كنات غالية.. إضاف إسلام مسكرنين انين اير 
كان معه في قطاع الأمن المركزي بالمكس» ورآه صدفة في القطاع منز؛ 
والثائي صاحب بنيان قوي. وأشاد بأدائه في إحدى المأموريات قاريه, 

- الوآد ممحسب ذه ثوره وليه ميمت.. 

وبعد عودة وليد إلى غرفته وإعلان موافقة اللواء عيد الحميد, بدأوا 
في كتابة أسسماء العساكر الجديدة. وفي نفس الوقت اتفقوا أيضاعلى 
الامستغناء عن عساكر بالرغم من كفاءتهمء لكل منهم سابقة تعطي جرس 
إنذار بالسذر.. ويعد تحديد الأسماء بإمعان ديد» حاول نيبيل معرفة ما 
يدور في ذهن وليد الذي رففس قائلا: 

- اصبر يا تبيل؛ إحنا لسه هانتكلم كتير في المرضوع 4 

اتصرف شاكر لكتاببة المذكرة لاعتمادها من اللواء عبد الحنيب أما 
خالد ونبيل فجلسا في غرفة إسلام وهما يحاولان التنبؤ بما يدور في فكر 
وليد الذي أمسك هاتف غرفته الداخلي واتصل بحمزق أحد أمناء المخازث 
في القطاع قائلا: ظ 

- عايزك تجهزلي 20 صاعق و7 لاسلكي. 

- موتورولا ولا توشيبا سعادتنك؟ 

لا هاتهم من الأجهزة الجديدة الصغيرة. 

- هسلّمهم لمين يا باشا؟ 

نلك 
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0 افعو 


حدا السابة عفر 
.ميش النيك دول مش طالعين مأمورية؛ دول للتدريب» ومتقيدش حاججمة 
نى الدفائره أنا عتصرف. 
يمت أمرك يا باشا. 


5 إزعه وليد لصوت مغازي بسجائيه فأضاف سائثلا: 


ده مغازي اللي ججنبك ده؟ 

- آيوء يا باشا. 

- طيب خخليه يجيلي بالحاجة بسرعة. 

- أوامرك يا باشا, 

مغازي: عسكري ممييز ومحبوب من زملائه؛ انضم إلى القطاع منذ 


عامين» يحب وليد ويحترمهء شاركا ممًا في أكثر من حملة ومهمة؛ وفي 
مواقف عديدة أثبيت ذكاءم وشجاعته؛ وولاءه. 

دخل منازي إلى غرفة قائده وهو يحمل كرئونة: 

- أحط الحاجة دي فين يا باشا؟ 

أشار ونيد إلى جاتب الفراش وهو ممسك بالشاي قائلا: 

- عندك هنا, 

لم سأله وليد: 

- بتاخد مكر أد [يه؟ 


“ العفو يا باشا. 
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هاه د سا ظ 
- يابني قول وخلصني؟ ظ 
- 5 معاليع ياباشا. 
أجاب وليد ضاحيكا: 
- طيب ما ناكل عسلية أحسن. 
في بداية الحديث اعترف ويد لمغازي بمدى ثقنه فيه قأجاي 

العسكري بصدق: 
-رينا يعلم يا باشا معزتك عندي أد إيه.. إنت سعادتك تؤمرني بأي 
حاجبة ومالكش دغرة. 
حكى وليد ملخصًا مفيذا عن حادثة المحطة» فعقب مغازي قائلا: 
- إحنايا باشا نعبيهولك في شوالء ونجبهولك لامؤاخلةٍ لحد رجل 
سعادتك. 
- ليا مغازي: مش هو ده اللي انا عايزه. 
- أمال سعادتك عايز إيه؟! أؤمرني يا باشا. 
شرح وليد كل تفاصيل مهمة مغازي الذي استمع بمتهى الاهتما' 
والتركيز» ثم أغطاء مبلغ ألفي جنيه وهاتفًا محمولا قائلا: 
- اعمل حسابك تتحرك بككره أو بعد بكره بالكتير. 
- خلاص يا باشا.. بكره بإذن الله هاكون في مصر.. 
وللمرة الثانية طلب وليد من مغازي إعادة كل الخطوات والأعداف 
التي حمددها له ثم أضاف قائلا: 
3836 
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الأيجيله 
2 السلية طاو 


ول فيه أي حاجة هتكلمني على الرقم اللي سجبلتهولك على 
اليحنوك المجديد ومش على رقمي.. واضح؟ 


واضم يا باشا. 
ى, أكد وليد على مغازي عدم إعطاء هذا الرقم لأحد غير أصدقائه: ثم 
لياف قائلة: 


- روح هائلي تصريح أجازة مرضية بسرعة. 

- اضر يا باشاء 

في مساء هذه الليلة اعتمد وليد قسم عساكر جدد إلى سريته من اللواء 
عبد الحميد واعدا قائده بيذل أفعصسى جهد للارتقاء بسستواهم والسفاظ 
على التفوق والتتجااح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.. 

في نفس الليلة أيضا اجتمع وليد مرة أخترى مع الرجال. أعطى لشساكر 
تعليماته بتنظيم إقامة المجموعة الجديدة في عنبر واحدء مهتما بضرورة 
اتعايش » بداية من النوع ومساعات الراحةء حتى تشاول الطعام من صحن 
داحد.. كان ويد يعي أيضا أهمية الأندساج والتوافسق بينهسم, واحتواء 
مشساكلهم. وتهيتتهم نقسيا والوصول بهم إلى أعلى نقطة وثام.. وأخيراء 
بالأصعبء هو غرس لغة الحرص والحماية لبعضهم البعض؛ وخلق 
إحساس الفداه والتضحية في سبيل اللحفاظ على أمن وسلامة كل زميل 
في المجموعة.. 

رحل شاكر لإبلاغ الأغراد بالتعديلات الجديدة والبدء في تنفيذ 
التعليمات التي أملاها عليه قائده.. تحدث وليد بعد ذلك مع خالد وإسلام 
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تصاط 

ل ل ستيي يوي 
عن خطة تدرييات الفترة القادمة. مهتما يوضع برنامج تدريبي خاض ور 
اللياقة البدنية؛ والتركيز على كفاءة التعامل بالأيدي. حش أنه امير 
الجدول ساعات ثثيرة لطوابير الاشتباك. والكاراتيه والملاكمة.. :.. / 


البرنامج أيغسا على تدرييات مواتع كالزرحف والتسلق والقضزن لزه 
حديثه قاثلا بسسم ووضوح: 

- مش عايز أي تدريبات سلاح.. انفقنا؟ 

ع 

وفي جزيرة الروضة استيقظ إمسماعيل مبكرا كعادته امبتعدااً! للذهاي 
إلى عمل تناول الإفطار سريعا ثم نزل من البناية ليستقل سيارته.. قتح باب 
السيارة فاقترب منه رجل قائلا: 

- إزيك يا أستاذ إسماعيل: مغازي سعادتك. 

كان مغازي يننظر إسماعيل مئذ الساعة السادسة والنتصف صباحاء وقف 
قريبا من منزله وتعرف على السيارة بعد أن أعطاء وليد رقم لوحتيها.. حياء 
إسماعيل بسرارة قائل: 

- اركب يا مغازي.. ماكتتش اعرف أنك هائيجي بدري كله. 

انطلقت سيارة إسماعيل إلى شارع خوفو المتضرع من شارع دبا 
الجيزي بالجيزة: منطقة حيوية ومزدحمة ومليئة بالأبنية: والمحلات؛ ويها 
أيضا مدرسة خبوفر الإعدادية بئات ومدرسة أبو الهول الإعدادية بنين” 
استأجر إسماعيل في هذا الشارع شقة مفروشة: ثلاث غرف نوم في بنذ 
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3 شه 


ا 1 
.يي ذات أمقف عانية. تقع على مسافة دقائق سيرا من ممحطة الجيزة.. 


ير إسماعيل مع مشازي إلى الشقة» ثم أعطاه المفتاح قائلا: 

واعدي عليك أنا وعمرو كل يوم على الساعة 10 بالليل.. 

تتوروني يا باشوات. 

وفي صباح نفس اليومء ولليوم الثاني على التوالي ذهب هاني إلى مسمطة 
فجيزة.. دخل مكتنسيا مزيدا من الثقة بعد أن أصابه شعور بالقلق والتوتر 
في أول زيارة للمكان.. مشى على الرصيف بهدوى. وبحرص شديد أخرج 
الكاميرا من جيبه» التقط أول صورة لمدخل المحطة من الداخل» ثم تجول 
على مدار ساعة كاملة أو أكثر داخل المحطة.. استخدم خطواته في تحديد 
الماحات وخبرته في رصد الارتفاعات.. 

وعلى الرصيف الآخمر مسن المحطة ومن مواقسع مختلقة استمرت 
الكاميرا في التقاط عشرات السور إلى أن اكتفى هاني ورححل ذاهبا إلى 
عمله بالمتجع السكني في الطريق الصحراوي.. بالرغم من انشخال هاني 
بالتزامانه كمدير للمشروع إلا أنه وضع كل تفكيرء وتركييزه في محطة 
الجيزة.. دخل إلى مكتبه» أوصل الكاميرا إلى اللاب توب لتحميل الصوره ‏ , 
ثم بدأ في تفريم الأرقام التي كتبها على أوراق صغيرة وهو يصول ويجول ‏ 
أي المكان.. وباحثراف ونخبرة تطابقت الصور والأرقام مع الرؤية واللوحة ش 
أي رسمها وحفرها هائي في خبياله؛ حتى أنه تمنى العودة سريعا إلى منزله 
لوضع أرل خط هندسي كروكي في رسم تلك المحطة.. 

دفي منتصف هذا اليوم وأمام المحطة نجول عم دسوقي ابصيئية؟ 
الشاي كعادئه؛ وعندما عاد إلى كشكه الصغير وجد مغازي واقفا في 

ره فياه سائلا: 


م 565 | ععوان مرضخم .اومرح ومح حم ١‏ تنه 





عه ااا ل سس 
- سكرك إيه يا بني؟ 


- زيادة يا عم دسوجي. 

لفت انتباه دسوقي أن الشاب يعرف اسمه: نظر إليه محاو لا التعرن 
عليه؛ فأضاف مغازي قائلا: 

- إنث ما تعرفنيش يا عم دسوجي» بس أنا اعرفك كويس.. 

ابتسم الرجل الطيب وقال سائلا وهو يعطيه كوب الشاي: 

- إنت مين يا بني؟ وتعرفني منين؟ 

- أنا حستين: وجايلك من طرف الأستاذ طارج اللي نخد منك الممحمول 
اللي وجع في الخناجه.. فاكره يا عم دسوجي؟ 

- طبعا فاكره: بس ماكانش اسمه طارق. 

أصر مغازي على الاسم وقال مؤكدا: 

- لا اسمه طارج؛ وبالأمارة كمان بيجولك الشاي اللي أنا بريه" 

حابيه عليك يا عم دسوجي. 

ضحك عم دسوقي وقال داعيا؛ 

- ده راجل كريمء ربنا يكرمه. 

ثم أخرج مغازي ظرفين من جيبه وأعطاهما لدسوقي قائلا: 

- هو باعتلك الظرفين دولء بس ببجولك ماتفتحهمش غير لما أمذي 
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5 الحطة > 


اندهش دسوقي من الطلب الغريبء لكنه أخذ الظرفين ووضعهما ني 
خلاض» تسيع كلامه. 

بعد ذلك تحدث مغازي أو حسنين - كما أطلق على نفسه - عن سبب 
أقارب لهء ثم للب من دسوفي مساعدته ومساندته في السماح له بالتجول 
في وال وخارج مصطة الجيزة ليع البسكويت» والشيكولاثة: والمناديل 
من على درج صغير يحمله على كتفه. ثم أنهى حديثه بأن معه في ممحفظته 
مبلغ ستمئة جنيه كبداية للمشروع. بمتتهى الشهامة طمأن دسوقي المغترب 
بعد أن وعد باحتضانه في المنطقة تقائلا: 

- أنا هاقول لكل الناس انك بلدياتيء وما تقلقش من أيتوها حاجة.. 

وشوف عابز نبتدي إمتى ونتوكل على الله.. 
أنتسم دموقي وعقب سائلا: 

> ربنا يكرمه؛ بس انت متأكد ان الأستاذ اسمه طارق؟! 

دحل مغازي من أمام المحطة بعد أن اتفق مع عم دسوقي على عودته 
زة أخرى في صباح الغد ومعه بضاعته لبده العمل. بعد لحظات من 
"له رضع دمسوقي يده في جيبهه أخرج الظرفين وقتحهما في شخف 
0 مل الأول مبلغ مثة جنيه؛ وفي الثاني ورقة صغيرة بها جملة 
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يد 


ااال 

قصيرة لم يستطع قراءتها. . أمسنك الرجل الورقة مهتما بها أكثر من المح 
تحرك بها خطوات إلى أن أعطاها لرجل كان يقف قريبا منه قائلا ل , 

- معكن والنبي يا بني تقرالي الورقة دي مكتوب فيها إيه؟! 

- -حاضر يا -حاج. 

قال الرجل بعد لحظة: 

- شكرايا عم دسوفي. 

- يس أكدء؟! 

- يس كه. 
ذلك الشاب السخي» الذي أعطاء هذا المبلغ وهو على ثقة تامة من مراقته 
على مساعدة من أرسله إليه. أعاد عم دسوقي الورقة إلى الظرف داعيا من 

ما حدث لشريف كان بمثابة أنهيار لقلعة كبريائه.. لم يستطم حدكي ها 
والمراقبة خلال الفترة السابقة وبالأخص الأيام التي كانت بها بيري ادج 
مصر.. أكد شريف لصديقه أيضا أن ما حدث من تغييرات في مدخل الاي 
الأشخاص الذين قاموا بتلك الترتيبات» أجابه شريف غاشبا: 
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| 2-0 
ماعب العمارة طلم حمارء إدوله رقم موبايل فشتك. ولا شاف 
جل ولا بطاقة ضرييية ولا أي ححاجة: ما اهتمش بحاجة غير الفلوس 

وشوية الدهان اللي عملوه. 0 
تمع معتز لصديقه وكأنه يسمع تفاصيل عشهد من فيلم إلى أن تال 
اناه : 
- طيب وهاتعمل إيه؟ 
- ماعنديش اختيار: هاطلقهاء بس لازم ارجبعها تاني. 
- إزاي؟ 
- شوية وقت.. ثهدا الدنيا وبعد كله هاتصرف.. 
ثم تنهد شريف وأضاف قائلا: 
- بس المشكلة دلوقتي في أبوياء مش عارف هاقوله إيه. 
- بصراحة موقف زي الزقت. 
وبعد مناقشة طويلة اتخذ الصديقان قرارا بتسليم «القنبلة»؛ وإرجاء 
ذكرة تأجير شقة جديدة حتى تنضح القيقة وتهدأ الأمور. 
تذكر معتز سؤالا مهمًا: 
> إنت. قررت هتقعد فين ؟ 
> عشد ابوياء سس أنا عارف اني مش هاستحمل.. شهر شهرين كذه 
وامثّي الئاس عن شقة مصر الجديدة وأروح اقعد فيها. 
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2 
غباط 


في حقيقة الآمر لم يكن شريف حزينا على فراق زوجته أو أبتتيه. ئ 
فيه وأحزنه بلى أغضبه كثيرا هو ضياع ما جمعه من مال على مدار ال . ” 
الماضية:؛ وثانا فقدائه لحياة الترف والعرز الي اعتادها منذ زواجه ا 
المحفوظ؛ وثالثا شعوره بعدم الأمان بعد وعيد وتهديد راغب له في لقائييا 
الأخيرء أما بيري فاستعادت كثيرا من حيويتها ونضارتها وهدوثها بعد]ن 
شفت جزءًا كييرًا من غليلها. رضعت اهتمامها بالبحين كأولوية أولى, 
استمتعوا جميع ا بالحياة في القطامية مع والدتها ووالدها الذي فاجلها 
بسيارة مرسيدس أحدث موديل في محباولة منه لرفع معنوياتها بعد مرورها 
بمواقف وأيام مؤلمة ومريرة.. 

وقبل مرور أسبوعء اتصل الحاج يومي بالمحفوظ لتحنيد مرعد 
لمنائشة تفاصيل ما -عدث من شريف. طلب راغب منه تأجيل اللقاء لحين 
عودته من رحلة عمل سريعة. كانت المكالمة قصيرة» لم يتطرق فيها أحد 
للمرضوع: اقتناعا بأنه أهم وأكبر من مناقثسته في اتصال هاتفي. التهت 
المكالمة بعد أقل من دقيقة واحدة؛ اتفقا شبلالها على اتصال رافب» 
فور عودته من السغر. بعد أن انتهى الحديث نظر بيومي لابئه شريف -عزينا 
ومعانا: 


- ناس مصترمهء مش عارف اودي وشي منهم فين؟ 
دنه 
وفي قطاع المنيا مر الأسبوع الأول بنجاح فائق.. أثبت الرجال فيه أعلى 
درجات الكفاءة؛ طلب وليد من إسلام الاستمرار في تكفيف التدريات 
والاشتباكات. ثم أعطى لشاكر ميلغ الفي جنيه قائلا: 
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عايزك تزود الأكل كل يوم. 

بس كده كتير يا باشا, 

اعمل اللي بقولك عليه. 

وفي القاهرة كان أصدقاء وليد على علم بعودته يوم الجمعة ولمدة يوم 
وإحدء وكالمعتاد صلى الأصدقاء الثلاثة لف الشيخ رجبء ثم انطلقرا 
رممهم هاني إلى العجوكي.. أكل الأربعة آيس كريم ثم اتجهوا إلى منزل 
في أي تفاصيل عمًا قاموا به من أعمال خبلال هذا الأسبوع.. لم يفهم وليد 
سيبا لهذا الرفض ولكنه استوعب وجهة النظر في اللحظة التي دشحل فيها 
إلى الغرفة. على الصائط ارتفعت ثلاث نوحسات هندسية موضصة بالتفصيل 
مداخل ومخارج المحطة:» وعدد الغرف من مكاتب الأمن وموظفي 
المضسطة: ومكتس شرطة السياحة؛ و الجامم. والخائيترياء والمكبة؛ 
«الأكشاك المنتشرة؛ والممرات» وشباك التناكره والسلالم؛ والحمامات» 
ولوحة خارجية رابعة لهيكل مبثي المحطة من البخارج. ركف وليد أمامهم 
معيل! ومبتتاء ثم سأل هاني: 

إنت ازاي لحقت تعمل الكلام ده كله؟ 


- أخدت أجازة يومين من الشغل. 
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وعلى الحائط المقابل وجد ثلاث لوحات أخرى؛ على اللوسن بن 
جسدول مواعيد القطارات: موضحا أيضا أوقات الذروة؛ وعلى و" ا 
الثانية أسنماء كل غباط» وأمناء: وعساكر؛ ومو ظفي و عمال المي | 
موضحًا عليها مواعيد الحضور والانصراف يومياء أما اللوحة الثالج.ى ١‏ 
نقاط الأمن والتفتيش» وخدمة الحراسسات» وأنواع التتسليح.. أخطر, 
يقرأ كل ما كتب على هذء اللوحات إلى أن قال عمرو مادحا: 


- مغازي ده طلع ييفهم؛ كل يوم كنا بنعدي عليه بالليل نلاقيه كاتب م | 
-حاسيه؛ وبالتفصيل.. 










أجاب وليد معقيا: . 
- بصراححة؛ ده شغل مصترفين. 


على سمائط أخير انتبه وليد لوجود لوحة وححيدة ككتب عليها خط سير 


الرائد شريف. توضيمح كامل لنحركاته اليومية من لبحظة وصول إلى 

المحطة حتى مغادرته لها. وعندما لاحظ وليد عدم وجود أي تحركات أ 
- أجازة يومين في أسبوع واحدد؟ كتير» بس كويس؛ يبقى كذه فرص 

أجازائه اللي جاية أقل. 
اول وليد أن يشكر أصدقاءه على كم المجهرد المبذوله إلاأله 
- سيبك من الخلام ده؛ الغدا عليك التهارده. 
- طبعا عليا.. أحلى كشري من عند أبو طارق. 
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كدري إيه يا أبو كشري! 
بد وليد ووقف أمام لوحة هائي الأولى وقبل أن يبدأ في منافشته قال 
يمرو معترضا: 

بص يا وليدء إحنا عملنا كل اللي اننت عابزه: بس مش هايتقع تعمل 
أي -حاجة تانية قبل ما نفهم إنت ناوي على إيه.. 

وبعد لحظة صمت في المكان. أجاب وليد مواقتا: 

-عدك حق.. آنا هاقولكم أنا بفكر في إيه. 

حكى وايد لأصدقائه ملخصًا سريعمًا لما يدور في ذعنه وقبل أن يوافق 


اريعترض أحمد أضاف ويد قائلا: 
- متكلم في كل حعاججة بالتفصيل بس قدام شوية؛ ممكن نرجع للشغل 
- لون 
بالى : 


حارل هاني الاعتراض ولكن وليد لم يعطه أي فرصة قائلا: 

> من فضلك يا هاني نتفاهم في الموضوع بعدين. 

ناش وليد أصدقاءه في لوحات هانيء ثم بدأ في إعطاء بعض 
العلاحظات. طلب مزيدًا من التفاصيل؛ وتحديدًا أكثر دقة للمساحات.. 
م نظر إلى لوحات عمرو وإسماعيل قائلا: 

> أنا عايز الكلام ده كله على ورق علشان آخده معايا. 


أجاب عمرو مؤكدا؛ 
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- هاديك نسخة كاملة بالليل.. كل ذه عندي على اللاب توب. 


ارتاح وليد كثيرا بعد ما رأى أمامه أكثر مما توقغه وتمناه.. وبعد ساعر. 
غادر الأصدقاء منزل عبرو لتثثاور ل الغداء.. رفض إسماعيل الذهاب إلى 
أسماك دوران شبرا وأصرٌ على الذهاب إلى عتتر الكبابجي. نظر عمزو في 
مرآة السيارة إلى هاني قائلا بلغة ججادة: 

اتدعش إسماعيلء ثم نظر إلى هاني وسأل مستغسرًا: 

- صيام إيه ده؟ 

ارتبك هائي للسسظة ثم أجاب قائلا: 

- الفصم التاني؛ بس مافيش مشكلة: ممكن انتو تاكلر في عر وأنا آكل 

سلطة ونعلاص. 
إسماعيل قاثلة: 

- لأ خملاصء نروح دوران شبراء جمبري وسبيط وشغل كبير برشه. 

- وانا أكل سمك مشوي. 

وخي المطعم وأثئناء تناول المسلطات» مد هائي يده وأمسسك برغيف 
العيش ووضعه في سلطة الزيادي التي أمامهء فقال إسماعيل سائلا: 

- هو الزيادي مش صياهمي برضه؟ 

ابتسم هاني في تسفظ وأجاب قائلا: 
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3 1 الساية عار 
ني هذه اللحظة اتفجر عمرو ضاحكاء ثم نظر إلى إسماعيل قائلا: 


لنصع التاني» أي كلام ومافهمتشء؛ أكل زبادي وبرضه مافهمتش.. يعني 
تسل معاك إيه؟ 

استمرت الضحخات والقفشات حتى جاء الحساب في يد ليد الذي 

- أنا قلت أخخرتها عكثلة.. 

رحل الأصدقاء من ثسيرا عاتدين إلى جزيرتهم: بعد أن اتفقوا جميعا 
على اللقاء مرة أخخرى لزيارة مغازي في شارع ربيع الجيزي. عاد كل صديق 
أي منزله. أما وليد فذهب إلى نادي الزمالك.. 

على مدار الأيام الماضية ومن المثيا قام وليد بالاتصال بعشرات من 
أصدقانه؛ زملائه وتلاميذه من فرق الملاكمة بأعمار هما لمختلفة مكررًا 
ننس الكلمات: 

- أنا في مشكلة وعايزك ضروري. 

ترا لأصلاق وليد الدمثة وعلاقاته الطيبة تحمس الجميعم للقائه.. 
“ول الكثيرون معرفة السبب ولكن وليد طلب من الجميع الانتظار حئى 

الذي تم تحديده.. 
“ل وليد النادي قبل الساعة السادسة وقد وجد بالفعل أكثر من عشرة 
ماه في انتظاره وعلى رأسهم مدريه الخلوق الكابتن حممدي. . رفي 
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ججح موُكُك ار ب جوري ااي 
دقائق قليلة توافد عشرات آخخروت إلى أن روصل العدد إلى أكثر من خم 

كان اللقاء بمثابة احتفال» بدأ بالسلام بين الجميع إلى أن تحدث اير 
شاكرا وسمتنا للاهتمام والحيفضور.. في هذا اللقساء لم يمتشع أحد عن 
الانضمام إلى المهمة بعد أن شرح وليد ما حدث لعائلته أمام وداخل ممنيل 


الجيزق بل واقترح الكثيرون ضم أصدقاء آخرين لغسمان تنفيل المهمة على 
أكمل وجه.. 

اقترح أحيدهم قائلة: 

- كل واحد فيئا يجيب 2 بيئق فيهم 100 في ال 100. 

عقب وليد معترها: 

- كل واعمد موجود هنا آنا عارفه وبثق فيه بس.. 

قاطعه الكابتن حمدي الذي رفم يده إلى أعلى طائبا من الجميع الهدوء 
ثم أضاف قائلا: 

- الموضوع ذه معايا.. ممكن تسيبلي القصة دي يا وليد؟! 

نظر وليد إلى مدربه في ثقة قائلا: 

- حاضر يا كابتن. 


أرماحح وليد كنيرا بعل هذا اللقاءء تسكر الجميع: لم انصرف عائدًا إأك 
الروضة لزيارة والدته وأخيه.. استقيلت الأم ابنها بحفاوة: ثم ال وليه 
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القهوة 
و م يي ع ا 010 
عن أيه الذي كان يجلس أماء جهاز الكميوتر في غرفته.. ألقى ويد 
إنيحة فلم يرد عماد. فعقب وليد مستاء: 


- هر أنا ميش سلمت عليك؟ 

أجاب عماد وهز ينظر إلى الشاشة التي أمامه: 

- أنا مش عايز اكلمكء أنا حر يا أخخي. 

- بعني إبه مش عايز تكلمني؟! 

الترم عماد السمتء فأضاف وليد غاضبا: 

- إيه تصرفات العيال دي؟ ! 

ترك وليد أخاه وذهب إلى والدته التي سألت عن سيب حضوره إلى 
القاهرة بعد أسبوع واحد من سفره فأجاب وليد شارعها: ‏ * 

- مأمورية سريعة وهارجع بكره على طول. 


جلس وليد مع والدته ثم رحل من منزل العائلة إلى منزثه وهو حزين 
سن تعسر ات أخخحيه الصغير .. كان لدى وليد الئبة في أخل رأي عماد فيما 
قسام به من ترتيبات» إلا أن رد فعل وأسلوب أخيه جعلاه يصرف النظر عن 
ذلك.. رفي منزله لاحظت مها الوجوم على وجهمه. لكنه تعلل بالزرهاق 
“د أسبوع طويل وشاق من التدريبات العنيفة.. وأمام التلفزيون أغمض 
لليد مينيه فنام لأكثر من نصف ساعة لم استيقظ سائلا: 


”إيه ده.. هو أنا تمث أذ إيه؟! 
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استعد وليد للمخروج مرة أخري فاعترضت مها بشدة سائلة: 


- إنت خارج تاني؟! مش معقولة: ده انث مقعدتش معايا 10 دقايق من 


ساعة لما حيت, 
- معلش مش هتأخر. 
- هوانت رايح فين؟ 00 92 
- مشوار مع إسماعيل وراجع غغلى طول. 


لمتسورة. . وبعد السلام والتحية قال له وليد ساتلا: 

- دوشة أوي يا باشاء والمحطة دي دنيا تانية. 

أعطى مغازي التقرير اليومي لعمرو؛ ثم سأل عل ير 28 

- إيه رأيك يا باشا في الشغل؟ مش ده اللي سعادتك عايزه؟ 

الترم الأصدقاء الدلكثة الصمت» وبع يستمعون للصوار والمتاقشة التي 
دارت بين صديقهم والعسكري مغازي.. مسأل وليد كثيرا وأجاب مغازي 
بحرفية واضححة:؛ بل واقترح وأضاف نقاطا عديدة.. استخدع الاثنان ألفاظا 
شرطية؛ عجز الأصدقاء عن استيعاب معناها إلى أن قال إسماعيل بأسلوبه 
العغري: 
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سيد 
ااا سس ل لط طم 


إنا فيه -حاجات كتير مش فاهمها. 

حك الجميع؛ ثم أيده هاني سائلا: 

- وانا كمان.. هي إيه الأكواد اللي انتوا بتتكلموا ببهادي؟ 

- هافهمكم؛ بس خليني اخغلص مع مغازي الأول.. 

استمر وليد في طلسب المزيد من المعلومات والتفاصيل: نم قال 
سائلا؛ 

- هوعم دسوقي عامل معاك إيه؟ 


- 100100 يا باشاء الراجل ده بيعرك أوي؛ بس هو مصمم انك مش 
الأستاذ طارج. 


ابنسم وليده فقال عمرو سائلا: 

- مين دسوقي ذه؟ اسمه مش عندي ليه؟ 

أجاب مغازي: 

ده بتاع الشاي؛ وشيخ ححارة المحطة؛ وام معايا بأحلى واجب.. 

في هلله اللحظة ارتفع رنين الهاتف الذي أعطاهو لد لمغازي الذي 
أفسم فائلا: 

> والله يا باشا ما اديت الرججّم لحد غير البهرات. 

نظر وليد إليه بشك قائلا: 


وق 
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ضغظ مغلزي على الزن الاعضرء ولباب مرتيكا: 
- أيوه مين؟! 

ثم قال بارتياح: 

- لا مش رجم الحاج مؤنس. 

لم بغضب: 
- أنا إيش درائي رجمه كام. 

أنهى بغازي الاتصال وسط ضحكات الأصدقاف حتى قال له عبرو 


يلغة جادة: 
- ما كنت تديله الرهم. 
ثم أضاف هاني: 
- وائله يا مغازي» انت رجولة الرجولة.. 
ابتسم مغازري وفال شاكرًا: 
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ارتدى الاج بيومي بدلة للقاء راغب المحفوظ.. حماولت والدة شريفب 
التبحدث معه ومناقشته قبل الذهاب. فقالت دفاعًا عن ابنها: 

- جرا إيه يا حاج؛ هو فيه رأجل مابييصش بره؟ 

انفسر بيومي فيها معاتيا: 

- هبي دي آخيرة دلعك في لأوكبان نسه بتدافعي غنيه, , 

خرج بيومي من المنزل غاضبا من زوجته وساخطا على ابنه. جلس 
بجانب السائق الذي قاد السيارة المرسيدس إلى قيلا المغرظ بالقطامية.. 
استقبل راغب الضيف يكلمات ترحاب قصيرة وقليلة: ثم قال سائلا: 

- تشرب إيه يا ماح ؟ 

- ولا سواعية. . 

- لآ مايشعش.. 


طلب راغب الشاي من السفرجيء ويعد انصرافه بلمحظة دخل ببومي 
في المعديث عباشرة قائلا: 
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ضباط - 0 


- بص يا راغب بيه؛ أنا راجل كبير وبصراحة مش جاي علشان | 


هرا 
زي ماه يف ابني هو ابنك وزي ما بيري بتك هي بنتسي.. الول 
غلطان.. غلطان.. غلطان. 
قاطعه راغب قائلا: 


-إنث راجل مصترم يا اج وبسراحة اسئنا ماشو فاش منك إلاكل 
في هذه الجلسة اقرح بيوسي أن يكون راغب هو القافضي في هلم 
القفسية ثم أضاف قائلا: 
- طلاق» مؤخر نفقة.. كل اللي تقول عليه متوافق,عليه؛ حتى لو قلت 
مايشوفش البثئاث ناني» خلاص مايش رفهسش. 
- لا.. ده أبوهمء ومفيش حعد يرضى يحرمهم عنه. 
لم يجد راغب فرصة للاعتراض» حتى أنه اضطر إلى شكر بيومي على 
أسلوبه وتفهمه للموتف» ثم تحدث عن مدى حزنه واستيائه من شريف لما 
اعترض الحاج على الجملة الأخيرة قائلا: 
- يا راغب بيه؛ لو شريف ده ابنك وعمل كده مش هاتقدر تدبمحه أنا 
مش عايز منك حاجه غير اك تساعدني اصلحه.. على العموم اللي 
حتصل ده ترس عمرةه! 


م7 565 | عي ان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


.خم الحصوار طويلاه وفي هابة لقا افق الرجسلان على توكيل 

56 327 الده لإنهاء جميع الإجراءات ودفع جميع الالتزامات. فضل 

وفيا إخفاء ابنه تماما عن الصورة ويالأاخص بعد مروره بحالة نفسية 
سبئة؛ 

إستاذن الهاج بيومي في الرحيل بعد أن تم تحديد يوم الجمعة لوبرام 

إزلاق والانتهاء من جميع التفاصيل.. يعد أن انصرف بيومي» وقف راغب 


لمام زوجته وابتته فائلا: 
- الراجل معاي رافع إيده.. مستسلم تماما. في لححظة صعب عليا. 
اعترضت أميرة بشدة: 
- ويصعب عليك ليه؟ 


- الراجل ما عملش -حاجة يا أميرة؛ ابنه اللي طلع واطي.. 

- ما هو اللي ماعرفش يربيه كويسء دي غلطته برضمه.. 

رلأول مرة انفجرت بيري أمامهما باكية.. جرت إلى غرفتهاء وأغلقت 

الباب. لامت الأم زوجها قائلة: 

- مش معقولة يا راغب» بعد كل اللي حصل ده؛ تقول قدام البنت ان 
الراجل صعيان عليك.. 

هز راغب رأسه معترضاء وأجاب معقيا: 

- الست مش بتعيط علشان أنا قلت ان الراجل صعبان عليا. . يا أميرة» 
الزفت شريف ده كسرها. لس السست 
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ل سس سيب 
ثم صمت لحظة وأضاف: 0 
- والمشكلة إن يبري مش هاتعدي منها بسهولة. 
للف 

عاد وليد إلى قطاع المنيا في اليوم التاني ومعه ملف كامل من لبر 
الدولة عن شريف بيومي: وجميع جداول وبيانات المحطة. أعطاء غمرر 
نسخة كاملة من رصد وتحريات مغازي لمن وعمال ممحطة الجيزة. بالرف 
من سعادة وليد بكم المعلومات الذي أصبح بين بديه إلا أنه كان في كم 
القلق» عقله لاا يتوقف عن التفكير» بل ومستمر في التخطيط والتنظيم.. 
وفي القطاع استمرت التدرييات بتركيزء وفي وقت قصير ارتفع أداء السرية 
بشكل ملحوظ.. وفي أححمد الأيام وردت لوليد معلومات بترشصيح سوية 
أخرى للقبض على تشكيل عصابي في ملوي من مسجلين خطر فئة (أ)» 
أحدهو هارب من حكم قضائي بخمس عشرة سنة سجنّاء واثنان متهمان في 
قضايا !تجار مسخدرات» وآخرون عاطلون تخصصوا في فرض الإثاواته 
ولبتزاز وسرقة المواطنين بالآكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.. انطلق 
وليد إلى مكتب اللواء عبد الحميد الذي كان يتحدث في الهاتف مع أحد 
قيادات الوزارة» أشار له بالجلوس ثم قال سائلا: 

- أيوة يا وليد؟ 


- آنا عايز اطلع المأمورية بتاعه مئوي يا فندم. 
كان عبد الحميد مقتنعا أن وليد غير مؤهل؛ نظرًا للظروف التي مر بها 
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القمة 

إنت مجموعتك فيها عساكر كتير جديدة: اصير عليهم شوية, 

اللي سعادتك شايفه؛ بس انا ممجموعتي جاهزة يا فندمء وبصراحة 

محتاجة تطلع مأمورية.. تسغين يا فندم. 

وبعد صمت ثوان أجاب عبد الحميد سائلا: 

- متأكد يا وليد؟ 

- بإذن الله يا فتدم.. 

تقدم مزارع صاحب قطعة أرض بقرية تونة الجبلء التابعة لمركز ملوي 
يلاغ بتهم فيه حوالي اثني عشر شخضًا بالتعدي عليه مساء أمس» فرضوا 
السبطرة على أرضه وقاموا بسرقة مواشيه. وفي الصباح احتجزوا اثثين من 
بنائه.. جلس ونيد والسزارع الذي حكى في حضور إسلام تفاصيل ما 
إن ذي الخمسة عشر ربيعًاء والصغير ذي الثمانية أعوام لخدمتهم.. سأل 
دليد عن مداخل ومخارج المزرعة؛ موقع ازريية؛ المواشي والمشازن: 
وأخيدا مرقع تواجد أفراد العصابة والأسلحة التي بحرزثهم.. 

أجاب المزارع عن كل الأسثلة شارها أبعاد أرضه بدقة» ثم قال 
مقر سوا : 

“ فيه حته من السور واجعة؛ ممكن تدعلوا منها عليهم على طول.. 
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“بيبز [ . 


- أنا بس تعايف يا باشا على العيال. 

وضع وليد يده على كتف المزارع في مححاولة لطمأنته قائلا: 

- ما تخافش يا حاجء ريئا هايسترها بإذِن الله. 

ذهب وليد؛ وخالد؛ وإسلام: ونبيل مع المزارع إلى أرضه؛ ومن ماق 
قرية؛ ويحرص وحذر شديدين تم استطلاع الموقف على الطبيعة. 
استمرت المعاينة ثلاث ساعات تقريبا إلى أن قال وليد للمزارع: 

- اعمل كل اللي هما عايزينه علشان تعدي الليلة دي؛ واحنا متتحرك 

عاد الرجال إلى أفراد السرية الثالثة» وضع وليد خطة التحرك والتفيك 
المراحل: شارحا خطورة وجود أولاد الشزارع وسط أفراد هذا التشكيل 
العصابي.. أعطى ويد تعليماته للجميع بالراحة وحدد المساعة النالئة 
للاستعداد والتحرك.. وفي الساعة الرابعة والنصف فجرًا وصات المجموعة 
إلى قرية توئة الجبل التي سادها السكون.. تحرك رجال المجموعة على 
ضوء الشروقء وحسب اللخطة الموضوعة تم إحكام السيارة على جد 
مداخمل ومخارج المزرمة: إلى أن أشار وليد لجميع الأفراد باللة"' 
والاقتحام, . ساعد هول المفاج أة في إسقاط ثلاثة من المتهمين بده" 
أي مقاومة تذكر.. الحصرت المعركة بين رجال الشسرطة وثمائية أفراة*ت 
التشكيل العصابي؛ تمكن عالد ورحاله سن السيطرة على ايأسلحة الآلا 
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,زرو المخرطوشيء وبمئتهي الاحتراف نجح إسلام ومجموعته في إبعاد 
لاد المزارع دون أدنى إصابة.. 

إمتمرت الاشتباكات العنيفة بالأيدي لدقائق قليلة: استسلم بعدها 
واطجية واحذا تلو الآخر.. وأثداء عملية القبض على التشكيل وحتصر 
المغضرطات من أسلصة ومخدرات اكتشف وليد اختفاء محسب الذي عاد 
بيد دقائق وهو معساب في يده اليمئى بإصابة سطحية من سلاج أبييضس» وفي 
بده اليسرى المسجرم الأخير الذي فشل في محاولة الهرب خخارج المزرعة.. 
بسد انتهاء المهمة بنجاح احتفى المزارع وأعالي القرية برجال الشرطة 
وسط تصفيق الرجال وتهليل الشسباب» وزقاريد السيدات اللاتي التفقن 
حول زوجة المزارع وهي تحتضن أبناءها الصغار.. وفي طريق العودة إلى 
القطاع أعلن وليد مكافأة الجميع بعشاء فاخر في مسمط معروق بالمنيا 
رالذي اشتهر ببجودة الكوارع والفشمة والممبار.. ارتفعت الصيحات في 
سعادة بالغة. وقد كان أسعدهم هو وليد بعد نجاح المهمة بسلام واطمئئانه 
غلى مستورى وتناغم أداء سريته الجديدة. 


دفي الثامنة صباحنا كان اللواء عياافيعويامفي الوظار المجموعه سياهم 


اشادة نم قال لوليد مكافتًا: 
727 ساعة أجازة هدية مني ليك ولرجالتك. 
أبتسم وليد رقال ممتمًا: 
” شكوًايا فندم. ١‏ 
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7 )تاذ عبد السنبيد مكافأة رجاله؛ شهانات تقدير»ء مكافآات مالية و 


أوقات أخعرى أجازات إضافية ذاث عائد معنوي كبير.. وضع عبد الحمرر 
آمالا كثيرة على تلك السرية فقرر في داخبله التركيز والااعتنساء بهم: وقر 
اعتبر هذه المكافأة هي بداية لهذا الاهتمام والتقدير.. أما بالتسسبة لوليد, 
فكانت هذه الرحلة هي الحلم كم كان سعيدًا بروعة التوقيت.. حمل خبر 
الإجلزة ثم ذهب إلى خخالد في افريؤهه خلئلا: 

- كان نفسنا في 24 ساعة؛ دلوقتي معانا 72 ساعة. 

- مش فاهم قصدك إيه؟ 

حكى وليد لزميله ما أعلئه اللواء عبد الحميد فعقب تحالد قائلا: 

- كله اتظبطت يا باشا, 

الضابط خالد من عائلة كبيرة: والده عمدة قرية تتبسع مركز طامية التي 
تقع على حدود الفيوم. 

تحمبى خخعائد وقال مقترحا: 


- [حنا عندنا مندرة زي الفلء تاخد أكثر من 100 واحيد؛ وأكلهم وشريهم 
عليّا هرجعهملك تيران؛ وعندثا كمان 30 فدان موالح ندربهم فيه" 
زى ما احنا عايزين» وتدريب نار كمان لو عايز. 
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ااي 
كنه مافضلش غير عحاجة واحيذة. 

- عارفه إننا تيلخ الرجالة.. انسى الموضوع ده.. أنا وإسلام هانظبطه. 
نم يعقب وليد أو يسأل ماذا سيفعلون بعد أن قرر في هذه اللحظة 
بوطاءهم مساحة من التصرف» واضعًا ثقئه فيهم وفي تفكيرهم وتقديرهم 
للأمور.. 

يقب 

وفي ججزيرة الروضة: انتهى هاني تماشا من تتحديث ومراجعة رسوعاته 
ومساحاته.. نفذ كل ما طلبه منه وليد بمتتهى الحرفية حتى أصبحت في يده 
خمس لوحات هندسية بها أدق تفاصيل محطة الجيزة من الداخل ولوحة 
لمدخل المحطة من الخارج وأخعرى كبيرة لأماكن اصضطفاف السيارات 
والميكروياصات» وأخييرًا لوحة لشارع المحطة شارعًا فيها خط سير 
السيارات ذهابًا وإيابّاء أما مغازي فالتزم بالمتابعة وإعطاء كل المعلومات 
إلى إسماعيل وعمرو الذي استمر في دراسة وإضافة هذه البياناتث على 
#هاز الكمييوتر. 

رفي الخامسة مام جلس وليد وإسلام بجائب ثييل الذي قاد سيارة 
الأمن المركزي إلى مسمط العمارتة بمنطقة تل العمارنة.. سيطرت نشوة 
الاتتصار على الرجال وارتفعست الضحكات والتعليقات من الكابينة 
الخلفية إلى آن قال أحدهم متميئيا: 

> ياريت كل يوم يبقى فيه مأمورية.. أكله وسفرية؛ دي إيه الحلاوة دي؟! 
أدار إسلام وجهه إلى داخحل الكابينة معقبًا: 
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- هي دي كانت مأمورية. ده فتعم كلام.. 

- يا باشا احنا جاهزين؛ بن تمشوها مسامط على طول. 

امتلات ممت طاولات كبيرة بعشرات الاأطباق. كل أنواع السلطات, ون 
كوارع» فشة: ممبارء كبدة. مخ.. يشبهية مفتوحة التهم الرجدال السأكولان 

- على 7 -8 الصبح بِإذن الله. 
قال له معانبًا: 

- يعني مافيش حد بيسأل» هو فيه إيه؟ 

- صدقني» أنا كنت لسه هاكلمك» ده أنت واعحشنا جدا.. 


- أخبار شغلك إبه؟ 

- أنا شغلي تمامء كان عندي فيلا برسمهاء ساعة وابقى خلصته: المهم' 
انت ناوي تيججي إمتى؟ 

- مش عارف» احتمال النهارده بالليل» لسه مش متأكد.. هاغرفا 
وأقولك.. 
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الككتكتةة:ر7 -- 75 

| 5 مكالمة هاني انتهز وليد فرصة وقوقفه في هدوء فانصا بزوجته 
بيزميشان عليها.. في هذه المكالمة حكت مهسا لزوجها أخخبارًا مسارة 
. ترشيحهايقوة لإدارة معمل جديد في الشركة.. شرحت مها مزيدًا 
5 العغناصيل الإيجابية بخلاف الامتيازات الجديدة إلى أن قاطعها ونيد 
داعبا 

- عدبتي تي يا دكتوره: وماحدش هيعر ف يكلمك بعد كذه. 

هنآ وليد زوجته التي سألته السؤال المعتاد: 

- إنت راجمع [متى؟ 

-عايزاني ارجم إمتى؟ 

- النهارده. 

- بس كدم؟!.. كام ساعة وهاتلقيني عندك. 

- لا يجد.. 

لسم تحصل مها على إجابة واضحة من وليد الذي قاطعهاء وبدون أي 
لمان قال لزوءجته بصوت ذافوع: 

- إنتي عارفة انك وحشتيني أري. 

فوجتت مها بكلمات وليد فأجابت بعد لحظة ضمت: 


7 زانا بيك أوي: أوي ياوليد» كفاية المئيادي بقى» بجد كفاية. . 
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ضباط وا 


7 


الفارق؛ قبل ذهابه ويعد عودته.. الرجال في حالة سكون وهدوء كادي 
إلى المسمت التاءم: بعد أن كانوا في منتهى الصضب والضجيج. : غود 
كل الأنظار إلى وليد الذي ارتفع صوته سائلا: 
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- مالكم؟ فيه إيه؟ 

أجاب شاكر بثقة وبصوت يماؤه الحماس: 

- الرجالة كلها جاهزة يا باشما. 

استوعب وليد ما دار بينهم أثناء غيابه: 

قال خلف رافضا: 

- يا باشا :تكلم في إيه بس؟ شوف يا باشا إنت عايز إيه واعتبره بإذذ 
الله صل . 

-يا خلف» الموضوع كيير. 

- كبير إيه لامؤاخل».. يا باشا احنا فوتنا في التار قبل كده سوا. 

تذكر خلف إحدى المأموريات نأضاف قائلا: 

- إنت نسيت يا باشا بني مزار ولا إيه؟ 

ثم وجه حمديثه إلى زملاثه قائلا: 


- من بيجي مستتين وشوية كنا في مأمورية في بني مزارء كان لسه الباشا 
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.رجى خلف تفاصيل المأمورية ثم أغماف قائقا: 


يدت شطية في رجلي الشبال. . ووجعت من السطح جوه البيت؛ 
وضريهاقتار ياما من كل حتة.. جوم العقيد الوااطيء أديه غار في 
داعيه وراحم ججنا. 

نمخظر إلى وليد قائلا: 

- لامؤاخسلةيا ياشا.. جوم العقيد جال في المجهاز لوليد بيه يرجع هو 
واللي معاه.. 

أغاف رمضان مؤكذا: 

- كانت أول مرة اسمع فيها الباشا وليد بيشتم.. مسم بالعقيد الأرض؛ 
وجانه أنا مش هارجع من غير خخاف.. 

نظ محسب إلى وليد وقال معقيا: 

- ليه يا باشا عملت قينا كده؟ ما كنت ترجع وترييحنا. 

ضحك الجميع؛ ثم أفناقف محسب: 

- خلا ص. . ربنا يكرم وشخلص منه في المأموورية الجايه. 

غسحنك الجميع فأشار لهم يزايط بالهدوء: 

- المشوار ده مش سهل يا رجالة. 

أضاف إسلام: 


- لوحد فينا انمسك هانتسجن كلنا.. يعني مش تهريج يآ اخمولنا. 
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الل 


عقب رمشات: 

- مش عتبقى مع بعض؛ يبقى شبلاص با باشا. 

فاطحه وليد قائلا: 

-إستني يا رمضاتء اللي قلقان ومش عايز مشاكل ينزل تحت» ومافيش 

وقف مسب فاتجبهت كل الأنظار إليه.. خخطا بثبات إلى سلم الترول, 
ثم أدار وجهه للجميع قائلا بصوت أجش: 


رحجببتاه. . 

لم يتحرك أحد من مكانه فأضاقف محسب: 

- أنا جلت كله يرضه 

ادي شاكر: 

- تعال اقعديا محسب.. هنا مافيش غير رجالة. 

عاد منهييب وجلس» فقال وليد وهو ينظر للجميع* 

-احنا مش هتكلم في حاجة التهارده.. هتخلي كل كلامنا بكره في 
النيوم.. ماشي يا رجالة؟! 

ارتفعت التأكيدات: 

- ماشي يا باشا. 
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_ أ عدر 


بي وليد وخخائد وإسلام حساب العشاء مع بعد أن أصر إسلام على 
وي ثم استقل الجميع المسيارة وهم يتحاكون عن هذه الوجبة الشهية 
.زرسمة إلى أن عادوا إلى القطاع.. حيًا العساكر الضباط واتصرفوا إلى 
ؤينبر وهم في أسس الحاجة إلى النوم بعد هذا اليوع الطويل والشاق 
,لممتلىئء بالأحصداث الثي بدأت منذ الفجر. وفي لقاء سريع ناقش وليد 
:رلاءه الضباط في تفاصيل السفرء ثم أضاف أسماءً جديدة لعساكر من 
المرية لضمهم إلى رحلة الغد. وفي نفس الوقت حرص على الحفاظ على 
نوة السرية داخمل القطاع: عاد كل ضابط إلى استراحته؛ أما وليد فكان له 
رأي آخره كانت السباعة تقترب من الثامئة عندما اتخذ القرار بالسفر إلى 
القاهرة. . خرج من القطاع في هدوء واستقل سيارئه دون أن يعلن لأحد 
عن ذلك.. ححديئه مع هاني شسّجعه كثيرًا وأعطاه الفموء الأخضر للعودة 
خاصة بعد أن أعلن هاني عن قرب التهائه من جميع الرسومات.. 

وفي طريق العودة إلى القاهرة اتصل وليد بزوجته مهاء زف إليها خبر 
عردئه في متنصف الليل» وغندما سألت عن السبب أجاب وليد قائلا: 

- مش أنا لسه قايلك انك وحشتيني» قلت آجي أقعد معاكي كام ساعة. 

حكي ويد لزوجته عن مأمورية الفجرء ومكافأة اللواء عبد الحميد 
للمجموعة:؛ واحتياجه لبعض الملابس لهذه الرحلة.. أسعد هذا الخبر 
مها التي أعلنت انتظارها له بالمنزل. وقبل وصول وليد إلى القاهرة بساعة 
أجرى اتصالا آخر بهاني قائلا: 

- أنا بكره الصبح مسافر الفيوب ولت اعدي أشوفكم بالليل شوية. 
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الي 0 
ونهاية بهذه الليلة التي قدم فيها بيانات جديدة عهمة.. 

وصل وليد إلى منزل إسماعيل قبل وصول هاني وعمروء وقد وفيمع 
الذهول على وجه إسماعيل» فقال له وليد سائلة: 

- هوانت ماحيدش قالك ان انا جاي ولا إيه؟ 

- يا عم انت عقدتناء مابقناش بنعرف نتكلم مع بعضى في التليفون. 

أجاب وليد ضاحكا: 

- أنا كل اللي قلته ما حش يجيب سيرة الموضوع ده في التليفوث.. 
جميع البيانات ومئات المعلومات, كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة 
بعد منتصف الليل. لم يكن هناك أي مجال للدعابة أو الرغي. فت وليد 
اللوحات واحدة ثلو الأخرى. ثم نظر إلى هاني مبتسمًا وشاكرا: 

ثم نظر إلى عمرو الذي مد يده وأعطاه أربعة ملغات بلاستيك قاثلا: 

- دي كل المعلومات اللي خندتها من مشازي من أول يوم لغاية 
التهارده. 


_- 
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ل مل يله وأعطاء اسي دي 
ده عليه صو نكل ظباط؛ و أمناء؛ وعساكر المحطة:؛ وكل واحد 
أككر من صورة كسان.. إسماعيل صورهه على 4 أيامء عسبعم وليل 
والغريبة انه ماتمسكش.. 
اسم وليد وقال معقبا: 
- يا ابني إسماعيل ده أستاذ؛ انت بس اللي مفتري.. 
- مغازي اللي جابلكم الأسماء صح؟ 
- مغازي ده اخشراع.. لعلمك انا هاده أشغله معايا لما يلص 
ثم تذكر وليد إحدى مسئوليات إسماعيل فنظر إليه سائلا: 
- عبت البحاسيه؟ 
- آه.. في الأوغة جوه. 
وفي طريقه إلى الغرفة أضاف إسماعيل قائلا: 
- يارب يككون اللي انت قصدك عليهم. 
امستمرت مها في الاتصال بززوجها على هاتفه المحمول حتى أجاب 
قائلا: 
- دقبقة وهتلاقيني قدامك. 
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أنهى وليد المكالمة ثم نظر لأصنقائه قائلا: 
أجاب إسماعيل الذي غاد من غرقته وفي يده #شوال» كبير: 
- الفيوم؟! هانعمل إيه في الفيوم؟ 
أجاب عمرو مبتسما: 
- هانصدفك في بحيرة قارون ونرجم. 
أخرج إسماعيل من الشوال أكثر من عصا خشبية طويلة وسميكة.. 
أعطى إحداها لوليد الذي عقب قائلا: 

- 10 على 10.. هي دي اللي كان قصدي عليهاء تسلم يا سمعه. 

عاد وليد إلى منزله في الواصدة صباعها.. كانت مها في شدة الغضب 
لتأخره.. اعتذر لها ثم قكلها قبل دخوله للاستحمام.. خرج بعد عشر دقائق 
من الحمام إلى غرفتهما فوجد ملابس السفر في اننظاره داخصل حقيبة 


وقال مداعيًا: 


- يا سلام على كوباية شاي من إيدك الحلوة دي. 
- مش عايز ناكل حاجة. 
. - لامش قادر.. أصل اتعشيت فشة وممبار في المنيا.. 


- كان حلو؟! 
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1 الج 
ااا سس اا ص 
ء 


- جداء. 

ذهيت مها إلى المطبخ: ثم عادث في يدها كوب الشكي. وطبق فاخر من 
وزاكهة. وعلى بإب الغرفة وقفت مها مذهوالة؛ إِذ فوجئت بوليد مستغرقًا 
زوجها.. أخحذدت رشفة من الشاي؛ أطغأت إغساءة الغرفة وخرجت عائدة 
إلي المطبخ لتعبيد طبق الفاكهة إلى الثلاجة. 

امتيقظ وليد في السادسة صباحًا منزعجّا.. استغراقه في النوم أمس 
نجأة جعله يفقد إحساسه بالمكان.. نظر بجانبه فوجد مها نائمة» أمسك 
هائفه » نظر في الساعة ثم قفز من الفراش إلى خخارج الغرفة.. مشى إلى 
المطبخ لعمل كوب شايء ثم أجرى أول اتصال له بإسلام الذي استيقظ 


فغال سائلا: 
- ليب انت جاي إمتى؟ 


- أنا هاجيلكم على هناك. 

وفجأة سمع وليد صونًا قادمًا من الخلف يقول: 

- كله برغييه أروح اعبلك الثاي أرجع الائقيك في سابع نومة؟ 
أدار وجهه إلى زوجته؛ وفال مبتسمّلا 

- يعني دي أول مرة تحصل؟ 

- أنا نفسي أعرف اأنت بنتام بسرعة كله لزني؟! 
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عباط 


بي يا 
ذهبت مها إلى العمل» بينما مر وليد على البنك الأهلي؛ فرع الرؤز: 

سحب تسعة آلاف جنيه من حسابه الشخصي. عاد إلى منزله. أخذ سيار 
وجميع أغراضه قبل أن يتوجه إلى الجيزة لمقابلة مغازي الذي كان يقن 
في ميدان العجيزة وفي يده حقيبة يد صغيرة.. 

وسن المنيا وفي الطريق إلى الفيوم استمر الرجال في سرد الحكابات 
والذكريات إلى أن فاجأهم العسكري رمضات بموهية لم يتوقعها أحل 
غنى ولأول مرة مواويل شعبية من تأليفه وتلحينه. تعائى التهليل وانهالت 
كلمات المدح من أول الأتوييس إلى آخمره: 

- إيه يا وله الحلاوة دي؟! 

-ده ولا حسن الاسمرء علي الطلاق بالتلاتة ما يجبي جتبك حاجةيا 

واديا رمضان. 

- آه طبعا ينفع. 

انحنى إسلام على شتالد سائلا: 

- أنا هاموت وأفهم موضوع الشريط اللي بيتعبى ذه إيه. 

وصل الأتوبيس إلى طامية بالفيوم ومنها إلى قرية عائلة الضابط خالد.. 
كان العمدة وكبار رجال العائلة في انتظار الابن وضيوفه. دقائق ووصل وليد 
ومغازي الذي انهالت عليه التسيات. كان حضوره مفاجأة سارة لم يتوقعها 
أحد. وفي دار العمدة احتفى بهم والد خالد بوليمة فاخرة؛ ذبح عجلا: 
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اميل 

2 5 الاثعت عر 
ولى شر عرف استقبال اينه» ومديره؛ وزميله: ورفاقه. التهم الرجال الغداف ثم 
.يلى وليد الجميع ساعة ونصفًا للراحة قبل اجتماعهم المغلق. . لم يرتح 
| . ,ليد لبحظة» جلس في غرفة وأمامه كل الرسومات والبيانات والمعلومات. 
رم خطة أولي وأخخرى بديلة؛ ٠بل‏ وخطة طوارئ أخيرة: واضعا خبرة 
فرجال في مندرة كبيرة خصصت لإقامة الاحتفالات والأفراح. دخخل وليد 
قال مشازي معقبًا: 

- جاهزين يا باشاء مفيش حد فينا عينه غفلت. 

أجاب وليد مبتسمًّاء وهويضع اللوحات والملفات والصور على 
الحصائر الطويلة قائل: 

بدا الاجتماع الأول بجلوس وليد وسط العساكر. طلب من مغازي 
أن يسره لهم تفاصيل أيامه وليانيه في محطة السكة الحديد بالجيزة. كان 
مغازي يقضي على مدار أسبوعين كاملين أكثر من خمس عشرة ساعة يوءهًا 
بالمحسطة.. تحدث بإمعان عن تفاصيسل حياة الضباط والأمناء والعساكر 
بالمحطة. لم يكن هناك سوال واحد بدون إجابة؛ حتى أذهل مغازي 
الجميع بترتيب أفكاره؛ ومعلوماته الدقيقة» وأرقامه الواضحة. 
- 3 ورديات. الوردية الأولى على قوتها... 
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- الوردية التانية من الساعة... 

- والوودية التالتة... 

شرح مغازي تفاصيل عمل كل وردية: بداية من تأمين المححطة؛ ابيع 
وداحاّاء ونهاية بتأمين القطار وررحلاته ثم تطرق إلى خدمة الحراسان 
وأنواع التسليح في كل وردية؛ وهو ما توقف عنده وليد قائلًا: 

- أهم حاجه ان مافيشش يومها سلاح يطلع. 

أجاب ثيل مؤكدًا وسائلا: 


- معلوم.. بس هو سعادتك احينا هانعاين المسطة إمتى؟ 


سأل شاكر: 
- هو احنا هانتعامل مع أنهي وردية. 


- خايما نتكلم في الموضوع ده بكره. 
بدأ وليد بعد ذلك في قراءة جدول حضور واتمصراف مأفور .مكتمة 
والرائد شريف: ورئيس ومعاون المباحكه من قلف أفسكة لي ينه ثم 


طلب .من نخلف ومسب وفيع أزيعة أجيجر ثبي 3 عن اصرات كن لرحة 


مغازي سعينا وهو ينظر ني هذه اللوحات: وقال ماوعيا: 


- تسلم [يد الباشمهندس هاني.. ده مش ناسي ولا أيتوها خاجة. 
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اللسط 


نسي يييييبيسيسنسي نيه 
ييدث مغازي بثقة عن تفاصيل كل مكان وموقع رآه أمامه على اللرحة؛ 
:من مدخل المحطة: وغرفة مدير المحطة ومساعديه: ومن بعدها 
فى الأمن التي تقمع على الرصيف مباشرة. مدخل قسم المحطة من 
ارع ربيع الجيزي نهاية بمزلفان المحطة أو ما بسمى بمزلقان العمرانية. 
رزي الناحية اليمنى من مدخبل الممحطة مكاتب البريد غرف التشغيل ثم 
وازتيريا المحطة التي تقع خلفها حمامات الرجال والنساء.. ممر واسع ثم 
ركتب شرطة السياحة وجامع صغير يطل على مور المحطة.. وفي نهاية 
افسمر مكتبة؛ وكثسك للمشروبات والمأكولات الخفيفة اعتاد الركاب 
الجلوس أمامه.. في الجهة المقابلة لمدخل المحطة يميئًا ويسارًا رصيف 
طريل لاسستقبال القطارات العائدة من الجهة القبلية.. وفي الدجهة اليمنى 
رفي أعلى المسطة:. انطلق مترو الأنفاق» والذي يستطيع المسافرون من 
خلال أبوابه الدخول إلى المحطة بعد المرور من نقط التفتيشء والتي تم 
بعد شرح واف ودقيق لرسومات هاني: بدأ وليد في قراءة جدول 
تحركات الضياط بصغفة عامة ثم تحدث عن شريف قائلا: 
- على مدار الأسبوعين اللي قاتوا نسر 1 يبوصل مابين 8:30 و 9بيدخل 
مكتيه وعسكري المراسلة بيجيبله الفطار.. بيفطر وبيقرا العرايد؛ 
مابيخرجش من أوضته قبل 10.. ياإما بينمشى ششوية برا ويرجع: 
يا بيستنى البرسطة تدخله الأول.. 
نسم تطرق وليد إلى مواعيد زيارته لمكتسب المأمور: مدير المسطة» 
رتوقيت مروره على الخدمات.. كان وافشًا من سرد وليد عدم خروج 
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- الوردية التانية من الساعة... 

- والوردية الثالثة... 

شرح مغازي تفاسيل عمل كل وردية» بداية من تأمين المحطة, خارسي 
وداخليًاء ونهاية بتأمين القطار ورحملاته؛ ثم تطرق إلى خخدمة الجر _. _ 
وأنواع التسليح في كل ورديةء وهو ما توئف عنده وليد قائلا: 

- أهم حاجه ان مافيش. يومها سلاح يطلع. 

أجاب نبيل مؤكدًا وسائلا؛ 

- معلوم.. بس هو سعادتك احنا هانعاين المحطة إمتى؟ 

- واحنا راجعين من الفيوم, 

سأل شاكر: 

- هو احنا هائتعامل مع أنهي وردية. 

تنهد وليد وأضاف قائلة: 

- خليئا نتكلم في الموضوع ده بككره. 


يدأ وليد يعد ذلك في قراءة جدول حقور وانمراف مأمور حجنا 
والرائد شريف؛ ورثيى ومعاون المباحك؛ من ملف أمسكه في .-.. ل 
طلي مع غيلب ومحبب : + سه أربعة أحجر كبيرة على اعلا اع قل الرحية 
حتس أ 9 توبس رسيا البيجطة عام 00 ماتمسم ‏ : 59-5958 15 3 9 ا . 5 كأت 


مغازي سعيدا وهو ينظر في هذه اللوحيات» وقال مادحنا: 


- تسلم إيد الباشمهندس هاني.. ده مش ناسي .ولا أيتوها لحاجة. 
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ييدث مغازي بثقة عن تفاصيل كل مكان وموقع رآه أمامه على اللوحة؛ 
ب من مدخل المحطة؛ وغرفة مدير المحطة ومساعديه؛ ومن بعدها 
يرف الأمن التي نقسم على الرصيف مباثسرة. مدخل الُسسم الميحطة من 
رع ربيع الجيزي نهاية بمزلقان الممعطة أو ما بسمى بمزلقان العمرانية. 
رزي الناحية البمنى من مدخل المصطة مكانب البريده غرف التشغيل ثم 
بخيريا المحطة التي تقع خلفها حمامات الرجال والنساء.. ممر واسع ثم 
ركتب ممسرطة السياحة وجامع صغير يطل عبلى سور المحطة.. وفي نهاية 
| المسر مكتبة» وكشك للمشرويات والمأكولات الخفيفة اعتاد الركاب 
الجلوس أمامه.. في الدجهة المقابلة لمدخل المحطة يميئًا ويسارًا رصيف 
طريل لاسستقبال القطارات العائدة من الجهة القبلية.. وفي الجهة اليمتى 
| رفي أعلى المسطة. انطلق مترو الأنفاق» والذي يستطيع المسافروت من 
خلال أبوابه الدخول إلى المحطة بعد المرور من نقط التغتيش: والتي تم 
دضعها منذ شهور قليلة. 
بعد شرح واف ودقييق لرسسومات هاني: بدأ ولد في قراءة جدول 
تحركات القباط بصفة عامة, ثم تحدث عن شريف قائلا: 


- على مدار الأسبوعين اللي فانوانسر 1 بيوصل ما بين 8:30 و 9يبدخل 
مكتبه وعسكري المراسلة بيجييله الفطار.. ييفطر وبيقسرا الجرايد؛ 
ما بيخرجش من أوضته قبل 0 يا إها بيتمشى ثسوية برا ويرجع؛ 
يا بيستنى البورسطة تدخعله الأول.. 
لم تطرق ولبد إلى مواعيد زيارته لمكتب المأمور؛ مدير المحطة» 
لنرقيت هروره على الخدماث.. كان واضحًا من مسرد وليد عدم خروج 
2417 
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خسداط : 
شريف من إطار مسر 1 ليد في التحدث عن تح ركاه ون 
أسسك ليد جهاز لاب توب عنما الث مر أ من 
أفراد الأمن بالمحطة ثم فتح ملف الصور قائاد: 
- هانشوف دلوقتي بسسرعة صورة كل ظباط وأمناء ومخبرين وصساكر 
المحطة؛ وكمان شوية مغازي هايسكيكا عنهم وأحد واسر 
بالتفصيل. 
- هما عددهم أذ إيه يا باشا؟ 
قاطعه وليد قائلا: 
- هما عددهم كتير: بس متقلقش. كل ده معمول حسابه.. 
أجاب محسب بحماس وثقة: 
- أجلج عن إيه يا باشا؟ إحنا بعرن الله تاكلهى لو هما ألف. 
عقب وليد بوضومم قائلا: 
- أهم حاجة يا رجالة كل واحد فينا يعمل الدور اللي عليه بالظيط.. 
واضم؟ 
تعددت التأكدات: 
- واضح با باشا. 
بدأوليد بعدذلك في شرح المخطط العام. كان الكل ينمت بتركيط 
شديد. أعطى وليد في هذه العخطة مسئولية واضحة لكل مجموعة بصفة 
عامة وكل فرد بصفة خامة؛ مهتمًا بعامل الوقث الذي اعتيرء العتعند 


11 
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لفطل . 
لاسي لنجاح هذه المهمة.. بعد أن أنهى ونيد حديئف استمرت الأسئلة 
والمناقشات لفترة طويلة إلى أن قال مغازي: 

- أنايا ياشاء عايز أضيف كام حاجة للي سعادتك جلته.. 
قدم مغازي أكثر من اقتراح ثم أضاف فكرة عبقرية؛ حيّاه عليها إسلام 
قائلة: 

- يا ابن اللعيية.. الله غعليك يا مغازي. 

أعطى وليد بانضباط مساحة من الحرية لرجاله للمنائشة وإبناء 
المهمة لكل مأمورية. وفجأة انتبه وليد للساعة التي دفت التاسعة مساءً 
عقب مندهشا: 

- احنا بقالنا أكثر من 5 ساعات. 

- وماشربناش فيهم غير كوبايتين شاي. 

أضاف رمضان: 

- ومكلناش غير كام كوز درة.. 

ثم وججه -حديثه إلى خبالد: 

- إحنا جوعنا أوي يا باشا. 

ضحك الجميع على تعليق رمضان الذي اشتهر بتناول كل وجبة مرتين 
برميًا. 
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2 اس سبي 
تناول العشاء في أر ضص واسعة أماع دوار العمدة إلي أن قال إسبلام: 
يلزه اتنجزوء علشيات مغازي يديكيلنا شوية عي كل الناس اللي ني 
المحطة. 
وفي اليوم الأخير للرحلة أصيب عبده في قدمه إصابة بالغة: أحرك 
كتسراء وعندما حاول التمسسك باشتراكه في المهمة مدعيا بأن الإصابة 
طفيفة وتحتاج لراحة يرمين فقط قاطعه الثناويش شاكر قائلة: 
- ياد يا عبد إحنا ممحتاجين ناس في القطاع نخطي عليناء وانت ميك 


قاطعه خالد مؤكدا: 

- إحنا لسو متغطيناش في القطاع صح. يبقى كل اللي احنا بتعمله ذه 
مالوشي لازمة.. 

نظر عبده إلى وليد قائلا: 


-ماانت يرضك لس هيا باشا ما قررتش هاتتحرك إمتى؛ جايز على 
وجتها تكون رجلي لامؤواخذه صحت» ولا إيه؟ 

- خخلاصرء لما نشوف ياعيده. 

انصرف عبده وهو يتعكز على يد رمضان. فقال وليد لشاكر: 

- عايزين نقعد نظيط الأجازات؛ والمأموريات» ومين عايفضل ني 
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حاول شريف إقناع والده بتأجيل موعد الطلاق ولو لمدة [سبوع واحد. 
رفض الحاج بيومي فكرة الاعتذار مقتنعا بأنه ليس هناك أي ميرر لذلك. 
كان يومي وائقا آن المحفوظ وزوجته ومن قبلهما ابنتهما بيري لن يتراجعوا 
عن هذا القرار تحت أي ظطرف. في نفس الوقت كان الرجل مقتتما بأن ولده 
بحتاج إلى استيعاب الدرس حتى آخيرهء آملا في أن يكون سببا في عودة 
الابن الضال إلى صوابه. وعلى صعيد آخرء كان يومي مهتما بالحفاظ على 
العلاقة الطيبة مع عاتلة المحفوظ أملا أيضا في عودة #المياه إلى مجاريها» 
بن سريف وبيري. من وجهة نظرهء والتي لم يفصم بها لأحد. أن الابنتين 
بارا وسارة قد تلعيان دورا مؤثرا في المستقيل بعد التشام الجرح العميق 
الذي بالطيع أضر بإحساس الابئة البريئة وأهلها. 

كان راغب في انتظار بيومي الذي حضر في ميعادء ومعه المأذون الذي 
قام بعقد القران منذ سنوات.. وكعادته أحسن راغب وزوجته أميرة استقبال 
ضيفهما.. كان اللقاء صعيًا على الجميعء وبعد أن جلوا دقائق استأذن 
رمي المأذون قائلا: 


ثم وجه حديثه إلى الممعفرظ قاثلا: 
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- ممكن تقعد في مككتب سعادتك؟ 

- أ طبعاء اتفضل يا سجاسع. 

جلس راغب أمام بيومي الذي بدأ -حديثه بالاعتذار مرة أخرى. فقاطى, 
راغب فاتثاز: 

ثم أخرج ببومي شيكا من جيب #الجاكت»: أعطاه لراغب قاتلا: 

- ده المؤخخر اللي كنا متفقين عليه. 

أخذ راغب الشيك معقيا: 


- إنت طبعا فاهم يا حاج ان الموضوع مش فلوس.. 
قاطعه بيومي وهو يهز رأسه آسقا: 

- ولا مال الدنيا يساوي اللي حصل.. 

ثم أضاف بأسلوب وثئيرة مسخية: 

- والنفقة ومصاريف البنات» اللي سعادتك تؤمر بيه.. 
قاطعه راغب قائلا: 

- مصاريف البئات إيه بس يا خاج؟! 


بمعنويات مرتفعة وابتسامة صافية.. رقف الحاح بيرمي بهسة ومد يده 
قاتا: 
42 
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يس ااام يييب سس لقص حت 
- ضغرك برقبته. 
لم يذكر بيرمي اسسم ابنه احتراما لمشاعر يبري التي أجابيت بمتتهى 
الأدب: 
- إزيك يا أنكل. 
نظر إليها قاثلا بخجل شديد: 
- إحنا أسفين يا بتي؛ ووالدته من كسوفها مقدرتش تيجي معايا. 
كان الموقف.صعبًا على الجميع. رقض راغب إعطاء المأذون أي فرصة 
للحديث بل طلب منه سرعة إنهاء إجراءاث الطلاق» ويثيرة أليمة انخفضص 





تسلمة تماما ثم 


- إنتي طالق يا بتي. 
في مساء تناك الليلة:؛تصل راغب بصديقه مساعد أول الوزير الذي 
أسدى عميمق حزنه وامستيائه لما حدث من شريف. استقبل هاشم خبر 
الطلاق منزعجا بالرغم من أنه كان على علم ب بل ومو على علم أيضا 
بأدق تفاصيل المشكلة مشذ بدايتها؛ حيث إن شريف كان دائما تحت 
المراقية. 
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ثم قال سائلا بتبرة غاضية: 

- قولي تحب إيه يا راغب بيه؟ 

- لا ولا حاجة خالص. 

- ولا حاسة ازاي؟ بجد أؤمرني. 

- عايزك ترفع إيدك عن ضهره بسء وانا متأكد أنه هيقع توحده. 

ا 47 

عاد الرجال إلي القطاع بالمئياء بعد رحلة ممتعة وشثشاقة امستمرت ثلاثة 
أيام واتنهت بزيارة ميدائية إلى محطة السكة الحديد بالجيزة» وفد اكتملت 
الممورة للجميع بعد رؤية الموقع على الطبيعة.. ساعات من الاستطلاع 
قضاعا كل فرد دائخل وخارج المصطة: وفي ذهن كل منهم مهمته بعد أن 
تم تحديد الأدوار في السيناريو النظري والتدريب العملي بالفيوم.. كانت 
هناك بعض ملاحظات بعد هذه الزيارة العملية وتمت مناقشتها في طريل 
العودة إلى المنيا.. اعتاد وليد تدوين تلك النقاط في #بلوك نوت؟ كييرا 
لم يتركه من يده لحظة واحدة حتى أنه وضعه داخل ملابسه في أوقات 

خلال الأسبوع السرم وليد ومجموغته بتدرييات المعسكر الرسهية؛ 
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الأفحيك 
( وتصرفات طبيعية لا تعطي أي مجال لالشالكه وفي نفس الوقت 
يمرت اجشماعات وليد الثناتبة مع كل فرد من المجموعة:؛ إلى أن أعطىي 
-بكره نيل وخلف ومحسب يتزّلوا أجازة. وتبتدي تنظى نفكء مين 
يتزل أجازات» وهين مرضي» وكام واحد مأمورية. 
- إنت يا ياشا خلاص قررت هالْمذ إمتى؟ 
بِفينا 
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الخيج- 26 نوقمير.. ب 

في الساعة الواححدة ظهرًا استقل تبيل وخخلف ومحسب القطار من المي 
إلى الجيزة.. في المحطة تحرك كل منهم منفردًا على الرصييف.. كان 
مغازي على علم بوصولهم: وعندما رآهم خخارج القطار عاد مسرا إلى 
شقة شارع خوقو.. كم كان مغازي سعيدًا بوجود زملائه بعد أن سئم السياز 
متفردًا داخل هذه الشقة الواسعة.. لم يُعط نبيل فرصة لمغازي للاحاء 
بهمء فقال بأعلى صوته لحظة دخوله إلى الشقة: 

-5يا رجالة وكل واحد ينزل يشوف شغله.. الباشا نازل بكره وعايزين 

كان نزول الثلاثة قبل تنفيذ المهمة بشمان وأربعين ساعة بمثابة اللاستطلاع 
الأخير لكل ما يدور في محطة الجيزة.. اختار وليد هؤلاء الثلاثة لقدرتهم 
العالية على الرصد والمراقبة» وقد أمضى الأمين والعساكر ساعات المساء 
داخل وخخارج وبمحيط المحطة. طوال هذا اليوم أجرى وليد عدة اتصالات 
لمتابعة ترتيبات المهمة» تحدث مع مغازي وأصدقاته لأكثر من مرة» ثم 
اطمأن مسن مدريه الكايتن حمدي على ترثيبات المخطة التي أعدوها فعًا. 
وفي القطاءء وبالرغم من الحذر الشديد الذي انتساب الجميع لم تترئف 
المناقشات بين وليد وزملاثه الضباط والعساكر . وبعد أن انتهى شاكر من 
مراجعة وتنظيم إداريات السرية» اعتمد له وليد في الماء مأمورية للذهاب 
في الغد إلى القاهرة لتسلّم مهمات من مخازن الإمداد. 

(لشك 
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الجيزة عاد الرجال من المحطة إلى مق إقاتهم قبل متصف اليل 

يجاني وإسسماعيل وعمرو في انتظارهم لتدوين أي بيانات أو معلومات 
يبيدة إلى أن سأل عمرو: 

هو انتوا بتعملوا كده في كل مأمورية يا نبيل؟ 

آ طيعاء بس المره دي الياشا مركز أكتر شوية. 

كان ذلك يعكس مدى إحساس وليد بالمسئولية.. خوفه على رجاله 
جعله بعطي المزيد والمزيد من الاحتياط والحرص لكل خخطوة قبل ساعة 

الثلاناء 27 توفسر.. 

في الساعة الثامنة صباحا استفل الشاويش شاكر سيارة الشرطة البيك 
أب ومعه أريعة مساكر من القطاع متجها في مأمورية إلي القاهرة. وصل 
إلى كوبري فيصل الساعة الثائية عشرة ظهراء اصطف السيارة في جراج 
“رمي أسفل الكوبري. لا 
ا ا ل اقا يشل الأجيره 
م اتصل بوليد قائلة: 

الى عندك يا باشاء وانا شايف أنه عتده حق. 


لم يسأل وليد لماذاء فأجاب مؤكدا: 
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كان من وجهة نظر عبرو أنه لابد من إضافة جهاز اتصمال مع أسمر 
العمساكر عند يوابة مزلقان العمرانية: وآخر عند أعلى كويري مشاة مترو 
الأنفاق. كان من الممكن إرجاء إرسال هذه الأجهزة إلى الغد ولكن وليد 
أراد الاطمئنان على وجود كل ما تحتاجه المهمة داخل شقة المسطة. 

في الثائية عشيرة والنصف ظلهرا حضر وليد اجتماعًا دوريًا لضباط 
القطاع بقيادة اللواه عبد الحميد.. في هذا اللقاء تست مر اجعة ومناقسة 
أحوال القطاع وقد بدا التركيز واضكها على مشاكل المجندين.. أثبت 
وليِد حضوره بإضافة نقطة واحدة فقط ومسط النقاط العديدة التي تمث 
مناقشتها.. تمنى وليد في كل لحظة أن يتهي هذا الاجتماع: حتى أنه فكر 
حيث إنه لم يفعل ذلك من قبل.. وفي الساعة الثانية: انصرف وليد عائدا 
إلى مجموعته. كانوا يجاسون في «الميز؟ لتتاول الغداء.. حياهم مبتسمائم 
اقترب من رمضان وانحنى عليه قائلا: 

- هاتخرج سلكاوي من برج 6؛ تاكسي وتقاباتي في | ١‏ لممعطة.. عايزك 

- تؤمر يا باشما.. 


خسرج وليد من «الميز» ثم ذهب إلى الأمين حمزة الذي كان نائما علا 
كرسي في غرفة المخازن: فقال له وليد ميتسما: 


- في أي مكان وفي أي وقت وتحت أي ظرف.. أستاذ نوم. 


َك 
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ااا لاط صم 
يتفض الأمين معتذرا: 
- لا مؤاخذه يا باشا.. 
أجاب وليد آمرا: 
- عايز 3 أجهزة اتصال زي اللي خعدتهم امبارح. 
- تؤمر يا باشا.. 
وبل أن يسأل الأمين عن موقف الأجهزة مسسديا أضاف وليد قائلا: 
- متأيدهمش دول كمانه» والخميس بعد التدريب هابعتلك كل حاجة. 
- أوامرك يا باشا.. 
رفي محطة المنيا وبعد أقل من ساعة كان رمضان يتنظر وليد الذي 
ضر قبل وصول ونحرك القطار بعشر دقاتق.. كان وليد يحمل حقيية في 
نه أعطاها ل رمضات قائلا: 
-3 أجهزة اتصال.. هاتسلمهم لنبيل في شقة مغازي.. عارف هي فين؟ 
> طبعايا باشاء اللي كنا فيها يعد ما رجعنا من الفيوم. 
نسام.. هاتفضل معاه لخاية لمأ يشغلهم:؛ وبعدين تنزل المحطة 
دتشفل هناك؛ تلف في كل شبر فيها لغاية الساعة 10 ونتّك راجم. 
للم ترجع هتدخمل من برج 4: هيبقى واقف عليه مسعود؛ برج كام؟ 
"#باياشا. 


مارم علياك. 


ليك " 
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ثم أعطاء وليد ورقة مدون عليها عنوان الشقة» ومبلغ مئة جنيه وتزي, 
ذهاب وأخرى للعودة قائلا: 1 
- خيلي بالك على المعاجة يا رمفات. 
- في عنيا يا باشا. 
وفي طريق العودة إلى القطاع اتصل وليد بنبيل قائلا: 
- الحاجة جيالكو مع رمضان.. طلبتو 2 بست 3 اتأكد ان كله شفال 
واديني التمام. 
- ماشي يا باشا, 
بالرغم من وجود كم هائل من التفاصيل والترتيبات إلا أن وليد داوم 
على الاتصال والاطمتتان على زوجته ووالدته التي غالت لابنها بانزعاج: 
- فيه جواب جه من سفارة أستراليا لعماد.. مش عارقه اعمل إيه؟! 
- ولا حاجة يا داماء اديهوله طبعّاء وانالما آجي الأسبوع الجاي عاشوف 
الموضوع ذه معاه. 
في هذه اللسظة تمنى وليد أن يتصل بأخيه ليقسصص عليه تفاضيل خطته 
إلا أنه تردد خوفا من تهوره ورد فعله:إذ كان واثئقا من أن عماد سير على 
وفي منزل الجيزة.. تواجد أصدقاء وليد الثلاثة باستمرار» تفرغ تام وقد 
ثساركوا في وضع لوحات هانسي أعلى الحائط الأيمن في إحدى الغرف؛' 
وعلى الحائط المقابل تم تعليق صورة واحدة واضحة لكل من المأمود؛ 


لفك 
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والراشد» والشابط الذي كتب المحفر وتلدنة أمتاء شرطة؛ أحجدهم أمين 
بإمرور الذي تعدى على عمادء والثاني من اشترك في الاعتداء على عماد 
إيضاء ثم أدلي بأقوال كاذبة في مستشفى أم المصريين مدعيًا وقوع مها في 
مارع البحسر الأعظم؛ والصورة الأخيرة للأمين الذي ومّع كشاهد علي 
المحضر الذي تمت كتابته في قسم المحطة: وتحت كل صورة تم كتابة 
كرد كل متهم بط أحمر واضح. 

في الساعة الشامة وبعد رحيل شريفف من المسعطة عاد الرجال إلى 
الشاةء جلسوا ججميعا وفي يد كل منهم هلبة كشرى من مطعم (الاتجام» 
والراحةء ووسسط إحدى المناقشات الساخنة رن جرس المتزل فسال 
إسماعيل مرتيكا: 

- هو كان له فيه -حد في المسحطة؟ 

أجاب نبيل ميتسمًا: 

- ما تخافش يا أستاذ إسماعيل؛ الدار أمان.. ده رمفضان؛ وصل من 

المنيا. 
- فين علبة الشرى بتاعتي ؟ 
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باط 


: 1 ّْ م 
أغسذ نبيل الحقائب ودخل إلى إحدى الغرف وخلفه هاتي الذي وقن 
يتابع من بعيد سائلا: 


- شنط داغيله وشتط ختارجه» هي فيها إيه الشتط دي يا نبيل؟ 
- إيه ده ؟ 
- صاعق يا باشمهندس! 


ثم أمسك نبيل أحد الصوامق وضغط على الزر الأخضر فإذا بشسرلرة 
كهربائيية: وصوت ميف حضر على إثره إمسماعيل وعسرو الذي عقب 


اتاد 
- صواعق كهريا.. هاتعملوا بيها إيه؟ 
- احتياطي يا باشمهندس» بس رينا يسهلها وماحدش يستسخدمها.. 
هزهاني راسه وآضاف سائلاً: 


- أجهزة اتصال؛ علشان نعرف نتكلم مع بعفى جوه المحطة. 


وبمتهى السذاجة سأله إسماعيل: 
- الفلساط اللي في المحطة مش هيسمعوكواء ويخشوا معاكم على 
المجهاذ؟ 
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- طبعا لأء هيبقوا على موجة داخخلية بتاعتهم هما بس يا جاهل! 


في مساء هذه الليلة استقبل ضابط الحملة بقطاع المنيا اتصالا من 
لشساويش شاكر يفيد بتعطل مسيارة الشرطة بشارع صلاح سالم؛ وعندما 
سأل الضابط عن العطل أجابه شاكر قائلا: 
- في حاجة باظت في الفتيس» جبت ميكانيكي من المنطقة وقالي الها 
هاتاخخد شغل لععد بككره آخمر النهار. 
- طب يلغت وليد بيه؟ 
2< أيوه بلفته سعادتك. 
عاد الأصدقاء الثلاثة إلى منزل إسماعيل بالروغة:؛ أما نبييل» وخلف»؛ 
رمحسب» ورمضان فانتشروا في محطة الجيزة في عملية مسح شامل 
دأخير للموقع.. طاف كل منهم بالمسطة ذهابا وإياباء شسرقا وغرباء جنوبا 
رشمالا استعدادا لمغد.. وقي الساعة التاسعة والنصف مساءً وصل وليد من 
المنيا رسا إلى نادي الزمالك.. كان في انتظاره الكابتن حندي وعشرات 
سن فرق الملاكمة.. جلسوا في حبلقة مستديرة في حديقة النادي. وبعد 
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عبان 2 


مانظط ماعاتنا مع بعض .. الساعة دلوقني 10:17.. الدقيقة الى 7 
وفي منزل إسماعيل بالروضة: لم يتوقف الجدال بين الأصدقاء. اىء 
هاني في الاعتراض على فكر وقرار وليد في التعامل مع تلك المشكلة إلى 
أن شرح عمرو وجهة نظره قائلا: 
- بص يأ هاني» زي ما السادات قالها في 3 ١‏ العين بالعين والسن بالسن 
والعمقٌ بالعمق#.. 


أضاف إسماعيل: 

- والبادي أظلم.. فعلا ولد ده ينطبق عليه مثل اق شر الحليم إذا 
غضب».. 

- ولواتمسك؟ 

أجاب عمرو مؤكدا: 


- مش فارقه معاء.. هو يا هاني مش شايف غير حمق مراته وأخعوه.. 

أثناء هذا الحديث وصل وليد إلى منزل صديقه. شعر بعد لحظات من 
دضوله بأن «الجو مشحون» فقال سائلا: 

- مالكم؟ فيه إيه؟ 

أجاب إسماعيل: 


- هاني مش عايزك تعمل حاجه بكره.. وبيتتخائق معانا ان احنا ساكتها 
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5 وليد ضاحكا: 

على أساس ال انتو اللي رسمتوا اللوّح دي كلها؟! 

بأمانة يا وليدء أنا عملتهم بس علشان مازعلكش. 

لاص يا هاني.. الكلام ده فات أوانه من زمان. 

- لأله: إنت له فاعملتش حاجة. 

- خلينا والنبي نتكلم في المهم. 

ايد عمرو كلام وليد فقال سائلا: 

- خلاص فعلا يا هاني: هالاء روحت نادي الزمالك؟ 

-آه.. لسه جاي من عناك؛ وكله تمام الحمد لله. 

سأله إسماعيل: 

- غيبقى فيه كام واحد بكره؟ 

- مش أقل من 100. 

-100؟! 

“الكابتن حمدي قال ان احتمال أكتر كمان.. المهم؛ أخبار الرجالة 
إيه؟ 

أجاب إسماعيل بثقة: 

“ذي الغلء إمبارح كنا معاهم ل2 الصبح. والتهارده الضهر لغاية لما 
نُزْلوا الممحطة. 
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ينبب سيد 
- فيه جديد؟ - 
أجاب عمرو سائبًا: 
- لايا باشا.. كله في التمام. 
نظر إليه وليد مبتسمًا: 
- مافيش فايدة فيك؛ عمرك ما عتعرف تاخعد أي ححامة جد آيدًا. 
أضاف هاني قائلا: 
- عمرو عمره ما عيتغير يا وليد. 
ثم تذكر مسؤاله عن الأكواد؛ فساله عنها.. وبدأ وليد يشسرح باستغفاف 
وتركيز: ْ 
- س 400 دي معناها اللي ايل سلاحء ولازم كل واحيد يأخعد رقم 
وك يعني موقم» وكل موقم ليه رقم حسب ترتيبه في المكان.. 
عقب عمرو قائلا: 
- وطبعًا الأشخاص بتسموهم أعداف.. 
قاطعه وليد قَائل: 
- وكل هدف ليه اسم؛ زي شريف مثلا: نسر 1» والمأمور قهب فلو قلا 
مثلا: ك نسر 1ء يبقى المقصود مكتب شريفه وك فهد يقى مكتبا 
اليأمو ز-. فهمتوا؟! 
أجاب إسُمَاعيل بلغة -جادة: 
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لس ل في 


-تماء يا باشا.. 
لقف 

عاد وليد إلى متزله الساعة الواحدة بعد متتصف الليل.. مها كعادتها 
إداء سفره في منزل والديهاء لم يلغها بوجودهء؛ إذ كان ينوي العودة إلى 
فنا في نفس الليلة» إلا أنه لى يستطع من شدة الإرهاق.. سككون تام أدار 
ل ذهنه ذكريات ليلة عودته إلى المنزل بعد الاعتداء على أخيه وزوجته. 

استغرق في الثوم بعد ثوان معدودة؛ ثم استيقظ فجأة على صرت الشيخ 
سسب مؤذنًا لسلاة الفجر. بم عليه أضماء الأباجورة , بججاتبه؛ مد يده؛ 
أضك البلوك نوت وتصفحه جيناء غشرات الصفحات» مشاث التقاط؛ 
سا ٠‏ كثيرة: رصومات مختلقة و 3 توقيتات دفيقة» حتى انتهى بآخخر صلحة 
٠آلتي‏ كتب عليها بخط واضح: 3يارب5.. 

ففز وليد ارتدى ملابسه ثم دخمل الجامع؛ وقف خعلف الكسيخ الذي 
دتمم عسوته قاتلا: 

- الله أكبر.. 

بعد الملاة» رحب به الشيخ رجب قائلا: 

- أنا شوفتلك رؤيا حلوة أوي يا وليد من يومين.. 





ك4 
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سه ب 0ك 
- ير يا شيخنا؟ 
- واضح انك زهقت من الشرطة.. إنت ناوي تسيبهم ولا إيه؟ 
اندهش وليد سائلا: 
- ايآليه؟1! 
- هاحكيلك اثا شفت إيه.. 
وضع الشيخ رجب يده على كتف وليد.. مشسى معه خطوات تير 
تاخل المجامع وأضاف قائلا: 
- شوفتك بملايس الإحرام في الكعبة: إنت ومراتك.. ويععد كدهء كنت 
قاعد هناك على متب كبير وفهم. 


الأربعاء 29 نوفمير.. 
40 صباءما. . قتفاع الأمن المركتزيء المنيا.. 


طرق وليد ياب غرفة إسلام الذي قال سائلا: 


000 
دخل وليد فوجد إسلام جالسًا على فراشه: أغلق الياب نخلقه قائلا' 


- صباح الجمال.. أنا ماعرفتش انام كويس. 
- أنا مانمتش غير ساعتين؛ ولسه واصل من القاهرة حالا. 
- إنت المنيا القاهرة؛ القاهرة المئياء ولا اليجو. 
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الهو 

زوك 77تتتتتبببب 00 

بولاص هانث. 

رزولك إيه يا وليده أنا مش هاينفع استني لغاية طابور المسا.. 

لملمك أنا كنت جباي اقولك انزل بعد علابور الصبح. 

- أكيد على العموم شساكر مظبط بسرج 6 و7 وححط عليهسم اتتين من 
رجالتنا. 

حاول وليد إعطاءء مبلعًا مين المال قبل رحيله: إلا أن إسلام رقضس 
نثلا: 

-إبهيا وليد اللي بتعمله ذه؟! مش كفاية اللي انْت عمال تصرفه. انت 

على الأمل داخيلك في 20 باكو في الليلة دي. 

في أرض القطاع لم يعط وليد مساححة من الوقت للتدريب العمليء إنما 
إلاالتركيز واضسّا علي مراجعة السيناريوهات المختلفة؛ ودور كل فرد من 
راد السرية.. بالرغم من خحوف وليد الشديد إلا أن حديثه اتسم بالهدوء 
التركيز, مهتمايغرس الثقة في رجاله؛ مدركا جيدًا أنها العامل الأساسي 
أنمام هذه المهمة على أكمل وجه.. 

0 باسها. . شقة المحطة؛ الجيزة.. 

نرافد الكثيرون على شقة شقة مغازي التمي تحولت إلى غرفة عمليات.. 

مرت المناقشات بين أصدقاء وليد وعساكر القطاع الذين استمروا في 
الاب والسودة من وإآل المخطة رهن مرتنون علايب وعلايى مدلية: 
اكأملون أكياسًا من قماش وأخرى من بلاستيك في أيديهم.. 
45 
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2 
فداه 


حاول عمر وإذابة جبل التوثر بسرد نكن أول ع ا سل 
ْ حاول عمرو إذابة جبل التوتر سرد دلى ثع ثائمة فاعترضر نير 
قائلة: 
- لامؤاخيذه يا أستاذ عمرو.. أنا عارف ان سعادتك بتساول تفك الرى 
بى مش هايتفع؛ إحنا محتاجين نركز: مقدمناش. غير 8 ساعان, ‏ 
- ليك حق يا نبيل.. طيب انا هانزل أجيب أكل وارجع. 
- هو ده الكلام يا بالبهندس. 
940 لظلهرًا.. شقة المصطة؛ العحجيزة. . 
وصل إسلام إلى شقة الجيسزة أو كما أطلى عليها إسماعيل #شغة 
المحطة».. بدا عليه التردد والتوتر منذ أول لحظة.. ترك سريعنًا رمسط 
الغرف سائلا عشرات الأسئلة إلى أن انزوى به الشاويش شاكر في إحدى 
الغرف قائلاً له: 
- واضح عليك يا باشا انك قلقان.. ممكن تهدى شوية علشان الرجالة 
اللي معانا.. 
- ماشي يا شاكر. 
ابتسم شاكر وأضاف مؤكدا: . 
- ماتقلقش يا باشاء كله هيبقى زي القل بإذت الله. 
- أنا نفسي أعرف إنت جايب الثقة دي منين؟! 
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١‏ : الفدية 
ظ الأنسة عار 


ا ا ل ل ا ل ل 
يكن إسلام يعلم مدى القلق في عقل وقلب شاكر الذي استمر بخيرة 
بو شانة الجميع. 
ونجأة ارتفع وت إسلام سائلا: 
إنانازل السصحطة.. ححد عايز سماججة؟1! 


8 عصرًا.. قطاع الأمن المركزي: المنيا.. 

انتبي طابور المساء: ثم تفرق جميع أفراد القطاع كعادتهم.. وقف وليد 
بو أحد زملاثه الضباط الذي تحدث معه عن أهمية مباراة يوم الجمعة.. 
أن وليد يسنمع إليه وهو يتابع أفراد المجموعات وهم يشتفون واحدًا تلو 
الأخر.. إذ خسرج الجميع من خلال يرج المراقبة رقم سسيعة. نفذ الجميع 
عطة التسلل من القطاع بكفاءة» وبجانب السور الخلفي للقطاع كان هناك 
لاث سبارات ميكروباص في اتتظارهم للانطلاق إلى الجيزة. وفي القطاع 
بت ولبد تواجده. على مدار خمس عشرة دقيقة أخرى. تحدث مع ضباط 
بأشاء كثيرين بكلماث قصيرة ثم ذهب إلى عبده الذي أصيب في الفيوم. 
أعضاء هاتضه المحمول وورقة صغيرة دون عليها أربعة أرقام وأمام كل 
ثم توقيت. واضح ثم قال له: 


“غاهم يا عبده عتعمل إيه؟ 

>فاعم يابائا.. ماتجلجش.. وهاعمل نفس الموضوع في محمول 
إسلام بيه وختالد به. 

ثم أضاف آسفا: 
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- آنا مضّايجٍ جوي يا باشا اني مش نازل معاكم. 
ربت وليد كتفيه؛ نم عليّب خاطره قائلا: 
هر عبده رأسه مؤيدا: 
- صحء لازم يا باشاء ربنا يوفجكم بإذث الله. 
0 عصرًا.. أمام مبحطة الججيزة. . 
الأين نافع الذي كان يتجول أمام المحطة.. عبر خلف الطريق إليه اللا 
له: 
لعادتك تتتاه الساعة 8:15 جيدام مستشفى أم المصرين. 
- إشمعني؟ 
- جاني يا باشا انه عايزك فسي مصلحة؛ بس مسش عاي زك تجيله عند 
المحطة.. جالي مصلحة حلوة؛ وجاني كمان اجول لسعادتك 
ماتكلبوش على المحمول. 
- ماشي.. أدام مصلحة يبقى نجيله.. إنت اسمك إيه ياد؟! 
- كرم يا باشا. 
- ماشي يا كرمء ولو المصلحة طلعت حيلوة ليك عندي الحلاوة»* 
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3 ل يض 
تلم يا ياشا. 
عسرا. . طريق المنيا/ القاهرة.. 
زإد وليد سيارته بسرعة تجاوزت مشة وأربعين كيلوء مترًا في الساعة. 
بين يعه بالسيارة ثلاثة عساكرء بعد أن تساث معهم لفترة قصيرة أجرى 
ييالات عديدة:؛ اتصل أولا بخالد على هائف المهمة ليطمثن على 
.مهم في الطريق فقال سائلة: 
- ناضلكم أد إيه؟ 
-نقول 93 هانت. 
- وأخبار الرجالة إيه؟ 
- زي العل.. 
ثم أجرى اتصالا آخر بمغازي الذي أجاب من دانحل المسحطة قائلا: 
إحنا بشير يا باشاء وماينجصناش غير رؤياك. 
استمر وليد في الاتصال برجاله حتى أعلن غغالد عن وصولهم إلى 
'بلان المجيزة.. 
0 مبساءً. . العمرانية محطة الحيزة. ‏ 
توافدت أعداد العساكر على ملاعم ومقاهي منطقة العمرائية وبالتعديد 
لف محة الجيزة .. دقائق وبدأوا في الانتشار داخل المحطة بهدوء 
2 
مل وحرفية شديدة. كان التركيز على أعلى مستوى: إحساس واضح 
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لل م ا 201 
بحجم المسئولية» من الرجال من جلس وافترش الأرض» ومنهم من ام 
واستلقى على الرصيف. تصنرفات طبيعية اعتاد الجميع رؤيتها. 

40 مساءٌ.. شقة المصطة: الدميزة. . 

تحول المكان إلى خلية حتى ارتفع صوت إسلام قائلاً: 

- كله يخلص ويجهز. 

ثم أضاف شاكر مسفرا: 

- ننسيز يا رجالة.. 

وفي الغرفية المجاورة: رعسب الجدول. ل 


عنسرين عسكريًا لتسلّم الصواعق؛ أماشاكرء فتأكد من تشغيل كل جهاز 
اتسال وثئركيبه لقائد كل مجمرعة.. 


وسط هذه الاستعدادات القصوى وصل ولبد إلى شقة الجيزة. 
ارتفع صوته عاليا وهو يتجول في المككان قائلا: 
- إزيكم يا رجالة؟! 
انهالت التحيات بسماس شديد من داخل القرف. فقال عمرر معقيا” 
- وليد لما بيظهر الدنيا يتغير. 
أيله هاني قائلا: 
- فيه احترام مختلف لوليد. 
وفي إحدى الغرف وقف وليد أمام شاكر قائلاً: 
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والله لايقة عبلياك البدلة. 

جاب شاكر مبتسما: 

- كلك ذوق يا باشا. 

اشرف إسماعيل على ارئداء الشاويش شاكر لبدلة عميد شرطة فشكره 
رليد فائلا: 


- تسلم إيدك يا إسماعيل.. انت فعلا كان لازم تدخل معهد السيما.. 

-يلاء ربنا يسامحه أبوياء طول عمرء معترض. 

أبدى ويد إعجابه آأيضا بزي الأمساء؛ وقد ارتداء أربعة عسساكر» ثم 
المسأن لعدم ظهور سلوك سماعات الأذن لأجهزة الاتصالات من قبل 
ستخدميهاء بعد أن استعان إسماعيل بملابس مخاصة وأغطية للراأس. 
لي غرفة العمليات» كما أسماها مغازي؛ وقف وليد وسط رجاله وأمامهم 
للوحات الني رسمها هاني في مراجعة أخيرة لخطوات تنفيذ تلك المهمة. 
ست مراجعة جميع الأكواد. والأدوارء والتوقيتات. ثم ارتفع صوت ويد 


أجاب نييل بثقة : 
257 في المحطة؛. وهنا 19 يا باشا. 


"أت وعقب نخالد قائلا بأعلى صوته: 


59ذ2 


م 5565 | ع وان مضعم . اومرح وخ 12 د : كانه 


2 هانتسرك كمان 3 دفايي.. 
35 مساء.. ئقة الميحطة؛ المعيزة.. 


حمل مغازي حقيبة في يده وعلى رقبته درج البسسكويت والمنلديل.. 
دهب مغازي إلى وليد الذي كان يتحدث مع رجاله؛ فقال له: 


- أنا هاتكل على الله يا باشا. 

- إستنى يا مغازي. 

خرج وليد إلى الصالة ثم نادى بأعلى صوته قائلاً: 
- الكل يجيلي بره بسرعة, 


إليهم وليد قائلاً: 


- إحنا بإذن الله هنبتدي نتحرك؛ 3 حاجات هاعيدهم ثاني.. 

شرح بتركيز وهو يدور بنظره بين الموجودين: 

- أول حاجة؛ محدش يفسرب عسكري في المحطة, وئلتزم بشل 
حركتهم بس» واضح؟ 

واصل دون أن يتنظر ردًا من أححد؛ 

- تاني حاجة؛ مافيش استخدام صواعق غير في الضرورة. 


صمت لحظة: لم آضاف محدرًا: 
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0 ظ الس عار 
ظ , آخعر اجة؛ لو حد اتمسبك؛ مايجبش اسم ولا بني آدم غيري؛ ولو 
على رقبته سكينة.. تمام يا رجالة؟! 

ار نفعت التأكيداث إلى أن قاطع خلف الجميع قائلا: 

- بإذن الله ماحدش هيتمبك يا باشا.. 

اياف رمضان بإبيمان شديد: 

- نجرا الفاتدحة يا رجالة ان رينا ينصمرئا. 

ارتفعت الأيادي إلى أعلى لقراءة الفاتحة» نظر عمرو إلى هائي قائلاً: 

- طيب شوف أنت ونبيل أي حاجة تقروها سوا.. 

الفجر الجميع في الضصك: فقال وليد لصديقه: 

- مش بقولك؛ مافيش فايدة فيك. 

ثم أضاف قائلا بلغة جادة: 

- يلا اتحرك يا عمرو على الروضة» عماد في البيث.. عرفت هائدخلوا 
منين؟ 

- والله عرفت؛ مدخل المئرو. 

- تمام, 

نظر وليد إلى ساعته سائلا: 

- ساعتك كام؟ 

1:40 - 
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من وط بيقى كده قدامسك 55 دقيقة.. مش عايزك توصل متاب . 
ولا توصل بدري؛ ماشي؟! 
-- مأشي » 


ثم نظر وليد إلى مغازي قائلا: 

- يلا.. اتوكل على الله.. 

استعدت المجموعات الأربع؛ قاد وليد ميجموعة #الرصيد؟. وإسلام 

مجموعة (التنفيذ؛» وخالد مجموعة #الإشراف والمتابعة1؛ أما شاكر فكان 

ارتفع صرت وليد قائلا: 
العمرائية؛ ومجموعة 3 من مدخل المحطة» ومجموعة 4 عتفضل برا 
المحطة. 

- طبعا يا باشاء وركنا من ساعة قدام المصعلة. 

أجاب وليد مبتسما: 

- والئه انت اللي باشا بالبدلة الحلرة دي. 


5 46 
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ِ التفصنة 


1 ١ سيد"‎ 

بالرغم من كم القلق بل الرعب الذي كان يشعر به وليد إلا أنه ظهر 

- تتوكل علي الله يا رجالة. 

ومن ثلك اللفحظة تبدلت الوجوه؛ واختلفت التصرفات؛ من الارتياح 
إلى المجدية والالتزام.. ساد الصمث وارتفع معدل التركيزء وكأن كلا منهم 
بنكر في المهمة التي أمليت عليه لتتفيذها. 

- هانتزل واحيد واحيد ويهدو»ء. 

5 مساء.. مدخيل مسطة السكة المعديك الدحيزة. . 

استطاع مغازي دون أي مجهود الدخول بالحقيبة التي الات 
بالصواعيق.. حيا رجال الأسن كعادته ومر يسلام من جائب الباب 
المحطة: تلاقيت الأعين بين كل مسن دخعل إلى هناك وكل من كان هناك 
ربعد أقل من خيمس دقائق. ويحرص شديدء قام مغازي بتوزيع الصواعق 
على زملائه. 

0 مساءٌ. . داخل مسطة البكة الحديد. الصيرّة.. 

على الرصيف الثاني المواجه للمدخل: وقف وليد في نقطة حياكمة؛ 
اطمآن على تمركز قائد كل مجموعة ورجاله؛ وسيطرته التامة على الموقع: 
إلى أن ضغط خخالد على زر في كم القميص معلنًا عن وصول شريف: 
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- السمل 1 تمام. . 

أجاب إسلام معقبًا: 

0 تمام ياريس. 

- أمّنْ يا ثبيل على الأهداف. 

بدأ نبيل ومجموعته في تنبع ثلاثة من أفراد أمن المحطة وعم يحمطود 
أسلحة بنخيرة: ومنهسم الأمين الذي وقع مع تسريف كشاهد على 
المحضر.. 


دقيقة لم أعلن نعالد قائلا: 
- سن 400 و3 ثمام؛ 1 مش موجود:. 
أجاب نبيل معقيا: 


أعلن نيل أنه تم العشور على الهدف الأول» وحده موقعه بجانب 
المكتبة التي تبعد خطوات من مكتب شرطة السياحة.. 

عقب تخالد بعد توان: 

- س400؛ تم السيطرة. 

أشار خالد بوجهه إلى رمضان لمتابعة س400/ 1 ثم نظر إلى غباء 
لينضم إلى رمضان.. 


امك 
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لاست 
سسا سس سس سس لاضف حطم 

وعلى رصيف محطة الجيزة صال وجال رجال قطاع الأمن المركزي 
بالمنيا في كل الأرجاء.. في واقع الأمر بدت السيطرة واضحة على المككان 
مما أعطى انطباعًا بالثقة لجميع الأفراد. 

8 مساءً.. رصيف 1/ 2 معطة الجيزة.. 

تجول وليد وسط المافرين إلى أن قال إسلام الذي وقف بجاتب باب 
شرفه المأمور: 

-يسر1 اتحرك.. ثر [ دخل ك فهد. 

انزعج وليد من دول شريف إلى غرفة المأمور: 

- ليه كنه؟! 

عقب مغازي مطبثنًا من رصيف 1: 

- دجيجة وهتاجيه خارج. 

0 مساءٌ.. رصيف 1.. 
رأطفال. أعداد كثيرة أيضا من الياح والأجائب الذين وقفوا انتظارا لقطار 

كسر وليد حاجز الصمت قائلا لإسلام في جهاز الاتصال: 

- تمامء وصسل ومتابع. 
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نماط 


وقد أشار إسلام بالفعل مسن خمس عشرة دقيقة للعسكري بير 
بالتوجه إلى مستشفى أم المصريين. | 

3 مساء.. أمام مستشفى أم المصريين: الجيزة.. 

وقف الأمين نافع في انتظار الرائد شريف إلى أن حضر إليه إيهاب الذي 
ألقى عليه التسحية قائلا: 

- شريف بيه مش هايقدر يبجي ومستتيك يأ باشا في الممحطة.. 

- ماكنت هناك.. وبعدين في الغلبة دي؟! 

- معلش يا باشاء أصل المأمور كان عايز شريف بيه. 

- إنت اسمك إيه ياد؟! 

- محسوبك منعم: عسكري المراسلة الجديد بتاع الباشا. 

6 مساء. . رصيف 2 مصطة الدحيزة.. 

من النقطة الححاكمة بدأ وليد في توزيع مهام أخرى؛ فأعلن قائلا: 

- التتفيذء ك9: دقيقة وصفوت يسرك ويدينا التمام. 


5-5 تمام يا ريسى ٠.‏ 
أشار إسلام لصفوت الذي ارتدى زي أمين شرطة بالسحرك في انجاه 


- تنفيكء واتسحاب» ك1 خارجي 5 دقايق.. 
ثم أععلن خالد عن وصول قطار قائلا: 
ضك 
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رس 


539 34 3 دفايق. 

- تلشف كتف بكطب.. الدنيا عتبقي زحمة. 

- تمام يا ريس 

7 ممساة.. استراسية المساكر: مبصطة الوجيزة.. 

وعلى رصيف رقم واحد اقترب صفوت من غرف استراحة العساكر. 

- فيه تغتيش قيادة من المديريةء كله يظبط نفسه بدل ما يتمجازا. 

وفي مسر الاستراحة أعطي صفوت لأحدهم خمس علب لتلميع 
الأحزية قائلة: 

- كله يلمع البيادة بسرعة؛ وماحدش يخرج من هنايا هايتجازا.. دي 

تعليمات المأمور. 


ا رسي سو عوك ينهي 
أغنى خلفه الباب الحديد ثم وضع فيه تقلا كيسرل أغلقدمانظة أني فرد من 
الخروج إلى رصيف المحطة. 

09 ساء.. رعسيفب 2.. 

وصل قطار قادم من الصعيد: وقف دقيقة واحدة: خرج منه عشرات 
المسافرين واستقله عشرات أخرون.. دقبقسة واحمدة وتحمراك القطار في 
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#بيية . : 5 
اتجاه دصطة أبو النمرس. ازدحم الرصيف بكثافة أعداد المساق ,. 
اتجهرا إلى خارج المصطة من خلال البوابة الصغيرة, 

0 ساء. . بدخل مصطة الحيزة.. 

نحرك نبيل وراء الأمين الذي كان يحمل مسلاحه» ثم وقف عندما دخيل 
الأمين إلى شرفة المأمرر وأعلن قائلة: 

- س400/ ف وخعل كك فهد. 

قاطعه وليد وهو يتجول على ضيفب 2: 

- نر 1 ماطلعش» ولازع يرجع مكاته. 

أجاب مقازي مطمتئنًا مرة أخرى: 


الذين 


- اصبر يأ ريس.. 

- لو مطلعش هانخش» والتعامل هيبقى في لك فهد. 

اندهش إسلام معقيًا: 

- إزاي؟! 

حرج الأمين من غرفة المأمور بعد ثوان» فقال خبالد: 

- سس 400/ 2 تمام؛ معاك يا نييل.. 

1 مساءً.. مدخيل وخخارج محبطة الججيزة.. 

في لحظة ارتفعت أصوات عالية: وفجأة ويدون أي مقدمات نشبت 
معركمة بالأيدي بين أكثر من عشرين شخَصًا في بهو مدخل المحطة.٠‏ 

4ه 
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العويك 


00000000 
يحب هؤلاء الأشسخاصي في ثوانٍ إلى خارج المحطة. في نفس الوقتء 
على الجهة السسرى خخارج المحطة؛ وبالتحديد أمام مكتب الاستعلامات؛ 
يبت معركة ثانية يبن عشرة أسخاص» وفي الجهة اليمنى وأمام شباك 
إيذاكر نثسبت معركة أخرى.. أما ساححة انتظار السيارات فتحولت إلى 
راحة عراك بين أععداد كثيرة؛ قد تفرق مثة فرد.. 
ماحدث فجأة أدى إلى خروج وتجمع معظم أفراد الأمن حول هؤلاء 
الأنسخاص في محاولة فاشلة لمتابعة ما يحدث.. مظهر غريب» صرخمات 
عالية: الفاظ بذيئة وضرب مستمر بين مجهولين» مما أدى إلى فوضى 


عارمة والسيب غير مقهوم.. 
2 مساءٌ.. مدخل مسطة الجيزة.. 


أثناء تلك الأحداث دخل أربعة ماكر إلى المحطة. وكل منهم يحمل 
تسوالا؛ مليثا بالعصيان؛ وثلاثة ماكر وفي يد كل منهم اشوال؟ قماش 
وبداخله مطفأة حرائق كبيرة: وفي لحظة تحركت المجموعة الثانية 
بثيادة إسلام وسيطرت ثمامًا على مدخيل المحطة.. صرخت المجموعة 
في المسافرين للشروج بسرعة:؛ وفي لمح البصر تم إغلاق باب السحطة 
بالقفسل؛ إحدى أفكار مغازي المميزة. كان هساك فرد أمن واسحدء ارتغع 


صونه سائلا: 
- بتعملوا إيه.. بتعملرا إيه؟ 
دفعه إسلام بقوة إلى الحائط. ثم أجابه بثقة وصوت أجبش: 
- ما تتصركش من مكانك بدل ما تتعور. 


م 565 | ععوان مرحم . ورك ومح 12 د : كانه 





“عيذ 111111111511111 

مصمرعبته قاثلا: 

- خيليك معاة. 

2 لمساء.. رصي ف 1.: رعيفب2. مصطة الصيزة.. 

قفز وليد من رصيف رقم الثين إلى رصيف رقم واحد في نفس اللحمة 
التي رأى فيها شريف حمارجا من غرفة المأمور الذي قال لتائبه: 

- روح ياشريف شوف إبه الدوشة اللي بره. 
فارتفع صوت وليد قائلا: 

- حل يواقشه بسرعة.. 

فى هذه اللحظة ارتفع صوت مغازي قائلا لمسكري وقف بجالبه: 

- اجري يا سليمان احية المزلقان بسرعة.. 

جرى سليمات» فار تمع مرت مغاري قاتاد: 

- خرافي. اميك خرامي.. 

وقف شريف بعد أن سمع صراخ مغازي.. رأى شخصًا يجري في 
اتجاء المزلقان, عاد بخطوة مسريعة إلى فرد الأمن الذي وقف على باب 
غرفة المأمور قائك وأعرًا: 

- هبيه بسرعه. 

رض فرد الأمن لف سليمان في محاولة فاشلة للحاق به؛ وفي نفس 
تلك اللحظة أمسك وليد بقوة وعنف يد شريف وكأنه يقيض عليه؛ وأحاطه 
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الأسعول 
لسس7ساات ا ا 
مب وخلف من الجانبين. وقبل أن ييدي شريف أي ردة فعل أخرج 
- اللي في ضهرك سيج زاور و2 صاعق الماني» أي حركة أو كلمة 
هانجيبك أرض.. 
مشي شريف في استسلام نام في اتجاء مكتبه وهو يردد: 


- ماشي؛ ماشي؛ بس هو فيه إيه؟ 

تملك محسب الضابط وأمسكه بعصية شديدة, أما خلف فعنفه 
بالصاعن في ظهره قائلا: 

- اخترس وامشي وانت ساكث. 

كان شريف يفكر جديا في استخدام سلاحه الميري إلى أن قال له وليد 

- لو إيدك اترفعت هتاخمد 1200 قولت: ورصاصة في رجللك اليمين 

ورماصة في رجلك الشمال. 
عقب شريف متوترا: 
- اهدوا بس وفهموني فيه إيه؟! 


2عساء. . بوابة مزلقان العمرانية/ رصيف !+ مسطة الحيزة.. 
عاد العسكري يهاب مسن مستشفى أم المصريين ومعه الأمين نافع . 
دخلا مما البحطة من خسلال بوابة مز لقان العمراتية؛ وعتدها اقتربا من مقر 
سم المحطة اندفع أربعة عساكر في اتتجاه نافع للإمساك به. كان رد فعل 
نافع عنيقًا وشرسًا حتى اضطر نبيل إلى استخدام الصاعق للسيطرة عليه. 
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_- 5-6 


ود كا بضردة واحدة م الصا ق أصي الم ناف كبن مور 
أيدي العساكر. 

وعلس رصيف الميحطة. ؛ اننشسرت عئرات العصي الخئسبية في أبدي 
العساكر. ربد انر تن فراع جور بد االو على ل ل 1 
بداية من مككتب المأمور, ونهاية بجميع النقاط التي تم تحديدها مسيقا. 
أصاب الذعر كل ركاب وعاملني المحطة: انزووا جانبسا تفاديا لإصابتهم 
وهم يتابعون ما يسدث في ذهول» أما رجال الأمن فاختفوا خارج المسطة 
وسط الأعداد الغفيرة التي لم تتوقفف عن العراك. 

53 مساء. . غرفة الرائد شريف: محطة الحيزة.. 

وصل شريف إلى غرفته وهو لا يكاد يصدق ما يدث له وآمامه في 
المحطة: وأمام ياب الغرفة أمسك محسب وخلف يديه يعنف شديد حتى 
أنه فقد القدرة علي التحرك تماما, دخلوا جميعهم إلى الغرفة: أغلقرا 

- انتوا عايزين إيه؟! ده أنا فاخرب بيت أبوكو. 

حاول شريف المقاومة لكنه فشسل أمام قوة وعزم الرجال. أشهر خلف 
الصاعق في وجهه بينما مد وليد يده وأغيذ مسسدس تسريف الميري من 
سرابه قائلا له: 

- غلشان محدش يتعور. 

وضع وليد مسدس شريف في جراب داخلي غبر ظاهر قائلا بسخرية: 
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أصل انا عامل حسابي. 

لم مرخ وليد وهو يعيد سلاحه الميري إلى جراب الكت قائلة: 

اطلعوا برءء ومحدش يدخخل غير لما افتح الباب!! 

وآثناء خروج محبسب ولف من الغرفة دفع وليد بمنتهى العزم شريف 
على مكتبه. تماسك شريف بصعوبة متوعدا وقائلا بأعلى سرته: 

- ده أنا هاطلع عين أمك. 

ابتسم وليب وقال له بهدوء: 

- ده لوانت خترجت من هنا واقف على رجليك يا روح امك!! 

ركماهو متوقع: قفز شريف على وليد الذي تفادى الهجوع براعة» 
رقابله بضربة رأس قوية أفقدت شريف توازنه.. استجمع وليد كل طاقته 
واسترجع كل مخبراته في القتال والملاكمة فأوسعه ضربًا مبرحا دون توقف 
في مختلف أنحاء جسده.. نجم شريف مرارًا في الرد على الهجمات 
رلكنه في النهاية فشل في الصمود أمام لككمات وليد الشرسة والمتالية. 
ترنح شريف في الغرفة فصرخ فيه وليد قائلا: 

- أنا اذلي يقرب من مراتي أدبيحه. 

في لمعظات استرجع شريف واقعة اعتدائه على مها وظطهرت في خمياله 
رمضات سريعة حال صفعه لها على وجههاء وأصيب بصدمة نظرا لعدم 
توقمه أن يكون هذاهو سيب ما يحدث له وللمحطة: واتفعل فجأة وهو 
بحاول الوقوف مستندا علي مكحبه قائلة: 
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بنط . 


-.- 


- آنا ماعملتلهاش حاجة» عي اللي لانت . . 
- وحياة املك. 


عاد وليد وهجم عليه وأوسعه ربا حتى نزفث الدماء من وجه شري 
على ملايسه؛ ثم قال له بأعلى صوته مكررًا: 

- واعلي . 5 

وقمع شريف منهكا في أحد أركان الغرفة التمي نبعثر فيها كل شيء؛ 
اقشرب وليد منه: وأمسلك بيده التي صفعت مها وبمجهى الغل قام بحركة 
قيادة لمفصل اليد فأخرجه من مكانه؛ صرخ شسريف من شسنذة الألم.. قمد 
وليد يده وشد كتافات الشرطة من على أحد كتفيه قائلا: 


1 ة 


- إنت ما تستحقش تبقى ظابط. 

استطاع شريف الوفوف مرة أخرى بصعوبة شديدة وهو يعاني من آلام 
مبرحة في يده لكن وليد غسربه أربع لمات خطافية فطرحه أرضًا للمرة 
الأخيرة قائلا: 

- إنت مككانك على الاأرض. 

بالفعل لم يستطع شريف الوقوف» ركله وليد بقدمه ثلاث مرات مخالية 
في فم المعدة حتى انكف على وجهه الذي امثلا بالدماء.. انحنى عأية' 
أخرج مسفظته من جيبه الخلفي» نظر في داخلهاء أخرج كارنيه الشسرطة؛ 
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1 و 
١‏ الح بس تهرّب عربيات» وتنصب» وتعلق نسوان من اللجان.. قوم؛ 
قوم يا وسخء ده أنا حافضح أمك, 

ركلبشات"؟ من جيبه: وضع طرفا في يد شريف الذي استسلم تماما 
والعطرف الآخخر في أحد أعمدة مكتبه قائلا: 

- متناش يا جوز الست تقولهم مين اللي ضربك. 

تحرك وليد بهدوء في اتتجاه باب الغرفة فتم الباب قرأى آمامه عمرو: 
وأخناة عماد ممعاظطا بخلف ومحسب.. نظر وليد إلى عمرو آمرًا: 

ثم أمسك عماد من يده بقوة وأدغمله إلى الغرفة دون كلمة واحيدة.. كان 
شريف طريم الأرض» سنهكًا ومعدماء وعندما حاول عماد الاكراب لليل 
ننه اعترضه وليد ومتئعه ممكا يده قائلا: 

ثم انتبه وليد فجأة لخلف الذي ارتفع صوته مناديًا: 

- وليد بيه. [ 

في هذه اللحظة نظر وليد إلى خلف بينما رفع عماد كرسيًا وقذفه على 
شريف الذي أصابته حالة أشبه بالإغماء.. أمسك وليد أشعاه بقوة في مبحاولة 

- ياياشا لازم نمشي.. الدنيا بره خحريت.. 
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0 مساءً.. رصيف 1ء مححطة الجيزة. . ١‏ 

وصل القطار المتجه إلى المنيا ني اللحظة التي وضع فيها حي 
الئل على ياب غرقة شريف.. وضع وليد السماعة في أذنه وهو ينظر 
إلى المصطة التي تغيرت ملا مسهاء ينما عشرات المسافرين يشافدونى 
8 يحدث أمامهم وهم في حالة ذعر تام؛ مسح وليد ال لمحطة بعينيه ثم تسبدرء 
بثبات انفعالي قائلا: 

- اتسمحاب,. كله اتسحاتي عيالا.. 

توالت الاتصالات من قاندي المجموعات بإتمام الإخخلاء 7 ثماف 2 
تمام؛ 3 تمام؟ إلى أن عقب مغازي فاثلا: 

- رمقيان ار تمسك.. ظابط من السياحة مساك . . 

وقف وليد في مكانه بعد أن كان متجها إلى بوابة مزلقان العمرانية ثم 
قال منزعجا: 

-إزاي؟! 

عاد وليد بخطوات إلى الخلف قائلا: 

ثم نظر إلى عماد والقطار قائلا بصرت واضح؛ 

- اركب.. إمشي. 

سم يتحرك عماد من مككانه. أراد الاطمئثان على أخيه فارتفع صونه 
قائل: 
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أنا مش هامشي من غيرك. 

ب وليد في هذه اللحظة بأن يعد أخماه عن مسرح الواقعة. خاصة 
زاىيكا عماد بعنف ليستقلوا جبيعًا الفطار الذي تحرك بعد ثوانٍ. 

تابع وليد بنظراته أفراد مجموعته حثى اطمأن لانسحاب الجميع ثم 
سأل في الجهاز باضطراب: 


- رمضان فين؟ 





أجابه مغازي: 
- ك فهد. 
أعاد وليد الأمر بصوت واضح: 
- شاكر.. اتحرك ونفذ. 
أجاب مغازي بصوت متخفض: 
- بيحاولوا يكسروا قفل باب المحطة. 
أضاف مغازي: 
- إخبلي يا باشاء واحمنا هانتصرف. 
تصرك القطار من آمام وليد الذي لم يترك مكانه إلى أن قال مغازي: 
- خملا ص.. فتحوا الباب» شاكر دخل المحطة.. يا باشا إخملي.. الأعن 
كله داخخل. 
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ضساط 


توارى وليد عن الأنظار وسط حشود المسافرين الغفيرة: وحالة الى 
والمرج التي أصابت المحطة:؛ حتى اقترب وتابع واطمأن لدخير لإشساكر 
إلى مكتب مأمور المحطة. [ 

0 مساء.. غرفة المأمور.ء محطة الجيزة.. 

أمام مكتب المأمورء وقف العميد شاكر في زيه اليجديد رفي يدم جهاز 
هو وكمال زي أمناء شرطة وأربعة عساكر بالزي المسري.. دخخل العميد 
شاكر إلى مكتب المأمور مندقمًا قائلا بلهجة عنيفة: 

- إيه اللى بيحصل في المحطة دو يا سيادة المأمور؟ 

اتتشرت البودرة البيضاء في غرفة المأمور التي أصببعت في :حالة دمار 
شامل جراء الهجوم الذي تم بمطفأة الحريق» رقفب المأمور بصعوية وغر 
يسعل بشدة بعد ما تعرض له؛ وبعد مجهود كبير قال بصنوت ضعيف 
وهزيل: 
- سعادتك.. أنا مش:. 
قاطعه ضابط السياسة قائلا بفخر وهو يشير إلى رعضات: 
صمد رمضان أمام الإهانات والضرب الذي تعرض له. 
اقترب منه العميد شاكر قائلا بحزم: 


- آنا هاعرف اخليه يتكلم. 
شم صفعه على وجهه بعزم؛ وارتفع صوته داخحل الغرفة التي اكنظت 
برجال الأمن قائلا: 
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كله بطلع بره. 
ثم قال مناديا: 


كان الأمين ثروت يقف خملفه؛ 


- تحت أمرك يا باشا؟ 

- فين الزفت اللي معاك؟ 

ثم أضاف شاكر مشيرا إلى رمضات الذي وقف خائفا ويده على وجهه: 
- حط الكلبشات في إيده. 


أخرج ثروت «الكبشات» من جيبه: ووضعها في يده ويد رمقمان. 
فارتفع صوت الشاويش شاكر قائلا لعساكر مجموعته: 

- لخدورة على البو كس. 

اجتهد المأمرر حتى تمالك نفسه وقبل أن ينطق بكلية واحدة أضاف 
شاكر: 

- فيه عربيتين أمن مركزي انحركوا من المديرية على هنا.. احصر 

الخساير اللي عندك وتجيلي على المديرية.. 
ثم نظر إلى شسابط السياحة قائلا: 
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- براقو عليك؛ تيجي معاه.. ظ 

- تحت أمرك يا فندم. 

لم يعطٍ شاكر فرصة لأحد أن يتكلم أو يسأل أي سؤال» ترج من الخرفة 
في ثقة وبخطوات سريعة إلى أن تخطى باب مدخخل المحطة.. 

اطمأن ويد على رمضان و شاي فنحرك في اتجاه بوايسة العمرانية, 
رأى من بعيد عددًا من رججال الأمن وقد أغلقوا جميع المنافط. في هذ: 
اللحظة عفر وليد من رصيف رقم واحد إلى قضيب القطار ومئه إلى رصيف 
رقم اثنين» وبمتنهى الرشاقة والسرعة وضع يديه وقدميه على أحد أعمدة 
لأفراد الأمن للحاق بد إلا أنه اخمتى تخلف السور بعد ثُوان. 

ومن على رصيف واحد ارئفع صوت مغازي عاليا: 

-أيوه السيكرت». أيوه المناديل! 

وفي غرفة البمأمور سأل التقيب حازم المأمور عن اسم العميد فقأجاب 
وهو يسع : 

- ماعرفش. 

قال حازم الأحين الأمتاء: 

- الحقه بسرعة: واسأله اسمه إيه وإدلرته. 

- حاضر يا باشا. 


هرول الأمين عندما دخل أحد ماكر أمن المحطة مرتبكا قائلة: 
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- افيا _ 
اللاسة عر 


.ريف بيه متصاب جامد أوي ومتكلبش في مكتبه ها باشاء ومراد بيه 
بظهر إبده اكسرت والآمين نافع والأمين فوزي متبهدلين ياباشا. 
كتفي المأمور بالنظر إليه دون أن يبدي أي تعليق. 
بيرج التفيب حازم مبروك مسن الغرفة فوجمد أمامه الأمين الذي عاد 
مرعا قائلا: 
| -مالحجتهمش سعادتك» مشيوا بالبوكس بسرعة يا باشا. 
اتنشير خبر ناح الشاويش شاكر في مهمته بعد أقل من دقيقة واحدة.. 
مخبل الجميع الخبر من مغازي الذي تابع الموقف عن قرب مكررا: 
- الحمد ثله.. الحمد لله يارب ْ 
7 مساءٌ. . شارع البصر الأعظي الجيزة.. 
في سيارة هاني ارتفع رئين هاتف وليد فأجاب صارحا: 
الله عليك يا شاكر الله عليك. أنا قلت ماحدش هيعرف يعمل 
الشغلانة ديه غيرك.. غفارم عليك.. خبليني اشوف أخببار بافي الرجالة 
إبه واكلمك تاني. ٠١‏ 
ثم وجه حيديثه إلى هاني قائلة: 
” فاضم حماسية واححدة بس. 
> إيه؟ 
> نوصل المنيا قبل ما شريف يتكلم.. ده لو انكلم. 


يغنف 
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د | عدم مرك ع ركرك فخ عنام د رسو 





نجحت خخطة الانسهاب يجدارةء استقل عند من الساكر القطارء 
وعاد أخمرون في سيارات الميكئروياص التي كانت في انتظارهم خيلف 
معطة الجيزة» أما خالد فانطلق في سيارة عمرو وأمامهم سيارة شرطة بيك 
أب يقودها عكري من القطاع؛ وبجائبه شاكر الذي ارتدى زي الشاويش 


- ماكئش فيه داعي للجلم ده يا باشاء إيدك تجيله جوي. 

- حقّك علليًا يا رمضان:؛ أصلي اندمجت في الدور. 

ومن سيارة هاني؛ وفي طريق العودة إلى المنيا اطمأن وليد مرة أخرى 
على رجاله؛ بدأ أول اتصال بمغازي الذي طمأنه على سليمان؛ العسكري 
الذي أدى دور اللص في الميحطة: وكان سببافي وفوف سريف وعودته 
بخطوات إلى الخلف: 

- سليمان وصل وركبته ميكروباص يا باشا. 

- لايا باشاء سليمان ما يتجلصجش عليه. 
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فاط 

أجري وليد اتصالا آخر يخالد سائلا: 

- فيه جد معاه صواصق ولا أجهزة؟ 

- كل الصواعق تمام؛ وأجهزة الاتصال واحد معاك؛ وواحد مع ييل, 

وواحد مع مغازي والباقي تمام. 

- الله ينور. 

ومن داخل إحدى سيارات الميكروياص ارتفع صوت إسلام قائله 

- أحيدنا حقنا يا ياشا. 

- الحمد لله الحمد لله هاكلمك تائي» نبيل معاباع الناسمية التاثية. 

أجاب وليد علي نبيل الذي تحدث من داخل القطار ضاحكا: 

- فيه واحيد صاحبك هيسلم عليك يا باشا. 

- هين؟ 

أمسك إسماعيل الهاتف قائلا: 

- آبوه يا وليد. 

- إسماعيل!! إنت بتعمل إيه معاهم يأ إسماعيل؟ 

استقل إسسماعيل القطار بحقيبتين بهما زي العسساكر.. كان الاتفاق أن 
يسلمهما إسماعيل لأحد العساكر على أن يغادر القطار قبل تسركه: ولكن 
من هول الأحداث أمامه فقد إسماعيل القدرة على التركيز إلى أن أغلق 
القطار أبوايه ويدأ في التحرك. 
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لم نظر إلى هاني ضاحكا: 
- بقي فيه اتنين هيرجعوا معاك من المئيا؛ عماد وإسماعيل. 


لتنب 
وأمام مدخيل ممحطة الجيزة؛ وقف سائق و سيارات الأجيرةوالميكروياص: 
رالسئّاس» والمسافروده» والمارة يتحدثون ويتجادلون جراء ما حدث 
أمامهم. لم يجد أحد تفسيرا منطقيا لهذه المشاجرة العنيفة بين هؤلاء 
الشباب. أسئلة عديدة: أراء وتكهنات لا منطقية: 
- أنا عاموت واعرف جم منين العيال اللي كانوا ييتخائقوا دول؟! 
- دي كانت خناقة موت وفي ثأنية اختفوا! 
- ولماحد من الأمن كان ييمسك واحد فيهم كانوا بيتلموا عليه لغاية 
57 
- دول شكلهم إرهابين! 
- إرهابيين إيديا عم؟! كلهم ولاد ناسء و باين عليهم لعية ملاكمة ٠‏ 
وكاراتيه. 
> دول كانوا مش أقل من 200 واحيد. 
لم يستطع أحد استيعاب السينارير البارع الذي وضعه ولبد والكابتن 
"مدي ولكن أغلب الحاضرين اتفقوا على أن ما حدث نخارج المحطة 
الطبع ذو علاقة وثيقة بما حددث في داخعلها. 
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“نيد 


- دول ججابوا قسم المحطة على الأرض. 
- المأمور اتبهدل والظابط الوسخ اللي اسمه شريف شكله كدوعير 
علقة موت. هو والظابط الصغير والأمنا يتوعهم.. 
لم تتوقف التعليقات أمام عم دمسوقي الذي وقف أمام كشكه الصغير 
مستمعاء ويداخله صوت يقول: (أنا متأكد ان ماكتش اسمه الأستاذ طازق)», 
' وعيناء تجولان في المكان بحا عن مغازي الذي عاد إلى شقة خوفر لمحر 
وتطهير كل آثار ومتعلقات المهمة. 
وفي مستشفى أم المصضريين: استلقى الرائد شريف على فراش متهاللك» 
أجريت نه الإسعافات الأولية؛ وعصل غرز جراحية في الشفتين وفوق 
الحاجب» تطبيب وتضميد لجراحه؛ وتجبيس ليدف وأخيرا أشعات مقطعية 
وعادية على الرأس واليطن:ء أما العقيد زكريماء فأصيب باختناق شديد 
وصعوبة في التنفس. أجريت له تحاليل عاجلة ورسم قلب وأئسعة على 
الصدر وتم حجزه بالرعاية المركزة وإعطاؤه أكسجين عن طريق 3الماسك؟) 
ثم وضعت له المحاليل بعد تناوله لبعض الأدوية الموسّعة للشعب. 
ويمرور الوقت تحولت محطة الجيزة إلى نكنشة عسكرية: لواءاث 
وضباط؛ أمناء وعساكر. كان هناك تخوف شديد أن يكئون ما حدث مسخططا 
إرهابيًا أو ذا بعد ممياسي؛ ولكن من خلال التحريات الأولية أيقن ساعد 
وزبر الداخلية لقطاع النقل والمواصلات واللواء مدير أسن الجيزة أنهما 
أمام هجوم وحادث شخصي متظم دافعه الانتقام. ولكنهم لم يتمكنوا هن 
تبرير أسبابه. 
4 7 9 
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وفي المنياء عاد وليد إلى القطاع الساعة الحادية عشرة وتعمسين دقيقة 
يلا أي قبل دقاتق قليلة من ميعاد مغادرة اللواء عبد الحميد للقطاع.. دخل 
برعا إلى استراحته: لرتدى ملابسه الميري في ثوانه ثم ذهب مهرولا 
إلى قائد القطاع الذي كان يتابع أحداث أربع وعشرين ساعة.. طرق وليد 
لابه ثم خطا بثبات إلى أن وقف أمام اللواء عبد الحميد الذي نظر إليه 
اناد : 

- إنت فين يا وليد؟ أنا سألت عليك: هو مش انت نبطشي النهارد»؟ 

لم يرد وليد وإنما أعطى لقائده التتحية العسكرية بمحهي الجديةء ثم 
والكارنيه الخاص بد ووضعها يسار اللواء عبد الحميد الذي نظر إليه 
في ذهول.. ثم أخترج وليد سلاحه الميري: وكتافائه ذات النجوم الثللاث» 
والكارنيه الشامى به ووضعها يمين قائده الذي سأل في اندهاش: 

- إيه ده يا وليد؟ 

وعلى مدار عشسرة دقائق سرد وليد لسيادة اللواء ماقام به هو ورجال 
سريته في قسم محطة الجيزة: ثم أنهى حديثه فائلا بشجاعة: ١‏ 

- أنا كده لاص عدت ححقي؛ واللي حضرتك تشوفه يا فندم. 

لم يرد اللواء عبد الحميد لمدة تزيد على ثلاث دقاتق؛ كل دقيقة بمثابة 
ساعة. الأطول والأصعب في عمر هذا الفضابط. خلال هذه المذة وقف وليد 
بثبات شديد وهو ينظر إلى قائده الذي حار أمام تصرفه الأهوج وتعريض 
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داظ 


أفراد سريته للخطر من أجل الانتقام الشسخصي: لكنه كان يمي تمل إن 
ويد حاول جاهدًا أخذ حقه بالقانون إلا أنه عجر عن تنشيل ذلك 


في مول 
الفساد.. كسر أخيدًا اللواء عبد الحبيد ساجز الصمت سائلا بحدة: 
- إزاي تعمل كده من غير ما تقولي؟ 


- بعفي سعادتك من المسئولية يا فندم. 

- هو انا كده مابقتش مسئول؟ كان لازم أبقى عارف. 

- فت سعادتك ترقضس» وساعتها مش هاقدر اكسر كلامك يا قندم. 
عاد الصمت إلى المكان مرة أخرى إلى أن قال اللواء سائلة: 


- فيه حد فيكم اامسك؟ 
- لايا فتدم. 
- فيه حد اتعرف عليك قير الظابط؟ 
- لايا فتندم. 
- طيطت دفاترك وبنود الناس اللي شاركت معاك؟ 
- أيوه يا فندم. 
عاد اللواء عبد الحميد إلى الوراء في مقعده وهو يفكر بعمق لَثوانثم 


5 إلبس كتافاتك يا وليد وارجع لشغلك وما حدش يتكلم في الموضوة 
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ش يجمه تحت أعرك يا قندم. 
وحرصا من اللواء عبد اللعميد على عدم تعرض وليد للمساءلة أضاف 


زائفا: 
5 خد كل حاحية؛ ويكره الطيتجة ترجم . 
- تحت أمرك يا فندم. 


مد وليد يده؛ أخذ أغراضه» وسلاح وكتافات وكارئيه الرائد شريفب من 
أمام اللواء عبد الحبيد الذي كان مشوشا. أعطى وليد التحية العسكرية 
لفائده الذي هز رأسه معاتبا بلغة جادة: 
- إنت لازم تنجازى يا وليد, 
- اللى سعادتك شايفه يا فندم. 
خرج وليد من الغرفة ويعد عشر دقائق ارتفع صوت رئين هاتف 
عبد الحميد الذي أجاب قائلا: 
- أفندم. 
- سيادة اللواء عبد الحميد صقر؟ 
- أيوه مين؟ 
أجاب المتصل: 
- معالي الوزير هيكلم سعادتك. 
ارتبك اللواء للحظات؛ اعتدل في مجاسه قائلا بنبرة واضحة لا تعكس 


كم القلق الذي أصابه: 
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- أؤمر معاليلك. 

- فيه ظابط عتدك اسمه وليد سسامي؟ 

- آيوه يا فتدم. 

- هو فين؟ 

- موجود في القطاع معاليك.. خخير؟ 

قاعلعه وزير الداخخلية سائلة: 

- موجود؟! حكالك على اللي عمله في المحطة النهارده؟: 

- محطة إيه يا فندم؟! 

- مبحطة الجيزة. 

- وليد لبطشي النهارذه وماغادرش القطاع. تحب معاليك استدعيه 
واسأله عن أي حاجة؟ 

تنهد وزير الدخلية» وصمث لثوان ثم أجاب قائلا: 

- شكرا يا سيادة اللوا. 


بعلدب 
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وفي التحقيقاث أقر الرائد شريف بأن مرتكب الواقعة عو النقيب وليد 
ني ضوء تقدمه بشكوى ضده إلى قطاع التفتيشء الذي أسند هذا الملف 
بدوره إلى العيد رؤوف حيث كان مسثولا عن تقديم المذكرة من قبل 
النقيسب وليد سامي والذي تم اسستدعاؤه فورا من قطاع الأمن المركزي 
بالميا للتحقيق معه في مدى صلته بالراقعة. 

وفي الساعة الواحدة ظهر أء كان معازي شي انتار وليد الذي عاد إلى 
الرائد سريف ومعه ظرف أبيض طبع عليه اسم مأمور قسم الجيزة. رخل 
مغازني مسرعا إلى الجيزة وبعد دفائق أجرىي اتضالا هاتفيا بالعقشيد حسان 

- فيه سلاح فيري وجواب لسعادتك جوه كيس في صندوق زبالة كبير 

عند نادي المعلمين في شارع البحر الأعظم. 

وقبل أن يسأل العقيد أي سؤال أنهي مغازي حمديئه قائلا: 

- أنا فاعل خخير. 

امستقل العقيد حسان سيارة الشرطة في شار البجر الأعظم. ثم أشار . 
لقائدها بالوقوق أمام نادي المعلمين. أعطى تعليماته لأقراد الأمن 
بالبحث في صندوق الغمامة عن كيس مغلق» فعثروا عليه ذون أي مجهود 
يذكر. ومن على الرصيف المقابل وقف فاعل الخير يتابع الموقف بتركيز 
إلى أن رحينت سيارة الشرطة عائدة إلى القسم. 

عاد العقيد حسان إلى مكتيه فنم الكيس بشغف وقلق شديدين:؛ إلى 
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وشخصي». كانت رسالة قصيرة قرأها وليد من قبل وأعجب بهائم | 1 
صياغتهاء وأرسلها بعد كتابتها على الكمبيوتر: 


دأخي العزيز حتسال بيه الشافعي 
تحبة طيبة وبعد» 


بيئي وبين معسر وفاء وعهد. ولست بالذي لا يفي بعهده. 

وحبذا لو علمت أن هذا الوفاء هو ما علمتئي إياة فنصر». 

قرأ العقيد حسان الرسالة ثلات مرات ثم أعادها إلى الظرف؛ ووضعه 
في جيبه قائلا لنفسه: الك مني كل اسنترام يا وليد». 

وفي نفس الساعة قام العقيد حسان بتسليم الطبنجة الميري إلى مديرية 
أممن الجيزة بمذكرة رسسمية معلتا العشور على السلا في شارع البخر 
الأعظم من خلال مصدر مجهول, 

#6 

بعد أول يوم تحقيق عاد وليد إلى مها التي كانت تحظرء بالمنزل.. لم 
تكن على دراية بما حدث» وعندما سألته عن سبب عودته إلى القاهرة مرارا 
في توقيتات أخرى خخلاف إجازاته أجاب مبتسما: 

- أنا باين عليا هاطوّل الأجازة دي. 

- يعني خلاص اتنقلت القاهرة؟! 

- مش متأكد؛ بس فيه احتمال كبير اني ألبس البيجامة على طول. 

- بيجامة؟! أنا مش فاهمة حاجة ختالصس. 

- شمليكي هنا ثانية واحدة. 

492 


م7 565 | عي ان مرضم .اومرح ومح 12م د : كانه 


0 لتقيو 


دخل وليد إلى غرقته لثوان؛ ثم عاد وأعطى لمها كارنيه شريف في يدها 
اناد : 





- تعرفي مين ده؟ 

نظرت مها في الكارنيه؛ وتعرفت علي شريف فأجابت باستياه: 

- ده الظابط الحيوان. 

قاطعها وليد الذي مد يده وأعطاها كتافات رائد الشرطة وأضاف قائلا: 

- ودىيق كبان الكتافات بعاعته, 

سألت مها في الدهاش: 

- إيه ده؟! جبتهم متين؟! 

حكى ويد بالتفصيل ما حدث بداية من الفكرة ووصولا إلى حتصوله 
على الكارئيه والكتافات ومها تستمع وهي تقفز كالأطفال فوق «الكنه؟ 
ععقية بكلبات قصيرة وأسئلة كثيرة: 

- إزاي؟! 

- مش ممكن؟! ببجد؟ 

- يا نهار أييض. 

- براقو يا وليد. 

- عباد شافه كنه؟! 

دمعت عينا مها من شسدة الفرحة؛ إذ وعد وليد فصدق. وارتقع صوتها 
عاليا: 
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- أنا بحبك أوي يا وليد. وكنت وائقة انك هترجعلنا سمق. 


وفي لحظة قفزت مها في أحضان زوجها وهي تقول له ولاول 
ل مرة : 
حياتها: 
- تعال بقى. أنا اللي عاوزاك في موضوع مهم أوي أوي أدي. 
وفي طريقهما إلى غرفة النوم أمسسكت مها يد وليد الذي ابتسم أخينا 


من قليه قائلة: 
- أنا كمان بحيك أوي يا مها. 


قضى وليد ومها ليلة رومائسية جميله. الأولى منذد يرم المحادثة: تدفل 

خلالها بركان من المشاعر ممزوجا بكلمات الهيام والعشق. 
ع 

وعنى صدار أيام دأبت أجهزة البحث كافة في محاولة الوقوف على 
خلفيات وأسباب تلك الواقعة. والتي نتج عتها التعدي على باط وأمناء 
قم محطة الجيرة. وعلى صعيد آخخر تم إيقاف الرائد شريف عن العدل 
لمدة سخة أشهر لإهماله؛ مما تسبب في فقدانه لسلاءحه الميري والكاره 
الشخاص به ومأ حداث في المحطة من تلفيات على خلغية معارساته غم 
القانونية؛ وقد تم أيضا مجازاته إداريا بصورة فورية وخبصم عشي" أيام من 

راته. توالت الشكاوى من المواطنين وزملاته بالعمل خخاصة عقب ...و 

بالواقعة مما أعاد فتح باب التحقيقات في ممخالفاته السلوكية والمهنية؛” .. 

كان اللواء هاشم أول من اهثم يتطبيق القانون حيال إهمال ورعونة 

الضابط. 
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ور ثلاثة أسابيع أعلنت تحعريات أمر: الدوئة أن التقيب وليد كان 
يا بقطاع امن المركزي بالمنيا يوع التاسع والعشرين من توفمبره 
يبى مدار هذا اليوم بالكامل» حبث أثبتت توقيعات الدفاتر والشهود 
ب بالقطاع» وقد اعتمد ذلك اللواء عبد الحميد صقر رئيس القطاع؛ 
بإنافة إلى ما أقادت يه إحدى شركات الاتصالاات عن قيام وليد بإجراء 
بوعشر اتصالا هاتفيًا هذا اليوم من خخلال برج اتصال واحد بالمنياء منها 
إبيةاتصالات من الساعة الايعة إلى التاسعة مساة» أي رقت حدوث 
لرافعة: وفي النهاية أشارت بعدم الوقوف على مرتكبي وافعة الاتتحام. 
زفى آخير جلسة تخحقيق بالغتيش جلس النقيب وليد أمام العميد رؤوف 
لني آشار للككاتب بالشروج من الغرفة قائلا: 
-إستنى بره لغاية لما اندهلك. 
مدرؤوف يدى أمسك ملف أوراق التحقيقات الكثيرة» طواه إلى أسقل 
باضمعا قلم الكاتب عليه ثم أرَاحهما بيده جانبا قائلا: 
> أنا وائق مليون في المية إن انت اللي عملت كده: بس ما فيش حاجة 
في الورق اللي قصادي تدينك. 
دقف العميد من نجلسه؛ فوقف وايد أمامه وجها لوجه؛ وبعد لحظة 
مث قصيرة ارتفع صوت رؤوف قائلا: 
” أنا سوط انك عرفت تظبظ ورقك, 
ثم نظر إليه باحترام وأضاف قائلا: 
حفظ التسحقيق يا سيادة النقيب. 
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ل 1 0901 
أعطى وليد التحدية العسكرية للعميد الذي أجاب بابتسامة جميلة وحون 

كلمة واحدة. 

رفي التقرير النهائي قرر تفتيش الوزارة سفظ النسقيق في تلك الواقية 
لعدم التوصل لمرتكبيهساء وعدم إثبات تواجد النقيب وليد جارج القطاع 
محل عمله يوم ارتكابها؛ وكذا عدم إثبات وجود أي صلة بين تلك الواقعة 
والشكرى الخاصة التي تقدم بها النقيب مسيقا؛ حيث تم حفظها من قبل 
قطاع التفتيش بوزارة الداخلية. 

وبعد انتهاء التسريات والتحقيقات» روفي قطاع الأمن المركزي بالمنيا 
أصدر اللواء عبد الحميد قرارا شفهيًا النقيب وليد بإلغاء إجازاته لمدة ثلاثة 
أشهر محالية لما بدر منه» وقد التزم وليد بذلك عن طيب خاطر. 


7 3 4 


وعلي مدار عدة شسهور ساد جو من الارتياح في محطة المجيزة بين 
العمساكر والأمناء والعاملين تيا حدث للرائد شريفى. . وعقب انتهاء إيقافه 
تم إلحاقه للعمل بقوات أمن شمال سيناء في إحدى النقاط الحدودية. وقي 
موفعه الجديد تأقلم شريف سريعاء استطاع بئاء شبكة علافات؛ تمادى في 
السهر وشرب الخمر والمخدرات وارتبط بكثير من الفتيات الأجنيات 
وخاصة جميلات روسيا ختى أنه أصبح يقضي أيام إجازته في مسيناء 
مستمتعا بعيدا عن ذكريات القاهرة الأليمة. 
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وفي -مركة تنقلات الشرطة في العام الجديد: حصل وليد على رتبة 
ربد ونم نقله أيضا من المنيا إلى قطاع الأمن المركزي بِالتّرّاسة.. تسلّم 
ليد عمله في المقر الجديد إلا أنه قرر بعد شهرين تقديم استقالته من 
جهاز الشرطةء وكان ذلك قرارًا انخهذه مسقا منذ ثم حفظ التحقيق في 
إدارة العفتيش بالوزارة.. حاول كثيرون إقناعه بالعدول عن ذلك؛ ولكنهم 
تغلوا أمام إصراره. 

وبعد قبول الاستقالة مافر وليد ومها إلى السعودية لأداء العمرة. في 
جدة كان في استقيالهما الشيخ عرفان صاحب المؤسسة العملاقة التي 
ساهم والده محمد سامي - رححمه الله - في تأسيمسها.. وفي هذه الرحلة 
اقترح الشيخ عرفان على وليد العمل معه: وبعد أن وافق وليد ميدثيا اتققا 
ممًا على تأسيس شركة جديدة في مهال التكنولوجيا.. وبمنتهى السخاء 
أعطى الشسيخ عرفان نسبة من أسهم الشركة إلى ولبد الذي وعده بيذل 
أقصى جهد؛ وكعادته وفى بذلك.. 

4 

وفي شهر يوليو أبضاء تم إححالة اللواء عبد الحميد للمعاش في مفإجأة .. 
لم يتوقعهاء وقد أشيم أن السبب وراء هذا القرار هو حادث المحطة: بعد 
أن ساهم في مسائدة وتغطية موقف الثقيب وليد.. تماسك عبد الحميد بعد 
هذا الموقف واتجه لمباشرة أرضه التي تقع بعد مدينة الشروق: أما يحي 
فأعلن ختطبته لزميلته في البنك؛ وظل يعبت كفاءته في العمل حتى وصل 
إلى درجة مساعد مدير قطاع تمويل السيارات بالبنك. 

1 3 
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وفي صيف هذا العام سافر الدكتور رأفت إلى إنجلتر |الحضور موتمر 
طبي: وقد رافقه في هذه الرحلة أحمد وعماد.. كانت رحلة ممتعة, انطلق 
فيهسا الصديقان؛ وقبل عودتهما بأيام وقف عماد في قسم استقبال الفندق 
أمام فتاة صغيرة صارخحة الجمال سائلا: 
أعمل إيه؟! 
لمشاهدة مبارأة بين توتنهام وسائدرلاند» وبسسرعة البرق تبادلا الإعجاب 
أحمد في إفناع عماد بالعودة معهما إلى القاهرة. 
اسستقر عماد في لندن؛ وفي غضون أسابيع ساعده أحد المصريين في 
الحصول على وظيفة في فندق أربعة نجوم.. تأقلم عماد سريعا على الحياة 
في لدن وأحبها كثيراء وقد كانت صلاقته بليزا أحرد أعم أسباب معادته 
واستقراره. . وبعد مرور عام واحمد زار عماد وليزا القاهرة ليعلنا مما خبر 
:خطيتهما وسط فرحة الأهل والأصدقاء. 
6ه 
بعد عملية المحطة بأشهر قليلة تزوج عمرو ونور في فرح أقيم في يلا 
على حمام مسباحة.. وبالرغم من أن عمرو أصبح أبا بعدسنة من الزواج 
لابنة أسماها ليلى إلا أنه لم يتغير؛ إذ استمر في أفلامه و«مقالبه»: ولكنه في 
'حقيقة الأمر كان سبيًا دائمًا لبهجة وابتسامة كل من حوله. 
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ل طالتطبوت 


في اليوع ذاته الذي أنهى فيه مغازي خدعشه العسسكرية اتصل بعمرو 
الذي وفى بوعده وضمه إلى فريق عمل شركته.. شهور قليلة وأصبعم عمرو 
يعتمد على مغازي في أشياء عديدة إلى أن أطلق عليه لقب #الجوكر». 
ا 





وبعد مرور عام تزوج إسماعيل وحنان في شقته بالروضة.. فرح حضره 
الأصدقاء وأخمه نؤرهان؛ ويعد تعة أشهر رزقهما الله بمولود أسمياء 
حسسين على أمسم ججده وعندها علم حسين قطب بالخير حن قُلبِه. ربعد 
فترة أعطى لنفه فرصة للقاء ابنه وزوجته وحفيده» ومن هنا عادت العلاقة 
وقد كان السبب هو (حسين؛ صاحب الأشهر الثمانية. 
+4 7 
ويعد عامين» حدثت البعجزق نجحت والدة عاني مدام ماري في 
اختيار بنت جميلة اسمها كارولين. ذهب هائي للقائها بالكية وكما يقال 
اتحصيل حاصل؛. فوجئ عاني من أول لبمفاة أنه أمام فتاة بريئة وجميلة 
وذكية.. في نفس اليوم اعترف هاني بإعجابه بها إلى ماري التي انتهزت 
الفرصة وطلبت زيارة رسمية من والدتها. 
0 
ويعد شهور من طلاق بيري اعترفت لها صديقتها رنا بأن صديقهما 
وزميل الجامعة مازن هو الذي قام يتنفيذ خطة مراقية شريف.. بعد أن 
اتعلت به بيري لتشكره اتفق الأصدقاء الثلاثة على العشاء معًا.. وكما 
قررت الصديقتان من فبل اشترت بيري هاتفًا محسولَّا #لتشتددف؟ هدية 
لمازن تقديرًا منها للدور الذي فام به.. تقابل الثلاثة في ١لابرديجه؟‏ 
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: شباط 
بالزمالك» وأثاء العشاء فتحت بيري حتقيية يدهاء أخعرججت الهدية ووضعتيا 


- ميرسي يا مازن؛ بجد مش عارفه اقولك إيه! 

ابتسم مازن: أمسك الهدية ثم وضعها أمام بيري متمتمًا: 

- مش هايحصل.. ومن فضلك ما تخليش أزعل. 

أصرت بيري على موقفهاء إلى أن أمسك مازن الهدية قائلا: 

- ده موبايل بنات: مبروك على رنا. 

بغد عام ونصف العام من هذا اللقاء. تم إعلان خطية بيري ومازن اللبي 
أحب يارا وسارة من كل قلبه» بل وتعامل معهما كاب حنون. أمارنا فقررت 
العودة إلى أمريكا للحياة مع والديها وأخيها الصغير في ولاية كاليفورنيا. 

8 1 

وأخيرا معتز الذي فاجأ الجميم بتغيير جذري مئة وثمانين درجة) 
أصيب في حيادث سيارة على طريق العلمين ونجا من الموث يأعجوبة.. 
مسا من أحد رأى السيارة إلا وتوقع مصرع قائدهاء ولسسن حظه أنقذت 
الوسادة الهواتية حياته.. مافر معتز إلى لندت بعد الحادث واستمر علاجه 
لمدة تجاوزت السنة.. وبعد عودته إلى القاهرة ذهب للحياة مع والده الذي 
رحب به كثيرًا بل وكان سعيدا بعودة ابنه إليه وإلى رشده.. وبمرور الشهور 
وضع معتز كل طاقته في العمل إلى أن أبهر الجميع بمجهوده وذكائه. 

د + 

وفي إحدى زياراته للقاهرة ذعب وليد إلى مسطة الجيزة: مر على كشك 

عم دسوقي الذي نظر إليه قائلا بابتسامة ججميلة» وبدون تردد: 
500 
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1 ضيه 
الأستاد وليد. 
- إزيك يا عم دموقي؟ 
ع وهو عئال يقولي الأستاذ طازرق: وأنا أقوله لأمامسموش الأستاذ 
طارق.. 


أعطى عم دسوقي كوب شاي لوليد قائلا: 

- سكرك مظبوط أنا فاكر. 

- صح يا عم دسوقي. 

- الناس كلها يتسألني على بلدياتي» قولتلهم سافر ليبيا.. هو صحيح 


اسمه إيه 
- اسمه مغازي.. 
- كان ابن حلال مصفي.. سلم لي عليه.. 
- يوصل ياعم دسوفي. 
ثم فاجأ وليد قائلا: 
- عفارم عليك يا بني.. أنا مبعرفش أجْرَاء بس بفهم. 
- ربنا يديك الصحة يا عم دسوفي. 
ثم أعطى وليد ظرفا لعم دسوقي قائلا: 
- أشوفك على خخيريا عم دسوفي. 
صافح وليد بحرارة صديقه عم دسوقي الذي استمر في الدعاء له قائلا 


بصوت صادق ودافى: 


- ماتغيبش علينا يا أستاذ وليده والسلام أمانة لبلدينا. 
000 
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بعاية 





الرياضء المملكة العربية السعودية» 16 مارس 2012 

عاد وليد ومهارأولادهما: نريدة» وعمرء وفيروز من المطار إلى 
المنزل.. كم كانت مها غاضبة من وليد بعد تسببه في عدع لبحاقهم بالطائرة.. 
تأر وليد في العمل وازدحام الطريق إلى المطار يسيب حادث سير أديا 
لوصولههبا إلى مطار الرياض قبل إقلاع الطائرة بعشرين دقيقة فقط.. عاول 
وليد بهدوء شديد إقناع العاملين في المطار بالسماح لهم بالفر لكنه فشل 
وعاد إلى زوجته وأولادء قائلا: 

سألت فريدة ذات الأعوام الثماني والدها: 

- الطيار ة فاتناء لعله خير ازاي بسى يا يابا؟! 

ابتسم وليد قاثلا لنفسة: 3الله يمسيك بالشير يا شيخ رجب4 ثم واصل 
فائلا: 

- هاحكيلك حكاية حلوة أوي.. كان فيه ملك ووزيرراحوايصطادوا في 
الغابة» وهما ماثسيين وقع الملك في حفرة؛ إيده اتعررت وصباعه اتقطع.. 
الملك اتضايق أوي. . لكن الوزير قاله: العله خخير».. اتضايق الملك أكتر 
من كلمة الوزيره وقال لنفسه: يعني أنااصباعي يتقطع وتقولي لعله خير؟!». 
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تفاط 


اا 
نادى الملك على الحراس وفالهم: «دخلوه المسجن»؛ والغريب ان الوزير 


أول ما الحرس مسكوه بهى للملك وقاله: العله خيرة. 0000 
«أكيد الوزير اتجنن؟. 


مرت الأيام والملك راح يصطاد تاني؛ ببس كان لوحده؛ طلع عليه 


مجموعة ناس بيعيدوا الأصنام.. شافوا الملك شكله حلو؛ ولابس هدوم 
جميلة وعلى راسه تاج, قالوا ناخده نوديه هدية لاأكبر صنم عتدئا.. مسكوء 
ولما الساحر شافه وشاف صباعه المقطوع قالهم: اماينفعمش» ده صباعه 
مقطوع؛ ولازم اللي نقدمه للصشم الأكبر يبقى بني آدم سليمة.. سايره 
فرجع الملك بسرعة على القصر وقرر يطلع الوزير من السججن.. ححكى 
الملك للوزير اللي حصله وقال له إنه عرف ليه #لعله خخيرة بالنسبة ليهه بس 
كان نفسه يعرف ١لعله‏ خخير؟ بالنسبة للوزير ازاي؟! ابتسم الوزير وقال؛ ما 
اثالو ماكنتش اتسجنت كان زماني رحث معاك الغابة وخدوني أنا علشان 
يدوني ههدية للصنم الكبير بتاعهم؟.. 


نظر وليد إلى ابحه الصغيرة» وقال بحثان: 
- فهمتي ليه الواحد لازم يقول دايمًا «لعله خيرة؟! 
ابتسمت فريدة قائلة: 

وة أوي الحكاية دي يا باباء هي حصلت بجد؟! 


احتفن ولد أينته زائلك: 
- مش عارف: لما نرجع مصر هاروح اسلم على الشيخ رجب واسأله. 


نف 
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 ةياعن‎ 


القاهرق جتمهورية مسر العربية. 17 فارس 2012 
من مكتبه في الوزارة؛ ارتفع صوت العقيد شريف قائلا لأسجد ضسباط 


00 30 
1 ريق 
1ه إلى ؟_ 

31 


5 
- ربعدب: في شوية الأمنادول؟! هيقرفونا كل شوية.. مش ناقصهم 


هما كمان. 
-دول عايزين يمشُوا الوزير» ومش راضبين يشّلوا الظباط الأقسام. 
- شوية كلاب وطلعلهم صوت. 


كان شريف في قمة الغشب من إضرابات ومظاهرات الأمناء الحتيجاجا 


رنين هاتف شريف فأجاب قائلا: 


- أبوه مين ؟ 
- أيوه يا شريف بيه؛ أنا النقيب خليل مدكور من مطار القاهرة. 
- أعلايا خليل.. خير؟ 


-سعادتك؛ وليد محمد سامي وأسرته وصلوا القاهرة. 

اعتدل العقيد شريف في مقعده وأجاب سائلا: 

- وصلوا إمتي؟ 

- لسه خاتملهم الباسبورات حالاء وشايفهم واقفين على سير الشنط. 
ابتسم شريف ساخيرًا وأجاب شاكرًا: 


- حمد الله على الساامة. .. 
د 
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ف 
2 


جندي الأمن المركزي يعيش في الشارع من 25 ينابر 2011 إلى يومنا هذا 
عدفا للعدوان والجراح والاستشهادء إن لم يكن في الشارع؛ ففي الجبهة 
على أيدي الإرهابيين: وإذا كانث الدولة مفلة تفرضض عليه كجندي أن 
بعطي ولا يأخذ إلا ملاليم في الشهر فأين ذهيت قلوينا الرحيمة؛ وهو 
واد من أهالينا الفقراء؟ ولماذا نظل تبرعاننا بعيدة عن أتعس إنسان في 


مصر؟ 
أحمد رجب 
00 
- نفسك تطلع إيه لما تكبر؟ 
- نفي أطلع ظابط.. 
ورجيم حتلم الولاد زي زمات. 
4 
في دولة الفساد لا يؤخذ الحق إلا بالقوة. 
ا اد 
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إلمى كل رجل شسرطة: اجبعل هدفك الوحيد هو الفوز بثقمة واحترام 
المراطن الممسري»: واعلم جيسدًا أن حريتك سن حرث»؛ وكرامتك من 
كرامته: وإذا فزت بهذه الثفة وذلكِ الاحترام فقد حققت أمل مصر فيك, 


اللواء/ الريدي عباس 


إلى جميع أمهات شهداء جهارٌ الشرطة المصري 

أبعث هذه الكلمات العطرة إلى كل أم فقدت أعز ما تملك في حياتهاء 
فقدث بطلا بمعلى الكلمة» فقدت تُسهيدًا دافع عن أمن وأمان هذا الرطن. 
أدى بوره على أكمل وجه وتوفي أثناء تأدية واجبه بإخلاص. 

أحب أن أقول لكل أم: روح ابنك في جنة اللغلد بإذن الله. 

م/ إيهاب محمد لهيطة 
بنك 

أمضيت ثمانية عشر عاما من عمري كنت فيها ضابطا بوزارة الداخلية. 
صادفت العديد من شاكلة 3شسريف؟ الذين هم - رغم قلة عددهم - مثال 
مكروء ومرفورض يسييء إلى مسمعة فياط الورارة جميعًا. وعلى النقيشى؛ 
بوجد اوليد؟ مثال الرجولة والشهامة والقدرة الحنة. 

حنفظ الله مصر وأراحيتا من أمثال اشريف» وأكثر الله من أمتال «وليد». 
بدونهم قد تتحول الحياة إلى غابة يفرس فيها القوي مَنْ لامول له 


ولاقوة. 
موحد الصكيم 
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تذكرت وأنا أقرأرواية 28 ضباط» سنوات الحب الأولى؛ وأول صورة 
لفارس الاأحسلام باليدلة الميبري. وكذلك دعوات أم أحمد التي ارتفع 
صرتها داعيا: ذإن شاء الله يا ست هائم ريئا فيعرض صبري خير على 
الشقا والتعب واشوف ابني أحمد ظابط قد الدنياة.. 

أدركت أن الضابط في وجدان المرأة المصرية ونظرتها ماهو إلا تجسيد 
لفكرة الأمان والعحماية عند البنت ودليل على حمسن الرباية عند الأم؛ لهذا 
فلا يجوز أن يكون فاسداء ولابد من أن يكون بطلا.. 


آيات أبو الفتووج 


إلى رئيس أكاديمية الشرطة 
أنا مؤمن بأن أكبر مشكلة تراجه مضرنا على الإطلاق هي التعليم؛ لذا 
اخترت أن أطلب منك أن تتأكد وأنت تضع مناهج ضباط شرطة المستقبل 
أن هذه المتاضج تحوي الآنى كفلسفة وفسلك تعليمي: الشرطة جهاز 
خدمي مهمثه حماية المجتمع؛ وضابط الشرطة مواطن اخخثار أن يخدم 
في هذا المجال؛ وعليه فليس له مزية عن أي مصبري آخبر إلا بتفوقه في 
عمله دون جور علي الآخخر. أرجر أن تُعلّم طلابك أن للجميع حقوقًا وأّه 
ليس :من عق آحد امتهان كرامة من يقف أمامه لأي سيبء وأن العنف ليس 
وسيلة ولا حللا.. 
هشام الخشن 
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عسري مائمنيت إن ابئي يقابل بلطجية كل سوم؛ ولا يتعامل مع تجار 
مخدرات» ولاايمسك سلاح ويس تخدمعه: ولا ذكون مهنته ممخاطرة كبيرة, 
وفي آخر اليوم ممكن يرجعلي شهيد.. وهي دي شغلة الضابط.. 


هشام عبد الخال 


إن التفتيش بو زارة الدالحلية يعد مكونا أساسيا للنهرض بقطاع العمل 
في إطار الالتزام الدفيق باحترام القانون؛ والحرص الشديد على تعزيز 
استقلالهء فمن مهامه السهر على حسن الأداء و توحيد مناهج العمل؛ 
والسعي إلى دمج المؤسسات الشسرطية في تفعيل هذا المنظورء وإذكاء 
الثقمة في نفس الضابط» وجعله يؤمن بأن مهسة التفتيش لا تتحصر في 
التتقيب عن الأخطاء وإقامة السجة عليه والاجتهاد في إثبات الدليل فقط؛ 
بل إن من مهامه الإرشاد والتأطير ورصد الثسرفاء النزهاء منهم واقتراح 
تحفيزهم ونش جيعهم؛ كما أن للتفتيش دورا مهمًا في الوقوف بككل حبرم 
وصرامة:؛ وسدون هوادة! لرصد الإخلالات المهنية والفساد الأخلاقي 
والسلبيات التي تسس سمعة الحماة بغية تقويمهم إذا مالوا. 

ولكن للأسف أصبح التفتيش يمثل المعنى الأخير فقطه بل ويزيد على 
ذلك فاقدا الهدف الأساسي في دعم ومسائدة الغابط إذا اتتهكت حقوقه. 


ياسر عيد الرحمن مصطفي 
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شعور مفعم بالامتنان يتتابني كلما صادفت ضابطا من القوات الجوية» 
ذلك المقاتل الحربي الذي يخترق السحاب بأجنحة من تسسماعة وتحبدٌ 
للأعوال ننحني له الأقدار احترامًا واعترازاء وبالمثل مدينة أنا باستقراري 
الحياتيٌّ لكيان حرس الحدود البريء نلك التركيبة الفولاذية التي تقفف في 
وجه المعتدي كالجدار العازل؛ غلا منقط ينفم منه العبور ولا معير ينفع 
منه النفاف وبقدر ما يحاصرني الخوف على مستقيل وطني حبيبي الأكبر 
حدودي الجغرافية كافة برا ويحرًا وجوٌّا؛ لأني محروسة بعين نسر صقري 
لا مثيل لبصيرته. 

حتان مفيد قوري 

الييت المنة المنقسم على ذائه يشرب. 

على مدار سئوات طويلة. عاصرت و عاشرت كثيرا من رجال الشرطة 
الأمناء ولمست بوفسوح بعض التشكيك و بعفيى التجريح ليعفهم 
بعضما ووجٍدت من قيادات الداخلية تمييرًا بِيْنًا في المرتبات بالقطاعات 
المختلفة.أتمني أن أرى في مصر الجديدة جهارًا أميًا قريًا متماسكا نفتخر 
به -جميعا. 


عاشت مصر آمنة مستقرة على أيدي رجال الداخغلية الشرفاء. 


م هاني سعد 
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من ضابط شرطة إلى الشعب: 

أبكاني احتفضصان الشعب المصري الثائر لأبنائه من رججال الشسرطة. 
ويشرفني أن أكون فداء أبنائك يا مصر. 

المقدم/ أحمد لطفي 

إلى كل شهيد مصري بذل روحه ليفدي وطنه.. 
وغايت أعواما طويلة. 

إلى كل فدائي قرر أن يسلم روحه بين ذراعي مصرء فسالت دماؤه على 
أرضها لتروي كل زغور الحرية باللون الأجمر.. 

إلى كل شباب الثورة الذين تصدوا يوم 25 يناير بشجاعة وحبٌٍّ لمبدأ 
وقضية وححلم. إلى كل شهداء الداخلية الذين سقطوا مُدافعين عن قسَمٍ 
أقسموه يوم تضرجهم؛ وميدأ اعتنقوه حين انتصروا لمبدأ الحقء إلى كل 
ضابط وميجند حمل سلاحا ضد الشيانة والسطو والعئف. 

إلى كل هؤلاء.. وأنشم حير أجناد الأرض.. 


طوقتم مصر بالأمل.. ومنحتموها الحرية طوقا من الياسمين.. فذكراكم 
ستبقى دائما رائحة الكرامة ومذاق الحلم وعبق الانتصار. 


د. رشا سمير 
لقف 
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إلى أخي شضابط الشرطة: أنتظر مئنك المجزع والحمسم وتنفيذ القانون 


بإنسائية دون تهاوت ... 
احترامي لك قائفم على احترامك ليء بل واحترامك لكل طبقات 
المجتمع على السو أء, 


أعتمد عليك تماما في تسقيق النظام وتنفيْذ القانون وححمايتي.. 
فلا تخذلني. 

إلي وزير الداخلية : أرجو منك مراعاة أخي الضابط وإعطاءه كل حقوقه 
المادية والأسرية من إجازات وساعات عملء تسقق التوازن بين الوظيفة 
والأسسرة مع كل الحزم في تأدية عمله على أكمل وجمه.. كم من كفاءات 
مهدرة داخمل الشرطة في انتظارقيادة ترعاهم وتساعدهم علي العطاء وتوقر 
لهم التدريب الحديث. بدون جهاز قوي وعادل للشسرطة لا يمكن قيام أي 
دولة. وفقكم الله في خدمة الشعب والمحافظة علي الوطن. 

55 عمرو عبد الرحيم عبد 

إلى جندي الأمن المركزي: 

تخيل حضرئك إن مصر كلها عرفت إنك مغتاح الأمن والأمان من بعد 
5 ينايرء وقفتك تخلص بين فصيلين+ واحد معتقد إن دمخي الميعنة والآخر 
قتلاه في النار. 

وقفتك على الحدود شرقًا وغربًا تمنع سلاحًا وممخدرات من دوّل كانت 
شقيقة وتحاول الآن تخريب مصر وترهيب شعبهاء وأكثر ما يؤلمني أعداد 
شهدائك ومصابيك في كل التساف حماك الله لمسر يا ولدي. 


د. عاطف ميروك 
؛ 7 قدا 
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2-2 هئ 
أ مول لأهلنا شعب مصصر العظيم وأقول للمتريصين والمتخوفين 
والراصدين والمسطلين لأداء جهاز الشرطة: لن نقبل سوى أن نكون شرطة 
الشعب؛ فالشعب هو القائد والمعلم والمانم والمستهدّف.. هنا عهدنا 
ووعدنا وعقيدتشاء أعانثا الله على الوفاء: مصرون وقادروت: حبس الله 
مر وشعبها.. الله الوطن؛ الواجب. 


عزيزي ظابط الشرطة: 

أولاء أناعارف إن فيه ظباط كتير نضاف وشالوا ذنب ومشاكل الداخلية: 
وما استبعها من كراهية الناس قبل الثورة ويعدها. لكن للأسف السيئة تعم؛ 
ويكفيك شرفا إنك فضلت نضيف أيها الظابط الممحترع. 

ثاتجاء حتى لو كنت فاسد فآنت لم تكن فاسدا وحدك: مصر كلها عاشيت 
سئين كلها فساد. والتشويه اللي حمآك على يد هذه الدولة الفاسدة حصل 
لملاين المصريين ماهو شبهه وأسوا. البني أدم لأسف قابل للتشويه! 
لكن العظيم إنه قابل للؤصلاح والتغيير» لما يحب يتغيّر: لما يصق انه 

لو مش عايز تتغيير خلي عندك ولو فدر من الكرامة والشجاعة والرجولة 
واستقيل؛ إحنا فعلا مصحتاجين شرطة نضيفة! ولو عايز تبقى أحسن أيا كان 
حدجم أخطائك السابقة فانت ع العين والراس وأيادي الكثيرين ممدودة. 


نه قله الألار 
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يعاني المواطن المصري من الإسكندرية إلى أسوان؛ ومن السسلوم 
إلى رفح من الفوضى والائفلات الأمني: ويشعر أن حياته وحياة أسرته 
مهددة... ولا يمكن تحقيق الديمقراطية التي نستسقها أو اسستعادة هيية 
الدولة المصرية التي فقدئاها دون تحقيق الأمن؛ ولا يمكن نسقيق الأمن 
بدون أجهزة أمنية تؤمن بسيادة القانون وترتكز عقيدتها على احترام حقوق 
الإنسان ومسون كرامة كل من يعيش على أرض. مصسر... آتمنى أن أعيش 
حتى أرى هذا اليوم؛ وحتى يستطيع أي إنسان أن يأني إلى مصر ويستذكر 
فول سيدنا يرسف - عليه السلام - الذي جاء في كاب الله المبين: 
وَأدْخَلُوا مِصرَ إن سَآءَ ألَّهُ دَامِيِينَ » صدق الله العظيم... 


بعد 5غ يتاير 1 كان ميدان التحرير مصرمًا على رجال الشرطة.. 
بفعل فاعل. 

بعد 30 يونيو 2013 حمل الثوار رجال الأمن على الأعداق وأصبح 
الميدان في حماية الشرطة. ش 


افهم ما شئت.. فالمفارقة جديرة بالتأمل. 


أحيد كمال :5 
ا ذي 


المتناقض؛ مع أنه يرتدي نفس الزي» كلاهما أقسم نفس القسم بأن يحافظ 
على القانون؛ لكن شتان بين أن تحافظ على القانون؛ وأن تعزف عليه. 


حمارم مبروك 
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الت 1 
"إن فاتك الميري اتمرّغ في ترابه...1 ما أشد الفرق بين الأمس واليوم. 
ترقف القطار أمام القرية المغمورة على طريق الصعيد؛ وباللعجب نقر 

اليوم التالي. وتذكر الضابط التاريخ القريب عندما كانت رؤية المسكري 
كفيلة بإعسادة الانضباط إلى الشارع المصري. أمازوجة الباشسا فلم تعد 
تتحمل؛ خاصة أنها في شهر الصحمل الأخير واسستعان سيادته بضابط 
النقطة القريبة لإرسال سيارة لنقل زوجته وجاءت توصيته بصوت نخحافت: 
«لاترمل السيارة ! ١‏ لكام قل 

ظ د. مجمذي بسيوني 


ا 

إذا الشعب يوما أراد الحياة فسلا بد أن يستجيب القدر 
شكرا لرحال الشرطة الذين ساعدوا مصر في رسم كدرها المضيء يوم 
0 فمن دونهم ماكان ليتحقن حلم الحرية: وتحية لأرواح مثات الشهداء: 
كارولين كوسا 


لننا 


0 يوم سيقف عنده التاريخ بكثير من الرصد والتحليل والتأمل.. 
مللحمة ححقيقية بين الشعب والجيش والشرطة.. 


كم أنت عظيم يا شعب مصر! 


عام يرسف 
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عسام يوسف... من مواليد القاهرة. 

تخرج في كلية الآداب؛ قسم اللغة الإنجليزية: جامعة القاهرة: يعمل 
مدير عام شركة مونتانا ستوديوز للإنتاج السينمائي.. 

ومن أعماله قصة وسيناريو مسلسل #ذهاب وعودة)؛ وله عدة قصص 
قصيرة أخرى يعنوان: #بال 23» تحمت الطبع. 

| 1 

والده الكاتب الأديب: عبد التواب يوسف. رائد كتابة كتب الاأطفال في 
مصر والوطن العربي؛ رصاحب الألف عنوان. 

ووالدته (رحمها الله) الكائية الصصفية: نتيلة راشد 2ماما لبئي4 رئيسية 
تحرير مجلة مسميره علي مدار أربعين عاما, 


متزوج.. وأولاده عمر ولبنى ومرهم. 
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التحويل لصفحات فردية 
نتحميل كنب محانية 


بقيادة 


571 .12225231113 بارا بالا نالا 
مننديات محلة الإبنسامة 


شكرا لمن قام بسحب الكناب 


5 | رع رمم كمرك فح عنام د ريه 


